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ا من أ الكت را رند وك الك ى فى عار لدان 
والمدن ونشأتهاء وأسباب تسميتها» وعادات أهلهاء» وتقاليدهم» ولا سيما أن 
کثیراً منها مازال حتی أيامنا هذه. 

إن کتاب «البلدان» للمؤرخ الرحالة أحمد بن أبي يعقوب الشهير باليعقوبي 
غنی چ بسعة آفاقه وإطلالته التاريخية على أسباب نشوء وتسمية البلدان» 
الان ا 

والجدير أن اليعقوبي في هذا الكتاب يذكر مشاهداته في تلك البلدان 
والمدن» ویذكر أب يضاً سؤاله أهلها عن بعض أمور فيهاء ثم يورد رأيه فيما سمعه 
منهم هل كان منطقياً مقنعاً أم هو محض خرافة تناقلها أهل ذلك المصر. 

وفي معرض حديثه يعلق على ذلك مشيراً إلى بعد رواية أهل ذلك الزمان 
عن المنطق والعقل. ‏ 

وذكر من فتح البلاد من الخلفاء والأمراء ومبلغ خراجهاء فلم يدع صغيرة ولا 
كبيرة وقف عليها إلا وأحصاها في الكتاب» فجاء مصنفه «كتاب البلدان» أقدم مصدر 
جغرافي» وأوثقه لما تحمَّله في تأليفه من جهد وعناء وعناية وحسن بلاء. 

ولکن مهما يكن الأمر فقد جاء كتاب «البلدان» كتاباً ممتعاًء تاريخياًء 
وجغرافياً على يد رحالة عالم بالأسفار وبأخبار الأمم السالفة. 


as 


الات E,‏ 9 حله E‏ ل 2 الخليفة 
العباسي› وکان هو بخاثة في التأريخ»› وخا البلدان» ولقد أعطی التنقيب حقه في 
سياحته في البلاد شرا وغرباً» e‏ 
فيها سنة ۰ [هما» ودخل الهند أ يضا والأقطار العربية› فالشام فالمغرب إل 
انكل وأغرق نزعاً في الببحث i‏ يسائل آهل الأمصار عنها وعنهم» وعن 
عاداتهم» ونحلهم» وحکوماتهم» وعن المسافات بين البلادء فإذا وثق بنقلهم أثبته في 


e a E‏ فلي عرو 
کا وقفا عليها إلا وأحصاها في الكتاب» فجاء مصنفه «كتاب البلدان» أقدم مصدر 
جغرافی› وأوثقه لما تحمّله في تأليفه من جهد وعناء وعناية وحسن بلاء. 


وکان نبوغه فی القرن الثالث لأنه كان حياً سنة ۲۹۲ ه» ففي ليلة عيد الفطر منها 
تذگر ما كان عليه بنو طولون في مثل هذه الليلة ا و ی اة 
والوفر السابغ ورثاهم بأبيات مطلعها : [الكامل] 
aE E a‏ 


Tm ا‎ 


)۱( لاستزادة يراجع معجم الأدياء )0: (o۳‏ تاریخ اليعقوبي (مقدمة الجزء الأول). فتح 
العرب للمغرب .)١٠٤(‏ 

)۳( بلهنية : رخاء. (المنجد في اللغة والأعلام» مادة: بل 

)۳( عج: إصاح ورفع صونه. (المنجد في اللغة والأعلام مأدة: عج) . 


الأعلام من أن وفاته كانت سنة ۲۷۸ [ه]ء وکأنه تبع جرجي زيدان الذي صدر ترجمته 
بهذا التأريخ» لكنه يقول في أثنائها في تأريخ آداب اللغة العربية”": «ولكن يؤخذ من 
سياق کتبه أنه توفی بعد سنة ۲۷۸ [هھ]“. 


والمُترجم له من معاصري أبي حنيفة الدينوري" المتوفى سنة ۲۸۲ [ه]؛ كما 
واا د ن ا وأن حفيده محمد بن أحمد بن خليل التميمي المقدسي 


ابن سعيد المذكور يروي في كتابه «جيب العروس وريحان النفوس» عن اليعقوبي 
بواسطة أبيه أحمد وجده خليل . 


ذكر ياقوت الحموي”“ في معجم الأدباء من آثار المترجَم لَه التأريخ الكبير الذي 


(۱) تاریخ آداب اللغة العربةء ج ۲/ ص ٠۹۷‏ . 

)۲( آبو حنيفة الدينوري : هو أحمد بن داود بن ود الدينوري› أبو حنيفة » مهندس › مۇرّخ› 
نباتی» من نوابغ الدهرء قال أبو حيان التوحيدي»› جمع بين حكمة الفلاسفة وبيان العرب . 
له تصانيف نافعة منها: «الأخبار الطوال»» وهو عبارة عن مختصر في تابيخ و«الأنواء»» 
وهو کتاب کبیر. و«النبات»» وقد طبع منه الجزء الثالث ونصف الخأمس. واتة تفسير القرآن»» 
وهو ثلاثة عشر مجلداً. و«ما تلحن فيه العامة». و«الشعر والشعراء). و«الفصاحة». و«الببحث 
فی حساب الهند». و«الجبر والمقايلة». و«البلدان». و«إصلاح المنطق) . وللمڙرخين ثناء 
كبير عليه وعلى كتبه . للاستزادة يراجع: إرشاد الأريب .)٠١١ :١(‏ والجواهر المضية :١(‏ 
۷)). وإنباه الرواة .)٤١ :١(‏ خزانة الأدب للبغدادي .)٠١ :١(‏ 

)۳( سعيد الطبيب: هو سعيد بن البطريق» طبيب مۇرخ› من آهل مصر» ولد بالفسطاط› وأقيم 
بطريركاً في الإسكندرية وسمّي أنتيشيوس سنة ٠۲١‏ ه وهو أوّل من أطلق اسم «اليعاقبة» 
على السريان الذين اتبعوا تعالیم يعقوب البرادعى المتوفى سنة ۸ م. له «نظم الجوهر» 
کتاب في التاريخ . و«الجدل بین المخالف والنصراني». و«علم وعمل؟. للاستزادة يراجع : 
طبقات الأطباء (۲: e .)۸١‏ اللغة (۲: .)٠٠١‏ 
ثقَة» ن أئمة الا ومن العلماء ا لأف ا من ا ا من بلاده 
صغیراً وابتاعه ببغداد تاجر اسمه عسکر بن إبراهیم الحموي» فربّاه وعلمه وشغله بالأسفار 
في متاجره» تم أعتقه سنة ا فعاش من E‏ الكتب وعطف عليه 
مولاه بعد ذلك» فأعطاه شا شيثاً من المال واستخدمه في تجارته» فاستمر إلى أن توفي مولاه» 
فاستقل بعمله» و ی ا ی 2 باق ثم انتقل إلى 
خوارزم. وبینما هو فیها خرج اتر سنه ٦۱٦‏ هھ فانهزم بنفسه تارکاً ما 8 ونزل = 


ا هوتسما في ليدن سنة ۱۸۸١‏ [م]» في مجلدين الأول: «في التأريخ 
القديم على العموم من آدم فما بعده إلى ظهور الإسلام)» وتدخل فيه أخبار 
الإسرائيليين» والسريان» والهنود» واليونانء والرومان»ء والفرس» والنوبة» والبجة 
والزنج» واللحميريين» والغساسنة» والمناذرة. 

والثاني: «في تأريخ الإسلام وينتهي في زمن المعتمد على الله الخامس عشر من 
خلفاء بني العباس» أي إلى سنة ۲۹ [ه]ء وقد رتبه حسب الخلفاء» ومن المزايا التي 
يمتاز بها عن سائر التواريخ العامة فضلاً عن قدمه أن مؤلفه يأتي فيه بلباب التأريخ› 
ويتحرّى القضايا الصادقة مما لا يلتزم به إلا المؤرخ المتصف» فيملي عليك الوقايع 
والحوادث الصحيحة حتى كأنك شاهدتها بنفسك ورأيتها بعينك ببيان سلس وأسلوب 


ومن آثاره أيضاً «كتاب البلدان» في الجغرافية وهو هذا الكتاب الذي نزفه إلى 
القراء الكرام» وكان قد طبع أولاً في ليدن ستة a SE ٠۸١١‏ 
وطبع أيضاً رفي جملة المكتبة الجغرافية الذي طبع في فيها ثمانية مجلدات من كتب 
الجغرافية العربية بعناية المستشرق «ديغويه» وقد أوقفناك على أهمية الكتاب وعناء 
ا ر 

ومن آثاره أيضاً كتاب في «أخبار الأمم السالفة» صغير» وكتاب «مشاكلة الناس 
لرا هذه الكتب الأربعة هي التي ذكرها ياقوت الحموي في المعجم» ويظهر من 
آخر النسخةا المطبوعة من «كتاب البلدان» أن له كتاباً آخر أسماه بكتاب «الممالك 
والمسالك»» وكان المترجم له شاعراً ونہوغه قبل الطبري» والمسعودي» ومن بديع 
شعره E‏ [المنسرح] 


ازيل وقد اعوزه القوت» ئم رحل إلى حلب وأقام في خان بظاهرها إلى أن توفي سنة 
1۲٦‏ ھ/۱۲۲۹ م. اما نسبته فانتقلت إليه من مولاه عسكر الحموي. من كتبه: «معجم 
البلدان»» و«إرشاد الأريب» ویعرف باسم (معجم الأدباء»» و«المشترك وضعاً والمفترق 
صقعاً»» و«المقتضب من كتاب جمهرة النسب»» و«المبدأً والمآل» وهو كتاب في التاريخ› 
وکتاب #الدول»» و«أخبار المتنبي»» ولامعجم الشعراء». للاستزادة يراجع : وفيات الأعيان 
(: ۰( الإعلام لابن قاضي شهبة ص ٠١١‏ . آداب اللغة (۳: ۸۸). الرحالة المسلمون 
0( . مرآة الجتان .)٥۹ :٤(‏ 
(1)( سمرقند: يقال لها بالعربية سُمُران» بلد معروف مشهور» قیل : إنه من أبنية ذي القرنين بما 

وراء 2 وهو في الإقليم الرابع. وقيل بناها شمر أبو كرب» ی ا 


E EE E E 
اليس أبراجهاممعلققة‎ 
ودون أبراجها خنادقها‎ 
فكأنهاوهي وسط حائطها‎ 
فبدر وأنهمارها المجرة وال‎ 


زين ُراسان جنة الكور 
بحيث لا تستبينن للنظ ر 
عميققة ماترام من لخر 
محفوفة بالظلال والشجر 
آطام مثل الكواكب الزهر 


| خطبة الكتاب] 


الحمد لله الذي افتتح بالحمد كتابه» وجعل الحمد كفاء لنعمه» وآخر دعاء أهل 
جنته» حال السماوات العلى والأرضين السفلى» وما بينهما وما تحت الثرى» العالم 
بما خلق قبل كونه» والمدبر لما أحدث على غير مثال من غيره» أحاط بكل شيء علماً 
وأحصاه عدداًء له الملك والسلطان والعزة وهو على كل شيء قدير وصلى الله على 
محمد النبي وعلى آله وسلم. 

الارن ای قر ی غ ی عفان ای رکد اسان ی 
رة دهن بعلم حار ادات روعاف فان كل ربلد لا سارت حاف 
السن» واتصلت أسفاري» ودام تغربي» فكنت متى لقيت رجالا من تلك البلدان سألته 
عن وطنه ومصره» فإذا ذکر لي محل داره وموضع قراره» سألته عن بلده ذلك في . . 
لدته"" ما هي؟ وزرعه ما هو؟ وساکنیه من هم من عرب أو عجم؟. . . شرب أهله حتی 
أسأل عن لباسهم. . . 'ودياناتهم ومقالاتهم والغالبين عليه والمنرا". . . مسافة ذلك 
البلدء وما يقرب منه من البلدان. . والرواحلء ثم أثبت كل ما يخبرني به من أثق 
بصدقه» وأستظهر بمسألة قوم بعد قوم» حتى سألت خلقا كثيراً وعالماً من الناس في 
الموسم وغیر الموسم» من أهل المشرق والمغرب» وكتبت أخبارهم» ورويت 
أحاديثهم» وذکرت من فتح بلدا بلدا وجتّد مصراً مصراً" من الخلفاء والأمراءء 
ومبلغ خراجه وما يرتفع من أمواله» فلم أزل أكتب هذه لااو واو ا الكتاب 
as‏ ا و 


ا ها ولد 
(۲) هكذا قي الأصل ولم أقف على معناها. 
(۳) المصر: المدينة» الصقع. (القاموس المحيط مادة: مصر). 


وعلمت آنه لا يحيط المخلوق بالغاية» ولا يبلغ البشر النهاية» وليست شريعة لا 
بد من تمامهاء ولا دين لا يكمل إلا بالإحاطة به» وقد يقول أهل العلم في علم هل 
الدين الذي هو الفقه مختصر كتاب فلان الفقيه» ويقول أهل الآداب في كتب الآداب 
ا وال الاو و ا وا ا ی 
الكتاب مختصراً لأخبار البلدان» فإن وقف أحد من أخبار بلد مما ذكرنا على ما لم 
نضمَنه كتابنا هذا» فلم نقصد أن يحيط بكل شيء . 

وقد قال الحكيم : ليس طلبي للعلم طمعاً في بلوغ قاصيته» واستيلاء على نهايته» 
ولكن معرفة ما لا يسع .جهله» ولا يحسن بالعاقل خلافه» وقد ذكرت أسماء الأمصار› 
والأجناد» والكرّر» وما في كل مصر من المدن والأقاليم» والطساسيج”» ومن 
يسكنه» ويغلب عليه» ويترأس فيه من قبائل العرب» وأجناس العجم» ومسافة ما بين 
البلد والبلدء والمصر والمصرء ومن فتحه من قادة جيوش الإسلام» وتأريخ ذلك في 
سنته» وأوقاته» ومبلغ خراجه» وسهله» وجبله» وبزه» وبحره» وهوائه في شدة حره» 
وبرده» ومیاهه» وشربه . 


1( الطساسيج : النواحي»› الربع . (القاموس المحيط» مأدة: الطسوج). 


\ + 


۰ 


بغداد 


وإنما ادات برای اا وط ادا و الا رھ ودک ت داد 


لأنها وسط العراق» والمدينة العظمىء التي ليس لها نظير في مشارق الأرض 
ومغارنها سهة» کا وعمارة وكثرة میاه» وصحة» وهواء. 


EN RTS N e ولأنه‎ 


إليها من جمیع البلدان القاصية والدانية» وآئرها > جميع أهل الآفاق على أوطانهم» 
N‏ 
في مدينة في الدنيا. 


(۱) 


(۲) 


(۳ 
(€( 


العراق | بلد مشهور» سيت بذلك من عراق القربة» وهو الخرْرٌ المثننّ في أسفلها أي أنها 
أسفل أرض العرب» وقيل: سمي عراقاً لأنه سمل عن نجد ودنا من البحر. وقيل: العراق 
شاطى“ البحر. وقيل: إنما سمي عراقاً لأنه دنا من البحر وفيه سباخ وشجر. (معجم البلدان 
ج /٤‏ ص .)۱۰١‏ 
بغداد :آم الدنيا وسيدة البلادء وفيها ربع لغات: بغداد» بدالين مهملتین» وة معجمة 
الأخيرة (أي بذال)ء وبغدانء بالنون» ومغدان» بالميم بدلاً من الباءء تذكر وتوّث. وقيل: 
للأعاجم والعرب تختلف في لفظها إذا لم يكن أصلها من كلامهم ولا اشتقاقها 
لغاتهم» قال بعض الأعاجم: تفسیره بستان رجل» فباغ تعني بستان» وداد اسم رجل» 
e‏ ب هو اسم لصنم ذُكر أنه أهدي إلى كسرى خصيّ من المشرق فأقطعه 
إياهاء وكان الخصيّ من عباد الأصنام ببلده» فقال: بغ داد» أي الصنم أعطاني» وقيل: بغ 
هو البستان» وداد معناها أعطى» وكان كسرى قد وهب لهذا الخصيّ هذا البستانء فقال: بغ 
داد فسمیت به» وقیل : هي اسم فارسي معرب عن باغ داذويه لأ بعض رقعة مدينة المنصور 
کان باغاً لرجل من الفرس اسمه داذويه» وبعضها أثر مدينة دارسة كان بعض ملوك الفرس 
اختطها |فأعتل» فقالوا: ما الذي يأمر الملك أن تسمّى به هذه المدينة؟ فقال: هلدوه وروز» 
أي خلوها بسلام» فحكي ذلك للمنصورء فقال: سمَيتها مدينة السلام. وقيل: سميت مدينة 
السلام! لأن نهر دجلة يقال له: وادي السلام. (معجم البلدان ج /١‏ ص )٥٤۱‏ , 
الکرّر: جمع کورت بالضم» ھی ال وال > (القاموس المحيط› مادة: الكور). 
زيادة أبتناها لسلامة المعنى واتساق الكلام. 
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ثم يجري في حافيتها النهران الأعظمان دجلة والفرات” فتأتيها التجارات 


)۳( م و ۴ a‏ . 
أرض الإسلام وغير أرض الإسلام فإنه يحمل إليها من الهند“ والسند والصين" والتيت“ 
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دجلة: نهر بغدادء ا تدخله الألف واللام» قيل: دجلة معرّبة على ديلدء ولها اسمان آخران 
وهما: ار ررد وکر درا ئ ال اشر وقیل : أول مخرج دجلة من موضوع يقال 
له عين دجلة على مسيرة يومين ونصف من آمد من موضع يعرف بهلورَس من کهف مظلم. 
روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: أوحى الله تعالى إلى دانيال عليه السلام» وهو 
دانيال الأكبرء أن حفر لعبادي نهرين» واجعل مَفيضهما البحر فقد أمرت الأرض أن تطيعك» 
فأخذ خشبة وجعل يجرّها في الأرض والماء يتبعه» وكلما مر بأرض يتيم» أو أرملة» أو شيخ 
كير ناشدوه الله فيحيد عنهم» وقال في هذه الرواية: مبتدا دجلة من أرمينية. (معجم البلدان 
ج ۲/ ص .)٥٩۲‏ 

الفرات: بالضم ثم التخفيف» وآخره تاء مثناة من فوق» قيل: الفرات معرب عن لفظه وله 
اسم آخر» وهو فالأذروذ لأنه بجانب دجلة كما بجانب الفرس الجنيبة» والجنيبة تسمّى 
بالفارسية: فالاذء والفرات في كلام العرب أعذب المياه» قال الله تعالى في محكم 
تنزیله : دا عدت ات ردا تع ب جاج [الفرقان : ا ا ومخرج 
الفرات فيما زعموا من أرمينية. EE‏ 

المير: الأطعمة التي يڏخرها الإنسان. (المنجد في اللغة والأعلام» مادة: مير). 

الهند: تقع في اتا على المحيط الهندي» وخلیج البنغال» وبحر العرب بین باکستان» 
والصين» والتبت› ونیبال» وبوتان» وبنغلادش» وبورما. (معجم البلدان ج /٣‏ ص ۳۳). 
السند: بكسر السين وسكون الثانية واخره دال مهملة» هي بلاد بين بلاد الهند وكرمان 
وسجستان. قالوا: السند والهند كانا آخوين من ولد بوقير بن يقطن بن حام بن نوح. فتحت 
أيام الحجاج بن يوسف وأهلها على مذهب أبي حنيفة . (معجم البلدان ج ۳/ ص .)٠۳١‏ 
الصين: بالكسر» واخره نون» بلاد في بحر المشرق مائلة إلى الجنوب وشماليها الترك» 
قيل: سميت الصين بصين» وصين وبَغرابنا بغبر بن كماد بن يافث» ومنه المثل: ما يدري 
غر من بغر اوها بالمشرقوأهلهسا بين ارك والهندء قل سميت بيدا الاس لان 
صين بن بغبر بن كماد أول من حلها وسكنها. هي بلاد شاسعة وهي بلاد تشبه بلاد الهند 
يجلب منها العود» والكافور» والستبل» والقرنفلء والبسباسة» والعقاقير. (معجم البلدان 


.)٥۰٩٩ ص‎ /٣ ج‎ 


التبت : بلد بأرض الترك» قيل: هي في الإقليم الرابع المتاخم لبلاد الهند. وقيل: هي مملكة 
متاخحمة لمملكة الصنين» ومتاخمة من إحدى جهاتها لأرض الهند. ولها مدن وعمائر كثيرة 
ذوات سعة وقوة لأهلها بدو وحضرء وهم في معظمهم من الترك. في بلاد التبت خواص في 
هوائهاء ومائهاء وسهلهاء وجبلهاء ولا يزال الإنسان ضاحكاً مستبشراً ولا تعرض له الأحزان 


والأخطار والهموم والغموم» يتساوى في ذلك شيوخهم» وكهولهم وشبانهم» ولا تحصی = 
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8 ثمارهاء وزهرهاء ومروجهاء وأنهارها» وفي أهله رقَة طبع وبشاشة وأريحية تبعث 
على كثرة استعمال الملاهي وأنواع الرقص» حتى إن الميت إذا مات لا يداخل أهله كثير 
الحزان كما يلحق غيرهم؛ ولهم تحن بعضهم على بعض» واليتم ف فيهم عام. وإنما سميت 
تبت ممن بت فبها وريت من رجال حميرء ثم أبدلت الثاء تا لن اك لت ك نة 
العجم» وکان من حديث ذلك أن ته تع الأقرن سار من اليمن حتى عبر نهر جيحون وطوى 
مدينة بخارى وأتى سمرقند» وهي خراب» فبناها وأقام عليهاء ثم سار نحو الصين في بلاد 
الترك شهراً حتى أتى بلاداً واسعة كثيرة المياه والكلاً فابتنى E RO i‏ 
0 ين ألفاً من أصحابه ممن لم يستطع السير معه إلى الصين وستًاها تبّت. وأهلها فيما زعم 
بعضهم على زي العرب» ولهم فروسية» وباس شديد» وقهروا من حولهم من أهل الترك. 
وکانوا يسمون كل ملك من ملوکهم بجعا اقتداء بأولهم. (معجم البلدان ج /١‏ ص .)١١‏ 
الترك: : بضم التاء وسكون الراء ال وکاف في الآخرء وهم من الأمم المشهورة الذين 
ی بلاد مصر» وهم من بني ترك بن کومر بن يافث بن نوح عليه السلام» وقيل: من بني 
طبرا بن يافث. ونسبهم ابن سعيد إلى ترك بن عابر بن شمويل بن يافث» قال في العبر: 
ويدخل في جنس الترك القفجاق› وهم الخفشاج» والطغرغر وهم التتر. ويقال: التار بزيادة 
ا والخطاء والخزلخية والخزر وهم الغز الذين كان منهم ملوك السلاجقة» والهياطلة 
وهم الصغدر»ء والغور» والعلان» ويقال: اللان» والشركس» والأزكش» والروس كلهم من 
جيل الترك ونسبهم داحل في نسبهم. وفي الحديث أن النبي ي قال: «الترك أول من يسلب 
أمتي ما خُوّلوا؛» وعن ابن عباس أنه قال: «ليكونن الملك أو الخلافة في ولدي حتى يغلب 
على عّهم الحمر الوجوه الذين كان وجوههم المجان المطرقة». (صبح الأعشى ج /١‏ 
ص ۰٤۲١‏ معجم البلدان ج ۲/ ص ۲۷). 
الديْلم : بفتح الدال وسکون الياء وفتح اللام وهم الذين كان منهم ملوك بني بويه الخارجين 
على خلفاء بني العباس ببغداد» قال في العبر: هم من بني ماداي بن يافث بن نوح» وقال 
ابن سعید : من بني باسل بن شور بن سام بن نوح. وقيل: هم من العرب» ولعل هذا القول 
ضعيف . (صبح الأعشى ج /١‏ ص .)٤١١‏ 
الخَرّر: بفتح الخاء والزاي وهم التركمان. في الإسرائيليات نهم من ولد توغربحا بن 
کومر بن يافث بن نوح» وقيل: هم من بني طيراش بن يافث» وقيل: نوع من الترك. (صبح 
لأعشی ج /١‏ ص .)٤١١‏ 
الحبشة: ا الحاء المهملة والباء المفتوحة والشين المفتوحة» وهي مملكة عظيمة جليلة 
المقذار متسعة الأرجاء» فسيحة الجوانب. أرضها صعبة المسلك لكثرة جبالها الشامخة» 
وعظم أشجارهاء واشتباك بعضها ببعض» حتى إن ملكها إذا أراد الخروج إلى جبهة من 
جھانهاء تقدمه قوم ادون لإصلاح الطرق بآلات لقطع الأشجار وإحراقها بالنار. . وهم قوم 
کر عددهم» لم يملك بلادهم غيرهم من النوع الإنساني» لأنهم أجبر بني حام» وأخبر 
باتوغل في القتال والاقتحام» طول زمنهم في الأسفار وصيد الوحش» وتتالهم إنما يكون = 
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تجارات البلدان أكثر مما في تلك البلدان التي خرجت التجارات منهاء ويكون مع ذلك 
أوجد وأمكن» حتى كأنما سيقت إليها خيرات الأرض» وجمعت فيها ذخائر الدنياء 
وتكاملت بها بركات العالم» وهي مع هذا مدينة بني هاشم" ودار ملكهم» ومحل 
سلطانهم» لم يبت بها أحد قبلهم» ولم يسكنها ملوك سواهم . 

ولأن سلفي كانوا القائمين بها» واحدهم تولى أمرهاء ولها الاسم المشهور 
والذكر الذائعم» ثم هي وسط الدنياء لأنها على ما أجمع عليه قول الحساب وتضمنته 
كتب الأوائل من الحكماء في الإقليم الرابع» وهو الإقليم الأوسط الذي يعتدل فيه 
الهواء في جميع الأزمان والفصول. 

فيكون الحو بها شديداً في أيام القبظء والبرد شديداً في أيام الشتاء» ويعتدل 
الفصلان الخريف والربيع في أوقاتهما. 

ويكون دخول الخريف إلى الشتاء غير متباين الهواء» ودخول الربيع إلى الصيف 
غير متباين الهواءء وكذلك كل فصل ينتقل من هواء إلى هواءء ومن زمان إلى زمان»› 
فلذلك اعتدل الهواء» وطاب الثوى") وعذب العافت رركت الافجارء وظانت 
الثمار» وأخصبت الزروع› وكثرت الخيرات» وقرّب مستنبط مَعينها" . 


وباعتدال الهواء» وطيب الثرى»ء وعذوبة الماء حسُنت أخلاق أهلهاء ونضرت 
وجوههم» وانفتقت أذهانهم حتى فضلوا الناس في العلم» والفهمء والأدب» والنظرء 
والتمييز» والتجارات» والصناعات» والمكاسب» والحذق”“ بكل مناظرة» وإحكام 
كل مهنة› E‏ ان الماعم عا ولا أروی من روایتهم»› ولا 
أجدل من متكلمهم» ولا عرب من نحويهم» ولا أصح من قارئهم» ولا أمهر من 
متطبّبهم» ولا أحذق من مغتيهم» ولا ألطف من صانعهم» ولا أكتب من كاتبهم» ولا 


عرياً من غير لأمة تدفع عنهم ولا عن خيلهم . ( ج ج /٥‏ ص ۲۸۹). 

)۱( بنو هاشم : : وهم العباسيّون خلفاء الدولة العباسية وأتباعهم. 

(۲) الثوى: المكان. (المنجد في اللغة والأعلام» مادة: ثوي). 

(۳) المَعين: بفتح الميم» هو الماء الجاري. (المنجد في اللغة والأعلام» مادة: معن). 

(6) الحذق: الذكاء. (القاموس المحيط› مادة: حذق). 

(0) أعرب: آي أعرب کلامه حسّنه وأفصح ولم يلحن . (القاموس المحيط» مادة: عرب). 

(7) نحويهم: النحوي وهو العالم بعلم النحو وهو إعراب الكلام وأصول استعمالاته. (القاموس 
المحيط» مادة: النحو). 
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بين من منطيقهم"» ولا أعبد من عابدهم» ولا أورع من زاهدهم» ولا أفقه من 
حاكمهم» ولا أخطب من خطيبهم » ولا أشعر من شاعرهم» ولا أفتك من ماجنهم . 


ولم تكن بغداد مدينة”" في الأيام المتقدّمة» أعني أيام الأكاسرة" والأعاج ° 
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وإنما كانت قرية من قرى طسوج بادوريا 
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المنطليق: البليغ . (القاموس المحيط» مادة: نطق). 
كان أوّل من مصرها وجعلها مدينة المنصور بالل أبو جعفر عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن 
عباس بن عبد المطلب ثانى الخلفاء العباسيين» وانتقل إليها من الهاشمية . كان سبب عمارتها أن أهل 
الكوفة كانوا يفسدون جنده فبلغه ذلك من فعلهم» فانتقل عنهم برتاد موضعاًء فرأی موضعاً طيباًء 
فقال لجماعة منهم سليمان بن مجالد» وأيوب المرزباني» وعبد الملك بن حميد الكاتب : مارأیکم 
في هذا الموضع؟ قالوا: طيب موافق» فقال: صدقتم» ولكن لا مرفق فيه للرعية» وقد مررت في 
طريقي بموضع تجلب إليه الميرة (الأطعمة) والأمتعة في البر والبحر وأنا راجع إليه وبائت فيه فإن 
اجتمع لي ما أريد من طيب الليل فهو موافق لما أريده لي وللناس. فأتى بعد ذلك إلى الموضع وهو 
E Gg‏ 
وأقام يومه فلم ير إلا خيراً فقال: هذا موضع صالح للبناءء فإ المادة تأتيه من الفرات ودجلة 
وجباعة الأنهارء ولا يحمل الجند والرعية إلا مثله» فخط البناء وقدر المدينة ووضع أل لبنَة بيده» 
فقال : بسم الله والحمد لله والأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين› ثم قال : ابنواعلی 
بركة الله . قيل : إنه أنفق على بنائها ثمانية عشر ألف ألف دينار» وكان أوّل العمل فيها سنة ٠١١‏ ه. 
(معجم البلدانج /١‏ ص .)٥٤۳‏ 
الأكاسرة : مفردها كسرى» وهو اسم كل ملك من ملوك الفرس المحيط » مادة: كسر). 
الأعاجم: من ليس بعربي أو من كان جنسه من العجم الفرس أو الروم. (المنجد في اللغة 
والأعلا مادة: عجم). 
بادورًيا: بالواو والراءء ناحية من كورة الأستان بالجانب الغربي من بغداد. قيل: من استقل 
من الكتاب ببادوريا .استقل بديوان الخراج» ومن استقل بديوان الخراج استقل بالوزارة» وذاك 
لأن إمعاملاتها مختلفة وقصبتها الحضرة» والمعاملة فيها مع الأمراء والوزراء والقرّاد والكتاب 
والأشراف ووجوه الناس. (معجم البلدان ج ج ۱/ ص ۳۷۷). 
خاروها: اخحتاروها. 
المدائن: قال يزدجرد: إن أنوشروان بن قبا وكان أجل ملوك فارس حزماً» ورأياً» وعقلاًء 
وأدباً فإنه بنى المدائن»› وأقام بها هو ومن کان بعده من ملوك بني ساسان إلى أيام عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه» وقد ذكر في سير الفرس أن أرّل من اختط مدينة في هذا الموضع 
اردشير نباف الا لما ملك البلاد ساز جى ترل في هذا الوضخ E‏ 
مدینة» ولم نجد أحداً ذكر لِم سمَيت بالجمع» لكن الثابت آنها مساكن ملوك الأكاسرة من = 
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بغداد على سبعة فراسخ وبها إیوان"“ کسری آنوشروان") ولم یکن ببغداد إلا دیر على 
موضع مصبَّ الصراة" إلى دجلة الذي يقال له : قرن الصراةء وهو الدير الذي يسمى الدير 
العتيق » قائم بحاله إلى هذاالوقت نزله الجاثليق“ رئيس النصارى النسطورية” . 


ولم تكن أيضاً بغداد في أيام العرب لمَّا جاء الإسلام لأن العرب اختطت البصرة» 
والكوفة"» فاختط الكوفة سعد بن أبي وقاص الزهري" في سنة سبع عشرة» وهو 
فال عكر بن الخطات*. 


= ملوك الساسان. (معجم البلدان ج /١‏ ص ۸۸). 
القصر ومنه إيوان كسرى. (المنجد في اللغة والأعلام مادة: ايو). 

(۲) آنوشروان: هو كسرى الأول أو خسرو أنوشروان» ملك ساساني» ٥۷۹-٥۳۱‏ م» هو ابن 
قباذ» حارب يوستينيانوس واحتل أنطاكية. عقد هدنة مع البيزنطيين سنة ٠٠١‏ م. استولى على 
اليمن سنة ٥۷١‏ م» واشتهر بعدله وإصلاحاته. (المنجد في اللغة والأعلام .)٤١۳‏ 

(۳) الصراة: بالفتح» يقال للماء إذا كثر مكثه واستنقاعه» وهو موضع ماء ببغداد قرب نهر دجلة. 
(معجم البلدان ج ۳/ ص .)٤٥۳‏ : 

(6) الجاثليق: أو الجثليق وجمعها جثالقة: هو متقدم الأساقفة النصارى. لفظ يوناني الأصل. 

. النسطورية: أو الآشوريون طائفة من المسيحيين ينتسبون إلى نسطور بطريرك القسطنطينية‎ )٠( 
سكنوا المَوْصل وأرمينياء نشروا المسيحية في إيرانء والهند» والصين. انضم قسم منهم إلى‎ 
م.‎ ۱۹۱٤٩ الكثلكة في القرن السادس عشر وهم الكلدان» تشتتوا بعد الحرب العالمية الآولی‎ 

0) الكوفة: بالضم» المصر المشهور بأرض بابل من سواد العراق ويسمًيها قوم خد العذراء. قيل : 
سيت الكوفة لاستدارتها أخذاً من قول العرب : رأيت كوفاناً للرميلة المستديرة. وقيل: سمّيت 
الكوفة كوفة لاجتماع الناس بها من قولهم: قد تكوف الرمل. وقيل: كوفة أي قطعة من 
الأرض. أما تمصيرها وأوليته فكانت في أيام عمر بن الخطاب رضي الله عنه في السنة التي 
مُصرت فيها البصرة ة وهي سنة ١١‏ ه. وقيل : إنها مصرت بعد البصرة ة بعامين في سنة ٠۹‏ ه. 
وكان عمر بن الخطاب قد آمر ببنائها والبصرة. قيل: لما فرغ سعد بن أبي وقاص من وقعة 
رُسْتَم بالقادسية . قال له ابن بقيلة: هل أدلك على أرض انحدرت عن الفلاة وارتفعت عن 
المبقة؟ قال: نعم» فدله على موضع الكوفة اليوم» وكان يقال له سورستان فأعجبه فولى 
السائب بن الأقرع وأبا الهاج الأسدي خطط الكوفة. (معجم ال /٤‏ ص .)٥٥۷‏ 

2 مخ بن ابي وقاص. مالك بن أهيب بن عبد مناف القرشي الزهري» من أخوال النبي بي فهو 
من بني زهرة أهل آمنة بنت وهب آم النبي ييا وق کان کا يعت بهذه الخوولةء بر 
إسحاق» هو أحد العشرة المبشرين بالجنة» وأوّل من رمی بسهم في سبيل الله » وأحد الستة 
الذين عيتهم عمر بن الخطاب للخلافةء ويقال له: فارس الإسلام. 

= م“ أبو حفص» اني‎ ٥۸٤ ق. ه/‎ ٤١ عمر بن الخطاب بن نفيل القرشي العدوي المولود سنة‎ (A) 


۱۹ 


ا ا 2 e. CD a‏ . ٍ ا 
واختط البصرة عتبة بن غزوان المازني' مازن قيس - في سنة سبع عشرة وهو 


يومثذٍ عامل عمر بن الخطاب. 


(۱) 


صاحپ ارات يُضرب بعدله المثل. کان في الجاهلية 2 فوشن وأشرافه» وله 
السفارة فیهم› ينافر عنهم وينذر من أرادوا إنذاره. وهو ال العمرين اللذين کان النبي يا 
يدعو ربه أن يعر الإسلام بأحدهماء أسلم قبل الهجرة بخمس سنين» وشهد الوقائع . قال ابن 
مسعود: ما كنا نقدر أن نصلي عند الكعبة حتى أسلم عمر. وقال عكرمة: لم يزل الإسلام 
في اختفاء حتی أسلم عمر» وكانت له تجارة بين الشام والحجاز. بويع بالخلافة يوم وفاة 
آبی بکر سنة ۱۳ هھ بعهد منه» فی آیامه تم فتح الشام والعراق» وافتتحت القدس»› 
والمدائنء ومصرء والجزيرة» حتى قيل: انتصب في مدته اثنا عشر ألف منبر في الإسلام. 
وهو أول من وضع للعرب التاريخ الهجري» وكانوا يؤرّخون بالوقائع» واتخذ بيت مال 

امین ۰ وأمر ببناء الكوفة» والبصرة فبتیتا» وأول من دون الدواوين في الإسلام» جعلها 
على الطريقة الفارسية» لإحصاء أصحاب الأعطيات وتوزيع المرتبات عليهم. وکان يطوف في 
الأسواق منفرداً. ويقضي بين الناس حيث أدركه الخصوم. وكتب إلى عماله: إذا كتبتم لي 
فابدأوا بأنفسكم. وروى الزهري: كان عمر إذا تزل به الأمر المعضل دعا الشبّان فاستشارهم 
يبتغي حدة عقولهم. وله خطب ورسائل غاية في البلاغة. وكان لا يكاد يعرض له أمر إلا 
أنشد فيه بيت شعر. وكان أول ما فعله حين ولي أن رد سبايا أهل الردة إلى عشائرهن. 
وقال: كرهت أن يصير السبي سبة على العرب. وكانت الدراهم في أيامه على نقش 
الكسرويةء وزاد في بعضها : «الحمد لله» وفي بعضها : ل إله إلا الله وحده) وفي بعضها 
«محمد رسول الله»» له في کتب الحديث ov‏ حدياً. نش خاتمه: «كفی بالموت 
بالفاروق» وکتاه حفص» وکان يقضي على عهد رسول الله ية. قالوا في صفته: کان 
أبيض عاجي اللون» طوالاً مشرفاً على الناس» كث اللحية» أنزع (منحسر الشعر من جانبي 
الجبهة) يصبغ لحيته بالحناء والكتم. قتله أبو لؤلؤة فيروز الفارسي غلام المغيرة بن شعبة» 
غيلة بخنجر في خاصرته وهو فی صلاة الصبح› عاش بعد الطعنة ثلاث لیال. وکانت وفاته 
سنة ۲۴ ھ/ 1٤٤‏ م. 
عتبة إن غزوان بن جابر بن وهيب الحارثي .المازني» المولود سنة ٤٠‏ ق. ه/ ٥۸٤‏ م» أبو 
عبد الله باني مدينة البصرة» صحابي» قديم الإسلام. هاجر إلى الحبشة» وشهد بدرأًء ثم 
شهد القادسية مع سعد بن أبي وقاص»› ووجهه عمر إلى أرض البصرة والياً عليها وكانت 
ا تسمَى «الأبلةه »ر «أرض الهند» E‏ وسار إلى e E‏ 
AL 1۷‏ 6 وکان ENS‏ 8 من الرماة المعدودين . روی عن التي ل أربعة 
أحاديث. 

۰ البلدان/ م 

1۷ 


واختطت العرب في هاتين المدينتين خططها إلا أن ام جميعاً قد انتقل 


)0( 
وجوههم وجلتهم ومیاسیر تجارهم" إلى بغداد. 


ولم ينزل بنو أمية العراق لأنهم كانوا نزولا بالشام» وكان معاوية بن أبي سفيان"“ 


عامل الشام لعمر بن الخطاب» ثم لعثمان بن عفان" عشرين سنة» وكان ينزل مدينة 


)١(‏ مياسير تجارهم : التجار الأغنياء الموسرين. 
(۲) معاوية بن «أبي سفیان» صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف» القرشي الأموي 


(۳) 


المولود سنة N ٣"/ه.ق ۲١‏ مؤسس الدولة الأموية فی الشام» أحد دهاة العرب 


المتميزين الكبار. کان فصيحاً حليماً وقوراً. ولد بمكة» وأسلم يوم فتحها سنة ۸ ه وتعلم 


الكتابة والحساب فجعله رسول الله ييو في عداد کتابه» ولما ولي بو بکر ولاه قيادة جيش 
تحت إمرة أخيه یزید بن آ سفیان» e E‏ صيداء» وعرقة» 
وجبیل» وبیروت. ولما و عمر جعله والاً على الأردن» ورأى فيه حزما وعلماً فولاه 
دمشق بعد موت أميرها يزيد (أخيه) وجاء عثمان فجمع له الديار الشامية كلها وجعل ولاة 
أمصارها تابعین له. ٠‏ فقتل عثمان فولي علي بن آبي طالب فوجه لفوره بعزل معاوية» علم 
معاوية بالأمر قبل وصول البرید» فنادى بثأر عثمان واتهم علي بن أبي طالب بدمه» 
الحروب الطاحة به وبين علي : وانتهى الأمر بإمامة معاوية في الشام» وإمامة علي بن آبي 
طالب في العراق» نم ل علي بن آي طالب ديري مده په الس پن علي پن آي طالب 
فسلم الخلافة إلى معاوية سنة ٤١‏ ه. ودامت لمعاوية الخلافة إلى أ ن بلغ سن الشيخوخة» 
فعهد بها إلى ابنه يزيد ومات في دمشق سنة ٦٠‏ ه/ 1۸٠‏ م» له ٠١‏ حديثاً. وهو أحد 
الفاتحين في الإسلام. 

عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية» من قريش» أمير المؤمنين» ذو النورين» ثالث 
الخلفاء الراشدين» وأحد العشرة المبشرين. من كبار الرجال الذين اعتز بهم الإسلام في عهد 
ظهوره. ولد بمكة سنة ٤١‏ ق. ه/ ٥۷۷‏ م» وأسلم بعد البعثة بقليل. وكان غنياً شريفاً في 
الجاهلية. ومن أعظم أعماله في الإسلام تجهيزه نصف جيش العسرة بماله» فبذل ثلاثمائة 
بعير بأقتابها وأحلاسها وتبرع بألف دينار» وصارت إليه الخلافة بعد وفاة عمر بن الخطاب 
سنة ۲۳ ه» فافتتحت في أيامه أرمينية» والقوقاز» وخراسان» وكرمان» وسجستان» 
وإفريقيا» وقبرس» وأتمّ جمع القرآن» وكان أبو بكر قد جمعه وأبقى ما بأيدي الناس من 
الرقاع والقراطيس» فلما ولي عثمان طلب مصحف أبي بكر وأمر بالنسخ عنه وأحرق كل ما 
عداه. وهو أول من زاد في المسجد الحرام ومسجد الرسول» وقدم الخطبة في العيد على 
الصلاة» وأمر بالأذان الأول يوم الجمعة» واتخذ الشرطة وأمر بكل أرض جلا عنها أهلها أن 
يستعمرها العرب المسلمون وتكون لهم . واتخذ دارا للقضاء بين الناس» وكان أبو بكر وعمر 
يجلسان للقضاء في المسجد» روى عن النبي د E a‏ . نقم عليه الناس اختصاصه 
أقاربه من بني أميّة بالولايات والأعمال» فجاءته الوفود من الكوفة» والبصرة» ومصرء فطلبوا 
منه عزل آقاربه› فامتنع › فحصروه في داره يراودونه على أن یخلع نفسه» فلم يفعل» = 


۱۸ 


دمشق وأهله معه» فلا قلت على الام وار اله السلطان جل مرك ودار وق 
التي بها كان سلطانه» وأنصاره» وشيعته . 

ثم نزل بها ملوك بني أمية بعد معاوية لأنهم بها نشأوا لا يعرفون غيرهاء ولا يميل 

إلا أهلهاء فلمّا أقضت الخلافة إلى بني عم رسول الله ية من ولد العباس بن عبد 
المطلب”' عَرفوا بحسن تمييزهم» وصحة عقولهم» وكمال آرائهم فضل العراق» 
وجلالتهاء وسعتها» ووسطها للدنياء وأنها لمشت کالشام الوبيئة الهواءء الضيقة 
المنازل» الحزنة الأرض» المتصلة الطواعين» الجافية الأهل . 

ولا| كمصر المتغيرة الهواء» الكثيرة الوباءء التي إِنّما هي بين بحر رطب 


عفن كثير البخارات الرديئة التي تولد الأدواء وتفسد الغذاء» وبين الجبل 
ا * الصلد الذي ليبسه» وملوحته› واو اش فة حح وا اج مه 


عين ماء ٤‏ 
ولا کافر. يقية” البعيدة عن جزيرة الإسلام وعن بيت الله الحرام» الجافية الأهلء 
الكثيرة العدو. 


فحاصروه أربعين يوماً» وتسور عليه بعضهم الجدار فقتلوه صبيحة عيد الأضحى وهو يقرأ 
القرآ في بيته بالمدينة. ولقب بذي النورين لأنه تزوج بنتي النبي بيه رقية ثم أم كلثوم. 

(۱( السلطان: الحكم. 

)۲( العباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف» آبو الفضل» من أكابر قريش في الجاهلية 
والاسلا» ولد سنة ٥١‏ ق. ه/ ٥۷۳‏ م» وجد الخلفاء العباسيين» قال رسول الله ل في 
وصفه: «أجود قريش کقًا وأوصلهاء هذا بقية آبائي» وهو عمه» کان محسناً لقومه» سدید 
الرأي» واسع العقل» مولعاً بإعتاق العبيد» كارهاً للرق» اشترى ۷١‏ عبداً وأعتقهم. كانت له 
سقاية ا وعمارة المسجد الحرام (وهي أن لا يدع أحداً يسب أحداً في المسجد ولا يقول 
فيه هجرا). ا قبل الهجرة وكتم إسلامه بمكة يكتب إلى رسول الله َة أخبار 
المشركين» ثم هاجر إلى المدينةء وشهد وقعة «حُنين» فكان ممن ثبت حين انهزم الناس. 
ا وعمي في آخر عمره» وکان إذا مر بعمر يام خلافته ترجل عمر إجلالاً له» 
وكذلك عثمان. أحصي ولده في سنة ٠٠١‏ ه. فبلغوا ٠٠٠‏ وكانت وفاته في المدينة سنة 
٠٥۳/۲‏ م عن عشرة اد درو سرف الإناث وله في كتب الحديث ٥‏ حدیاً. 

(۳) لعله البحر الأحمر. 

)٤(‏ لعله جبل المقطم. 

)١(‏ إفريقيا: وهي القارة المعروفة اليوم وهي بعيدة عن الجزيرة العربية معظم سكانها من السودان 
وكان فيها البربر وكانوا على عداء مع العرب. (معجم البلدان ج /١‏ ص .)۲۷١‏ 


۱۹ 


ولا كأرمينية» النائية الباردةء الصر دة الحزنة التى يحيط بها الأعداء» ولام 
كرّر الجبل» الحزنة» الخشنة» المثلجةء دار الأكراد" الغيلظي الأكباد. 


ولا كأرض خراسان» الطاعنة في مشرق الشمس» التي يحيط بها من جميع 
أطرافها عدو كلب» ومُحارب خرب . 


ولا كالحجاز"» النكدة المعاش» الضيقة المكسب» التي قوت أهلها من 
غیرها» وقد أنبنا الله عز وجل في كتابه عن إبراهيم خليله عليه السلام فقال  :‏ ربا إن 
آسگث من ذُرَیی واو عبر ذی رَبَع [إبراهیم : [Vv‏ 


ولا كالتبت» التي بفساد هوائهاء وغذائها تغيرت لوان أهلهاء وصخرت أبدانهم» 
وتجعّدت شعورهم» فلما علموا نها أفضل البلدان نزلوا مختارين لهاء فنزل أبو العباس 
أمير المؤمنين وهو عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس بن عبد المطلب 
الكوفة أول مرة» ثم انتقل إلى الأنبار» فبنى مدينة على شاطى الفرات» وسماها 


)١(‏ الصردة: المرتفعة الجبال الباردة. (المنجد في اللغة والإعلام» مادة: صرد). 

)۲( : وهم الذين كان منهم بنو أيوب ملوك مصر بعد الفاطميين . قال فى العبر: : هم من 
بني إيران بن أشور بن سام بن نوح عليه السلام» قال المقر الشهابي بن فضل الله في کتابه 
ار ويقال في المسلمين الكرد» وفي الكفار الكرج» وحينئذ فيكون الكرد والكرج نسبا 
واحداً. (صبح الأعشى ج /١‏ ص .)٤١٤‏ 

(۳) الحجاز: بالکسر ا زاي» قيل: في الحجاز وجهان: يجوز أن يكون مأخوذاً من قول 
العرب حجز الرجل بعیره یحجره إذا شده شداً یقټده به» ويقال للحیل حجاز» ویجوز أن 
يكون سمي حجازاً لأنه يُحتجز بالجبال. والحجاز جبل يمتد حال بين الغور غور تهامة ونجد 
فكأنه منع كل واحد منهما أن يختلط بالآخر فهو حاجز بينهماء وهذه حكاية أقوال العلماء. 
(معجم البلدان ج ۲/ ص .)۲٥۲‏ 

)٤(‏ الأنبار: بفتح أوله» مدينة قرب بلخ وهي قصبة ناحية جوزجان وبها كان مقام السلطان» وهي 
على الجبل» وهي أكبر من مَرْو الروذ بالقرب منهاء ولها مياه وكروم وبساتين كثيرة» 
وبناؤهم طين» وبينها وبين شبورقان مرحلة من ناحية الجنوب» والأنبار: مدينة على الفرات 
في غربي بغخداد - ولعلها هي المذكورة في متن هذا الكتاب - بينهما عشرة فراسخ» وكانت 
الفرس تسمًيها فيروز سابور» وكان أوّل من عمَّرها سابور بن هرمز ذو الأكتاف» ثم جددها 
أبو العباس السفاح أول خلفاء بني العباس» وبنى لها قصوراً وأقام بها إلى أن مات» وقيل 
سميت الأنبار لأن بُخت نصر لما حارب العرب الذين لا خلاق لهم حبس الأسرى فيها. 
وقيل: الأنبار حد بابل سميت به لأنه كان يجمع بها أنابير الحنطة» والشعير» والقت» 
والتبن» وكانت الأكاسرة تررق أصحابها منهاء وكان يقال لها: الأهراءء فلما دخلت العرب = 


Y۰ 


الهاشمية""ء وتوفي أبو العباس رضي الله عنه قبل أن يستتم المدينة . فلما ولي أبو جعفر 
عبد المطلب بنى مدينة بين الكوفة» والحيرة" سماها الهاشمية» وأقام بها مدة» إلى أن 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


عربزهاء فقالت : ال والاناز: أهراء الطعام» واحدها نبر» ويجمع على أنابير وهو جع 
لهاشج: م اما ا رة رغ ا ي او و رت 
بناؤا وجعله مدينه وسماها الهاشمية وکان الناس ينسبونها إلى ابن هبيرة على العادة» فقال : 
ما أرى ذكر ابن هبيرة يسقط عنهاء فرفضها وبنى حيالها مدينة سمَّاها الهاشمية ونزلهاء ثم 
اختار نزول الأنبار فبنى مدينتها المعروفة فلما توفي دفن بهاء واستخلف المنصور فنزلها أيضاً 
واستتم بناء كان بقي فيها وزاد على ما أراد» ثم تحوّل عنها فبنى مدينة بغداد وسمَاها مدينة 
السلام. (معجم البلدان ج /١‏ ص .)٤٤١‏ 

أبو اجعفر المنصور: هو عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس بن عبد المطلب» أبو 
العباس» أول خلقاء الدولة العباسية» وأحد الجبارين الدهاة من ملوك العرب. يقال له 
«المرتضى» > «والقائم» . ولد سنة ٠٠١‏ ه/ ۷۲۲ م ونشأ بالشراة بين الشام والمدينة. قام 
بدعوته أبو مسلم الخراساني مقوّض عرش الدولة الأمويةء فبويع له بالخلافة جهراً ذ فى الكوفة 
ا هت صفا له الملك بعد مقتل مروان بن محمد آخر ملوك الأمويين في الشام» وکافاً 
أا مسلم بأن ولاه راشان وكان شديد العقوبة» عظيم الانتقام» تتبع بقایا الأمويين بالقتل 
والصلب والإحراق حتی لم يبق منهم غير الأطفال والجالين إلى الأندلس. ولقب بالسقاح 
لكثرة ما سفح من دمائهم› وكانت إقامته بالأنبار» حيث بنى مدينة سماها «الهاشمية» وجعلها 
مقر خلافته» وهو هو أول من أحدث الوزارة في الإسلام» وکان الأمويون يتخذون رجالا من 
الخاصة يستشيرونهم في بعض شؤونهم» وكان سخياً جدأً» وهو أول من وصل ا 
درهم من خلفاء الإسلامء وکان یلبس خاتمه باليمین وکان رسول الله َي یختتم في یمینه» 
وكذلك الخلفاء الراشدون» فلما ولي معاوية جعله في يساره» واقتدی به من بعده من بني 
أمية» فلما استولى السفاح أعاده إلى اليمين» فظلّ إلى خلافة الرشيد» فنقله إلى اليسار 
وتابعه من جاء بعده من الخلفاء. وکان یوصف بالفصاحة والعلم والأدب» وله کلمات 
مأثورة. كانت في أيامه ثورات قمعتها القوة وفتوة الملك. ومرض بالجدري فتوفي شاباً 
بالأنبار. للاستزادة يراجع: ابن الأثير .)٠١١ :٥(‏ الطبري (۹: .)٠١٤‏ 

الحيرة: بالكسر ثم السكون وراءء مدينة كانت على ثلاثة أميال من الكوفة على موضع يقال 
له زعموا ُن بحر فارس کان يتصل به» وبالحيرة 2 بقرب منها مما 
TT as‏ وصفوها باليياض انما أرادوا 
حسن العمارةء وقيل : سميت الحيرة بتعا الأكير لها اقصد اراسان لف ضغهة دة 
بذلك الموضع وقال لهم: يروا به آي آقيموا به. (معجم البلدان ج ۲/ ص .)۳۷١‏ 


۲1 


عزم على توجيه ابنه محمد المهدي"" لغزو الصقالبة”" في سنة أربعين ومائةء 
فصار إلى بخدادء فوقف بها وقال: ما اسم هذا الموضع؟ قيل له: بغداد. قال: 
والله المدينة التي أعلمني أبي محمد بن علي اني آبنيها وأنزلها وينزلها ولدي من 
بعدي . 

ولقد غفلت عنها الملوك في الجاهلية والإسلام حتى يتم تدبير الله إِليّ وحكمه 
في وتصح الروايات› وتبين الدلائل والعلامات» وإلا فجزيرة بين دجلة والفرات» دجلة 
شرقيهاء والفرات غربيهاء مشرعة للدنيا 


کل ما ياتي في دجلة من O‏ والبصرة ا والأهوازء NT‏ 


)۱( محمد المهدي : هو محمد بن عبد الله المنصور بن محمد بن علي العباسي» أبو عبد الله» المهدي 
بالله من خلفاء الدولة العباسية في العراق» ولد سنة ٠۲۷‏ ه/ ۷٤٤‏ م بإيذج من كور الأهوازء ولي بعد 
وفاة سهاو تعد مە نة 6۸ى وآقام في الخلافة عشر سنين وشهراًء ومات في ماسبذان» صريعاً 
عن دابته في الصيد سنة ۱۹۹ ه/ ۷۸١‏ م» وقيل مشا 
کان ا الخهد و اة ما إلى ارزع ن الق وال رادل ا0 اه جا 
شاعراً ! بخمسين ألف دينار» وکان يجلس للمظالم» ویقول: أدخلوا علي القضاة فلو لم يكن 
ردي للمظالم إلا حیاءًَ منهم لكفى. وهو أول من مشي بین يديه بالقوس والنشاب والعمده 
وول من لعب الصوالجة في الإسلام. وهو الذي بني جامع الرصافةء وتربته بهاء وانمحى أثر 
الجامع والتربة بعد ذلك. 

(۲) الصقالبة: بفتح الصاد المهملة وفتح القاف وألف بعدها لام مكسورة وباء مفتوحة» وهم عند 
الإسرائيليين من بني بازان بن يافث بن نوح عليه السلام» وقيل: هم من بني أشکتاز بن 
توغرما بن کومر بن یافث . (صبح الأعشى ج ج ۱/ ص .)٤۲۲‏ 

(۳) واسط: سميت واسط لأنها متوسطة بين البصرة والكوفة لأن منها إلى كل واحد منهما 
خحمسین فرسخاً ولف فر ت ا ا ع زه بقن اهل ال اع کی اکل ا 
كان قبل عمارة واسط هناك موضع يسمى واسط قصب فلما عمّر الحجاج مدينة سمَّاها 
ا (معجم البلدان ج E /١‏ 

(€( الأبلة : ا خمارة تعرف بهوب في زمن النبط» فطلبها قوم من النبط» 
م لهم: هوب لاآکاء بتشديد aE‏ هناء فجاءت الفرس فغلظت. فقالت : 
هوبْلت» فعربتها العرب» فقالت: الأبلة. (معجم البلدان ج /١‏ ص ۹۸). 

)٥(‏ فارس: ولاية واسعة وإقليم فسيح» أول e‏ اجان ومن جهة كرمان 
السيرجان» ومن جهة ساحل بحر الهند سيراف» ومن جهة السند مُكران» قيل: فارس اسم البلد 
وليس باسم الرجل ولا ينصرف لأآنه غلب عليه التأنيث کنعمان وليس آصله بعربي» بل هو فارسي 
معرب أصله بارس وهو غير مرتضی» فعرّب فقیل : فارس . (معجم البلدانج /٤‏ ص .)۲٠٢‏ 


۲۲ 


ESD (0. (0.‏ 
وعمان"' واليمامة" والبحرين" وما يتصل بذلك» فإلیها ترقی» وبها ترسی . 


وكذلك ما يأتي من المَوْصل“ وديار ربيعة وآذربيجان وأرمينية مما يحمل في 


(1) 


(۲) 


(۳) 


(4) 


(0) 


ماف بيو ازل وتف اة واخ رو ام ر رة على سال ر الم 
والهندء وعمان في الإقليم الأول في شرقي هجر» تشتمل على بلدان كثيرة ذات نخل وزروع إلا أن حرّها 
يُضرب به المثل » وأكثر أهلها من الإباضية وهم لا بخفون ذلك . (معجم البلدانج /٤‏ ص .)٠١۹‏ 
اليمامة: منقول عن اسم طائر يقال له اليمام واحده يمامة واختلف فيه فقيل: اليمام من 
الجمام التي تكون في البيوت والحمام البري. 

وقيل: اليمام ضرب من الحمام البري» كان فتحها في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه 
وقتل مسيلمة الكذاب سنة ١١‏ للهجرة» وفتحها خالد بن الوليد عنوة ثم صولخواء» وبين 
اليمامة والبحرين عشرة آيام» وهي معدودة من نجد وقاعدتها حجر» وقيل: تسمى اليمامة 
جرا والعروض»› بفتح العين» وکان اسمها قدیماً جوا فسمت النخامة. يمنا «تالنمامة نٹ 
م ن طبخ ال بقن اهل الخد كانت ازل طب ار تامف واف من 
جوا» وما حولها إلى البحرين ومنازل عاد الأولى الأحقاف. (معجم البلدان ج ه٠/‏ 
ص .)٥۰١‏ 

البحرين: هكذا يتلفقظ بها في حال الرفع والتصب والجرء ولم يمع على لفظ المرفوع من 
أحد منهم» gE‏ بحر الهند بين البصرة وعمان» قيل: هي قصبة 
هجر وقيل: هَجَرَ قصبة البحرين» وقد عدها قوم من اليمن» وجعلها آخر من قصبة برأسها. 
وفبها عيون ومیاه وبلاد واسعة. (معجم البلدان ج /١‏ ص .)٤١١‏ 

المؤْصل: ا وكسر الصاد» المدينة المشهورة العظيمة إحدى قواعد بلاد الإسلام قليلة 
النظير كبرً» وعظماًء وكثرة خلق» وسعة رقعة» فهي محط رحال الركبان ومنها يقصد إلى 
ج البلدان» فهي باب العراق ومفتاح خراسان ومنها يقصد ألى آذرييجان» وکثیراً ما مع 

آن پلاد الدنيا العظام ثلاثة : نيسابور لأنها باب الشرق» ودمشق لأنها باب الغرب» رالتزص 
لان القاصد إلى الجهتين قل ما لا يمر بها. قالوا: وسميت المَوْصل لأنها وصلت بين الجزيرة 
والعراق» وقيل: وصلت بين دجلة والفرات» وقيل: لأنها وصلت بين بلد سنجار والحديثة 
وقبل: بل الملك الذي أحدثها كان يسمى المَوْصل. وهي مدينة قديمة على طرف دجلة» 
ااا من اجات اللر يون وقي وط وة الول ار جرج لي ٠:‏ 
البلدان ج /٥‏ ص ۲۹۸). 

دیار ربيعة: بين المَوْصل إلى رأس عين نحو بقعاء المَْصل» ونصيبين» ورأس عين» 
ور والخابور جميعه» وما بين ذلك من المدن والقرى»› وربما جمع بین ديار بکر» 
و ربيعة وسميت كلها ديار ربيعة لأنهم كلهم ربيعة» وهذا اسم لهذه البلاد قديمء كانت 
العرب تحله قبل الإسلام في بواديه» واسم الجزيرة يشمل الكل. (معجم البلدان ج ۲/ 
ص .)٥٦۲‏ 


(O0. MM uy (Douay (Doe 
وما ياتي من ديار مصر› والرقة والشام والثخر ومصر والمغرب مما‎ 


يحمل في السفن في الفرات . 


ها ب ورل ورج إمل الجل امان و كر خر اسان فالحة ف الى 


OG‏ ا يام حياتي» ویسکنها 
e‏ منهن أبداًء فبناهاء وهي الرافتة و يسمهاء وبنى ملطية المصيصةء وبنٍ 
المنصورة بالسندء ثم وجه في إحضار المهندسين وأهل المعرفة بالبناء» والعلم 


(1) 


(۲) 


(۳) 


(€) 


(٥) 


(» 


اة : بفتح بفتح أوله وثانیه وتشدیده» وأصله كل أرض إلى جنب واد ينبسط عليها الماءء 
وجمعها رقاق» وقيل: الرقاق الأرض اللينة التراب»ء وقيل: الرقاق الأرض اللينة من غير 
زول وی مدينة مشهورة على الفرات» بينها وبين حرّان ثلاثة أيام» معدودة في بلاد الجزيرة 
لأنها من جانب الفرات الشرقي ويقال لها: الرّقة البيضاء. أرسل سعد بن أبي وقاص والي 
الكوفة في ا عل عياض بن غنم» فقدم الجزيرة فبلغ أهل آل ري 
فقالوا: أنتم بين العراق والشام» وقد استولى عليها المسلمون فما بقاؤكم مع هؤلاء» فبعثوا 
اا ق (معجم البلدان ج ۳/ ص .)٦۷‏ 

الشام: الشأم , بفتح أوله» وفتح همزته» وفيها لغة ثانية وهي الشام» بغير همز» كذا يزعم 
اللغويّون» وقد a‏ قيل: سمَيت الشام شاماً لكثرة قراهاء وتداني بعضها من بعض 
فشبّهت بالشامات» وقيل: سميت بذلك لأن قوماً من كنعان بن حام خرجوا عند التفريق 
فتشاءموا إليها أي أخذوا ذات الشمال فسميت بالشام لذلك. وقيل: سميت الشام بسام بن 
نوح عليه السلام» وذلك لأنه أول من نزلها فجعلت السين شيناً لتغيّر اللفظ العجمي. (معجم 
البلدان ج ۳/ ص .)٠۳‏ 

الثغر: بالفتح ث السكون» كل موضع قريب من أرض العدو يسمى ثغراً» كأنه مأخوذ من 
الثخرة» وهي الفرجة في الحائط» وهو في مواضع كثيرة» منها ثخر الشام) وجمعه ٹغور» 
وهذا الاسم يشمل بلاداً كثيرة. (معجم البلدان ج ۲/ ص ۹۳). 

المغرب: بالفتح» ضد المشرق» وهي بلاد واسعة كثيرة ووعثاء شاسعةء قال بعضهم: حدها 
من مدينة مليانة وهي اخر حدود إفريقية إلى اخر جبال السوس التي وراءها البحر المحيط 
وتدخل فيه جزيرة الأندلس» وإن كانت إلى الشمال أقرب ما هي» وطول هذا في البر مسيرة 
شهرین . . (معجم ا ص ۱۸۸) . 

الرافقة: بلد متصل البناء بالرَقة وهما على ضفة الفرات وبينهما مقدار ثلاثمائة ذراع» وعلى 
الرافقة سوران بينهما فصيلء وهي على هيئة مدينة السلام» ولها ربض بينها وبين الرقّة ويه 
أسواقها. (معجم البلدان ج ۳/ ص ۱۷). 

المنصورة: مفعولة من النصر في مواضع عدة» ومنها: المنصورة بأرض السند وهي قصبتهاء 
مدينة كبيرة كثيرة الخيرات ذات جامع کبیر سواریه ساج ولهم خليج من نهر مهران. قیل: = 


€ 


بالذرع» والمساحة» وقسمة الأرضين حتى اختط مدينته المعروفة بمدينة أبي جعفر"» 


وأحضر البنائين والفعلة والصناع من النجارين» والحدادين» والحفارين» فلما اجتمعوا 
وتكاملوا أجرى عليم الأرزاقء وأقام لهم الأجرة» وکتب إلى کل بلد في حمل من فيه 
ممن يفهم شيئاً من البناء فحضره مائة ألف من أصناف المهن والصناعات . 


خبّر بهذا جماعة من المشايخ أن أبا جعفر المنصور لم يبتدِ البناء حتى تكامل له 
من الفعلة وأهل المهن مائة ألف. 


ر ثم احتطها في شهر ريع الأول سنة إحدى وأربعين وماقةء وجعلها مدورة»› ولا 
تعرف في جميع أقطار الدنيا مدينة مدورة غيرها. 


ووضع أساس المدينة في وقت اختاره نوبخت المنجم» وما شاء الله بن ساريةء 
وقبل وضع الأساس ما ضرب اللبن العظام . 
وكان في اللبنة التامة المربعة ذراع في ذراع» وزنها ماثتا رطلء واللبنة المنصفة 
طولها و وعرضها نصف ووزنها مائة رطل» وحفرت الآبار للماء وعملت 
القناة التي تأخذ من نهر كرخابا وهو النهر الآحذ من الفرات فأتقنت القناة وأجريت 
إلى داخل المدينة للشرب» ولضرب اللبن› وبل الطين» وجعل للمدينة أربعة أبواب» 
باباً سماه باب الكوفة iy‏ 
باب | شام» وبين كل باب منها إلى الآخر خمسة آلاف ذراع بالذراع الا 
خارج البخندق» وعلی کل باب منها بابا حدید عظیمان جلیلان» ولا يُغلق الباب الزات 
منهاء ولا يفتحه إلا جماعة رجال. 


سميت المنصورة بمنصور بن جمهور عامل بني أمية. وقيل: سميت المنصورة لأن 

رر جمهور الكلبي» بناها فسمیت به وکان خرج مخالفاً لهارون وأقام بالسند. 
وقبل: سميت المنصورة لأن عمرو بن حفص الهزارمرد المهلبي تناها في آيام المنصور من 
ی وللمنصورة من النهر مهران يحيط بالبلد فهي منه في شبه الجزيرة» 
وني أهلها مَرْرّة» وصلاح» ودين» وتجارات» وشربهم من نهر يقال له: مهران» وهي 
شيدة الحرَّ كثيرة البق . (معجم البلدان ج /٩‏ ص .)۲٤٤‏ 

)١(‏ مدهنة أبي جعفر: بغداد. 

)۲( مدينة بغداد. 

(۳) نهر كرخابا: هو أحد روافد نهر الفرات. 

(6) الذراع السوداء: لعل المقصود بها قياس ذراع الزنوج من العبيد. 


Yo 


يدخل الفارس بالعلمء والرامح بالرمح الطويل من غير أن يميل العلم» ولا يثني 
الرمح» وجعل سورها باللبن العظام التي لم بُر مثلها قط على ما وصفنا من مقدارها 
والطين. 

وجعل أساس السور تسعين ذراعاً بالسوداءء ثم ينحط حتى يصير في أعلاه على 
خمس وعشرين ذراعاًء وارتفاعه ستون ذراعاً مع الشرفاتء وحول السور فصيل 
جليل عظيم» بين حائط السور وحائط الفصيل مائة ذراع بالسوداء. 

وللفصيل أبرجة.عظام وعليه الشرفات المدورة» وخارج الفصيل» كما يدورء 
مسناة" بالآجر” والصاروح متقنة محكمة عاليةء والخندق بعد المسناة قد أجري 
فيه الماء من القناة التي تأخذ من نهر كرخاباء وخلف الخندق الشوارع العظماء. 


وجعل لأبواب المدينة أربعة دهاليز عظاماً آزاجا كلهاء حول كل دهليز ثمانون 
ذراعاً كلها معقوداً بالآجر والجص . 

فإذا دحل من الذهليز الذي على الفصيل وافى رحبة مفروشة بالصخر» ثم دهليزاً 
على السور الأعظم عليه بابا حديد جليلان عظيمان» لا يغلق كل باب ولا يفتحه إلا 
جماعة رجال» والأبواب الأربعة كلها على ذلك فإذا دخل من دهليز السور الأعظم 
سار في رحبة إلى طاقات معقودة بالآجر والجص» فيها كواء رومية"“ يدخل منها 
الشمس والضوءء ولا يدخل منها المطر وفيها منازل الخلمان» ولكل باب من الأبواب 
الأربعة طاقات وعلى كل باب من أبواب المدينة التي على السور الأعظم قبة معقودة 
عظيمة مذهبة» وحولها مجالس» ومرتفعات يجلس فيها فيشرف على كل ما يعمل به» 
يصعد إلى هذه القباب على عقود مبنية بعضها بالجص والآجر» وبعضا باللبن العظام . 

قد عملت آزاجاً بعضها أعلى من بعض فداخل الآزاج للرابطة والحرس» 


(. القصسل :جنها نوا رال وقصان عاط فر دون رن ادت ودام قافو 
المحيط» مادة: فصل). 

(۲) مسناة: لها حواف مستنة. (القاموس المحيط» مادة: سنن). 

(۳) الآجر: الطين. (القاموس المحيط»› مادة: أجر). 

)٤(‏ الصاروج: الكلس وأخلاطه وهي لفظة فارسية الأصل. (المنجد في اللغة والأعلام» مادة: 
ن 

)٥(‏ آزاجاً: بنيت طولاً. (القاموس المحيطء مادة: أزج). 

(7) كواء رومية: فتحات في الحائط . (القاموس المحيط» مادة: كوي). 


۲٢ 


02 المصعد إلى القباب التي على الأبواب على الدواب» وعلى المصعد 
أبواب تغلق فإذا حرج الخارج من الطاقات خرج إلى رحبة» ثم إلى دهليز عظيم أزج 
معقود بالآجر والجص عليه بابا حديد يخرج من الباب إلى الرحبة العظمى» وكذلك 
للطاقات الأربعة على مثال واحد. 


و ا الوا م ا ات لته راق ج ال اة 
الجامع» ولیس حول القصر بناء ولا دار» ولا مسكن لأحد إلا دار من ناحية الشام 
للحرس» وسقيفة كبيرة ممتدة على عمد مبنية بالآجر والجص يجلس في إحداهما صاحب 
ا ی وی ا ا اا 

کما تدور منازل E A AS e‏ 
الال وخزانة ا دران ارما براق ودیوان الخاتہ) 
الجند و الحوائج“٠‏ وديوان الأحشام” ومطبخ العامةء ودیوان 


)۱( ۴ الرسائل: إن هذا الديوان أوّل ديوان وضع في الإسلام» وذلك أن النبي َة كان يكاتب 
أمراءه» وأصحاب سراياه من الصحابةء ويكاتبونه وكتب إلى ملوك الأرض يدعوهم إلى 
الإسلام» وبعث إليهم رسله بكتبه فبعث عمرو بن أمية الضمُري إلى النجاشي ملك الحبشةء 
وعبد الله بن حذاقة إلى كسرى أبرويز ملك الفرس» ودحية الكلبي إلى هرقل ملك الروم» 
وحاطب بن أبي بلتعة إلى المقوقس صاحب مصر وسليط بن عمرو إلى هوذة بن علي ملك 
اليمامة» والعلاء بن الحضرمي إلى المنذر بن ساوی ملك البحرين. وقیل: کان للنبي ياد 
نيق وثلاثون كاتباً. لما بزغت شمس الخلافة العباسية بالعراق وولي الخلافة أبو العباس 
السفاح أوّل خلفاء بني العباس» استوزر أبا سلمة الخلآلء وتوالت الوزراء بعده لخلفاء بني 
العباس» وكان ديوان الإنشاء (الرسائل) تارة يضاف إلى الوزارةء فيكون الوزير هو الذي ينفذ 
آموره بقلمه» وتارة یفرد عنه بكاتب ينظر في أمره. (صبح الأعشی .)١١۷- ٠۲١/۱‏ 

(۲) ديوان الخراج: ديوان الأتاوة» وأصله ما يخرج من غلة الأرض والمالء أو المال المضروب 

| 
على الأرض. الجزية» وهذا الديوان بمثابة وزارة (القاموس المحيط» مادة: خرج). 

)۳( دیوان الخاتم: الخاتم والخاتم وجمعها ا وختّم» الخاتام هو ما یختم به» والخاتم هو 
کل | ما يختم به. وهذا الديوان كان مخصصاً للموافقة على كل المقررات السلطانية التي 
ج الى 2 الخليفة. ا المحبط› مأدة: 
خلافه. a‏ اجه رام ویم ت ا ا 
ال حوج) . 

0( الأجشام: مفردها حشم الرجل هم من يغضبون له آو يغضب لهم من أهل» وعبيد» أو = 


۲۷ 


النفقات» وبين الطافات”“ إلى الطاقات. السكك". والدروب تعرف بقواده 


فمن باب البصرة إلى باب الكوفة سكة الشرطة» وسكة الهيثم» وسكة المطبق› 
وفيها الحبس الأعظم الذي يسمى المطبق» وثيق البناء محكم السور» وسكة النساءء 
وسكة سرجس» وسكة الحسين» وسكة عطية مجاشع » وسكة العباس» وسكة غزوان» 
وسكة ابن حنيفة» وسكة الضيقه . 

ومن باب البصرة إلى باب خراسان سكة الحرس» وسكة النعيمية» وسكة 
سليمان» وسكة الربيع» وسكة مهلهل» وسكة شيخ بن عميرة» وسكة المرورودية› 
وسكة واضح» وسكة السقائين» وسكة ابن بريهة بن عيسى بن المنصور» وسكة أبي 
أحمد» والدرب الضيق. 

ومن باب الكوفة إلى باب الشام سكة العكي» وسكة أبي قرة» وسكة عبدويه» 
وسكة السميدع» وسكة العلاء» وسكة نافع » وسكة أسلم» وسكة منارة. 

ومن باب الشام إلى باب خراسان سكة المؤذنين» وسكة دارم» وسكة إسرائيل» 
وسكة تعرف في هذا الوقت بالقواريري - قد ذهب عني اسم صاحبها -» وسكة 
الحكم بن يوسف» وسكة سماعة» وسكة صاعد - مولى أبي جعفر -» وسكة تعرف 
اليوم بالزيادي - وقد ذهب عني اسم صاحبها-» وسكة غزوان. 

هذه السكك بين الطاقات» والطاقات داخل المدينة وداخل السور» وفي كل سكة 
من هذه السكك جلة القواد الموثوق بهم في النزول معه» وجلة مواليه ومن يحتاج إليه 
في الأمر المهم» وعلى كل سكة من طرفيها الأبواب الوثيقة» ولا تتصل سكة منها بسور 
الرحبة التي فيها دار الخلافة» لأن حوالي سور الرحبة كما تدور الطريق» وكان الذين 
هندسوها عبد الله بن محرزء والحجاج بن يوسف”"» وعمران بن الوضاح»› 


جيرة . (القاموس المحيط› مادة: حشم). 

(1) الطاقات: مفردها طاق» وتجمع على طيقان» وهو ما عَطف من الأبنية» أي جعل كالقوس من 
قنطرة ونافذة وما أشبه ذلك . وهى لفظة فارسية الأصل . (القاموس المحيط› مادة: طوق). 

(۲) السكك: مفردها سكة» وهي الطريق المستوي» أو الزقاق الواسع» أو الطريق المنسده أو 
الزقاق على جانبيه بيوت ومحال مستوية صفاً كالسطر من الشجر. (القاموس المحيط مادة: 
سك). 

(۳) الحجاج بن يوسف: الحجاج بن يوسف بن الحكم الثقفي» أبو محمد قائد» داهية» سفاك» = 


۲۸ 


1 
1 
| 
| 


4 )1( 
وشهاب بن كثير بحضرة نوبخت» وإبراهيم بن محمد الفزاري > والطبري المنجمين 
أصحاب الحساب . 


وقسم لارا أربعة أرباع» وقلد للقيام بکل رح رجلا من المهندسين› 


وأعطی أصحاب کل كل ربع مبلغ ما يصير لصاحب كل قطيعة من الذرع» ومبلغ ذرع ما 
لعمل الأسواق في ربض ربض . 


(۱) 


(۲) 
(۳) 


فقلبد الربع من باب الكوفة إلى باب البصرةء وباب امول 


: 
عط ولد سنة ٤١‏ ه/ ٠٠٠‏ م ونشأ في الطائف بالحجاز» وانتقل إلى الشام فلحق 
بروح بن زنباع ناثب عبد الملك بن مروان فکان في عدید شرطته» ثم ما زال یظهر حتی قلده 
عبد الملك أمر عسكره» وأمره بقتال عبد الله بن الزبير» فزحف إلى الحجاز بجيش كبير وقتل 
عبد الله وفرق جموعه» فولاه عبد الملك مكة» والمدينة» والطائف» ثم أضاف إليها العراق 
والثورة قائمة فيه» فانصرف إلى بغداد في ثمانية أو تسعة رجال على النجائب» فقمع الثورة 
وثبتث له الإمارة عشرين سنة. وبنى مدينة واسط بين الكوفة والبصرة. كان سمَاحاً سمَاكاً 
باتفاق معظم المؤرخين. قال عبد بن شوذب» EC ek‏ لمن أطاعه» 
ولا مثله لمن عصاء. وقال أبو عمرو بن العلاء: e‏ من الحسن البصري 
والحجاج بن يوسف. وذكر ياقوت في معجم البلدان: أنه ذکر الحجاج عند عبد الوهاب 
الثتضي بسوء» فغضب وقال: إنما تذكرون المساوئ! أو ما تعلمون آنه أول من ضرب درهماً 
عليه «لا إله إلا الله محمد رسول اللّه»» وأول من بنى مدينة بعد الصحابة في الإسلام» وأول 
من اتخذ المحاملء وقيل: إن امرأة من المسلمين سبيت في الهند فنادت يا حجاجاه» فاتصل 
به ذلك» فجعل يقول: لبيك لبيك! وأنفق سبعة آلاف ألف درهم حتى أنقذ المرأة. واتخذ 
المناظر بينه وبين قزوين» فکان إذا دخن أهل قزوين دخنت المناظر إن كان نهاراء وإن کان 
ليلا أشعلوا نیراناً فتجرد الخيل إليهم» > فكانت المناظر متصلة بين قزوين وواسط› وأصبحت 

قزوين ثغراً حين. مات بواسط سنة ٩٩‏ ه/ ۷٠٤‏ م» وأجري على قبره الماء فاندرس. 
إبراهيم بن محمد الفزاري: هو إبراهيم بن محمد بن الحارث بن أسماء بن خارجة الفزاري» 
ا إسحاق» من كبار العلماء. ولد في الكوفة وقدم دمشق وحدث بها. وكان من أصحاب 
الأوزاعي ومعاصريه. قال ابن عساكر: والفزاري هو الذي أذب أهل الثغر (بيروت وأطرافها) 
وعلمهم السنةء ورحل إلى بغداد فأكرمه الرشيد وأجله» ثم عاش مرابطاً بثغر المصيصة 
وماٹ بها سنة ۱۸۸ ه/ ۸۰٤‏ م. 

الأرباض : مفردها ربض وهو الناحيةء أو الضاحية. (القاموس المحيط› مادة: ربض). 

باب | المَحَوّل: اشتقاقه واضح من حولت الشيء» إذا نقلته من موضع إلى موضع: بليدة 
حسنة طيبة» تَرهة» كثيرة البساتين»ء والفواكه» والأسواق» والمياه بینها وبين بغداد فرسخ . 
وباب المحرّل محلة كبيرة منفردة بجانب الكرخ» وكانت متصلة بالكرخ أولاً. (معجم البلدان 
ج /٩‏ ص ۷۹). 


۲۹ 


ES M.. 
والكزخ""“ وما اتصل بذلك كله المسيب بن زهير"» والربيع مولاه وعمران بن‎ 
الرشتاء النهن:‎ 


والربع من باب الكوفة إلى باب الشام» وشارع طريق الأنبار إلى حد ربض 


حرب بن عبد اله" [و]““ سلیمان بن مجالد وواضحاً مولاه» وعبد الله بن محرز 


() الكرخ: بالفتح ثم السكون وما أظنها عرببة إّما هي نبطية» وهم يقولون: کرت :لاء غر 


(۲) 


(۳) 


(4) 


من البقر والغنم إلى موضع كذا أي جمعته فيه في كل موضع وكلها بالعراق» والكرخ هنا 
کرخ بغداد» قيل: لما ابتنى المنصور مدينة بغداد أمر أن تجعل الأسواق في طاقات المدينة 
إزاء كل باب سوق» لم يزل على ذلك مذة حتى قدم عليه بطريق من بطارقة الروم رسولاً من 
عند الملك. فأمر الربيع أن يطوف به في المدينة حتى ينظر إليها ويتأمّلهاء ويرى سورهاء 
وأبوابها وما حولها من العمارة» ويصعده السور حتى يمشي من أوله إلى آخره ويريه قباب 
الأبراب» والطاقات وجميع ذلك» ففعل الربيع ما أمره به» فلما رجع إلى المنصور» قال له 
كيف رأيت مدينتي؟ قال: رأيت بناءَ حسناً ومدينة حصينة إلا أن أعداءك فيها معك» قال: من 
هم؟ قال: السوقة» يوافي الجاسوس من جميع الأطراف فيدخل الجاسوس بعلة التجارة: 
والتجار هم برد الآفاق فيتجسس الأخبار» ويعرف ما يريد» وينصرف من غير أن يعلم به 
أحد» فسكت المنصور» فلما انصرف البطريق أمر بإخراج السوقة من المدينةء بذلك كانت 
الكرخ في وسط بغداد والمحال حولهاء وهي محلة وحدها مفردة في وسط الخراب› 
وحولها محال إلا أنها غير مختلطة بهاء فبين شرقها والقبلة محلة باب البصرة وأهلها كلهم 
سَنيّة حنابلة لأ يوجد غير ذلك» وبينهما نحو شوط فرس» وفي جنوبها المحلة المعروفة بنهر 
القلائين» وبينهما أقل مما بينهما وبين باب البصرة» وأهلها أيضاً ستية حنابلة» وعن يسار 
قبلتها محلة تعرف بباب المحَرّل وأهلها أيضاً سنيّة» وفي قبلتها نهر الصراة» وفي شرقيها 
نصب بغداد ومحالٌ كثيرة» وأهل الكرخ كلهم شيعة إمامية لا يوجد فيهم سني ألبتة. (معجم 
البلدان ج /٤‏ ص .)٥١۹- ٥٩٦‏ 

المسيّب بن زهير: هو المسيب بن زهير بن عمرو الضبي ولد سنة ٠٠١‏ ه/۷۱۸ م. أبو 
مسلم» قائد» من الشجعان» كان على شرطة المنصور والمهدي. والرشيد العباسيين ببغداد» 
وولاه المهدي خراسان مدة قصيرة. مات في منى سنة ٠۷١‏ ه/ ۷4١‏ م» ودفن أسفل العقبة. 
حرب بن عبد الله : هو حرب بن عبد الله البلخي الراوندي» من أكابر قواد المنصورة العباسي . 
کان يتولى شرطة بغداد» ثم ولي شرطة المَوؤصل» وسيّره المنصور من المَؤْصل لقتال الترك» 
وکانوا قد دخلوا تفلیس» فقاتلهم حرب فقتل في إحدى معارکه معهم سنة ۱٤١‏ ه/ ۷٠٤‏ » 
والحربية ببغداد محلة منسوبة إليه» وبنى بأسفل المَوْضل قصراً لسكناه بقيت آثاره إلى زمن 
المؤرخ ابن كثير سنة ٠۳١‏ ه. 

زيادة أثبتناه لسلامة المعنى واتساق الكلام» إذ دون هذه الواو يختلط نسب حرب بن عبد الله 
ونسب سليمان بن مجالد وهما في الأصل شخصيتان. 


۳٠ 


E‏ الشام إلى ربض حرب وما اتصل بربض حرب» وشارع باب 
الشام» وما اتصل ذلك إلى الجسر على منتهى دجلة حرب بن عبد الله وغزوان مولا 
والحجاج بن يوسف المهندس» ومن اا إلى الجسر الذي على دجلة ماداً في 
الشارع على اا وباب قطر بن هشام [بن]“ عمرو التغلبي 
وعمارة بن حمزة وشهاب بن كثير المهندس 


Tay‏ > ولمن معه من 
أصحابه» وما قذره للحوانيت والأسواق في كل ربض» وأمرهم أن يوسعوا في 
الحوانيت ليكون في كل ربض سوق جامعة تجمع التجارات» وأن يجعلوا في كل ربض 
من السكك» والدروب النافذةء» وغير النافذة ما يعتدل بها المنازلء وأن یسموا کل 
درب باسم القائد النازل فيه أو الرجل النبيه الذي ينزله» أو أهل البلد الذي يسكنونهء . 
وحد لهم أن يجعلوا عرض الشوارع خمسين ذراعا - بالسوداء» والدروب ستة عشر 
ذراعاً وأن يبتنوا في جميع الأرباض» والأسواق» والدروب من المساجد والحمامات 
ما يكتفي بها من في كل ناحية ومحلة . 


وأمرهم جميعاً أن يجعلوا من قطائع القواد والجند ذراعاً معلوماً للتجار يبنونه 
وینزلونه»› والسوقة الناس» وأهل البلدان. 


وکان أول من 2 المدينة من اهل يته عبد الوهاب بن إبراهيم بن 
محمد پن علي بن العياس' ا باب الكوفة على الصرًاة” السفلى التي تأخذ من 


)1( البغيين: بعيّة كأه تصغير البغيةء وهي الحاجة: عين ماء. (معجم البلدان ج /١‏ ص .)٠٥٠١١‏ 

)۲( وردت في الأصل : «بل٤»‏ ولعل الصحيح ما أثبتناه. 

(۳) عمارة بن حمزة: هو عمارة بن حمزة بن ميمون» من ولد عكرمة مولى ابن عباس» كاتب من 
الولاة الأجود الشعراء الصدور» كان المنصور»ء والمهدي العباسيان يرفعان قدره. وكان من 
الدهاة) وجمع له بين ولاية البصرة» وفارس»› والأهوازء واليمامة» والبحرين»› له في الكرم 
أخبار غجيبة . . وفیه تیه شدید يضرب به المثل: «أتيّه من عمارة»» وله «دیوان رسائل». 

(6) عبد الوهاب بن إبراهيم بن محمد بن علي بن العباس» من بني العباس» أمير من الشجعان» 
القادة», سيره عمه المنصور سنة ٠٤١‏ هب في سبعين ألف إلى ملطيةء وبعث معه الحسن بن 
قحطبة» فخافتهما الروم» وعمرا ملطية بعد أن خربتها أيدي الفرنجة» وأقام الحج سنة 
٩‏ هل وغزا الصائفة سنة ٠١١‏ ه وسنة ٠١۲‏ توفي في بغداد سنة ۱۵۷ ه. 

)٥(‏ الصراة: بالفتح» قال الفراء: يقال هو الصرّىء والصّرى للماء يطول استنقاعهء فقال أبو 
عمرو و: إذا طال مكثه وتغير» وهو نهر يأخذ من نهر عيسى من عند بلدة يقال لها المحرل - 


۳١ 


الفرات» فربضه يعرف بسويقة عبد الوهاب› وقصره هناك قد خرب . 


وبلغني أن السويقة أيضاً قد خربت وأقطع العباس بن محمد بن علي بن 


عبد الله بن العباس بن عبد المطلب” الجزيرة التي بين الصراتين فجعلها العباس بستاناً 
ومزروعاً» وهي العباسنية المذكورة المشهورة التي لا تنقطع غلاتها في صيف» ولا 
شتاء» ولا في وقت من الأوقات . 


OTE‏ رفک 


العباسية تجتمع الصراتان والرحا العظمى التي ال وا الط و ا ما 


(1) 


(۳) 


بينها وبين بخداد فرسخ» ويسقي ضياع بادوريا» ويتفرع منها آنهار إلى آن يصل إلى بغخداد 
فيمرٌ بقنطرة العباس»› ثم قنطرة الصبيبات» ثم القنطرة الجديدة» ويصب في دجلة» ويقال: إن 
بني ساسان هم الذين حفروا الصراة العظمى بعدما أبادوا النبط قرب مدينة المنصور (بغداد). 
(معجم البلدان ج /٣‏ ص .)٤٥۳‏ 

ولد سنة ١۲١‏ هھ/ ۷٣۹٣‏ م» هو خو المنصور والسفاح» ولاه المنصور دمشق»› وبلاد الشام 
كلهاء وولي إمارة الجزيرة ةذ الرشيد. وأرسله المنصور لغزو الروم في ستين ألفاً. 

وحج بالا مرات عديدة» مات في بغداد سنة ۱۸١‏ ه/ ۲ ۸۰م کان أجود الناس رايا 
وإليه تنسب العباسية وهي محلة بالجانب الغربي ف بغداد» دفن فيها. كان الرشيد له 
ویحبه» ويزعم هله أن الرشيد سمّه. 

رحا البطريق: الرحا: هي التي يطحنها فيهاء وهي يبغداد على الصراةء قيل: إنها أحسن 
موضع› الدور من تحتها والسوق من فوقهاء وفيها مأاء غزير حاد الجرية» نسبت هذه الرحا 
إلى البطريق برواية الفضل: أنه لما أفضت الخلافة إلى المهدي» قدم عليه بطريق كان قد 
أنفذه ملك الروم مهتئاً له فأوصلناه إليه وقرَبْناه منه» فقال المهدي للربيع : قل له يتكلم فقال 
الربيع : ذلك للترجمانء فقال البطريق: هو بريّ من دينه وا ت 0 کان قدم 
لدینار أو لدرهم ولا لغرض من آغراض الدنياء ولا کان قدومه إلا شوقاً الى وجه الخليفة› 

E E 
وبلادنا هذه بلاد ریف وطیب فأقم بها ما طابت‎ aie ولك ا‎ 
لك» ثم بعد ذلك فالإذن إليك» وأمر الربيع بإنزاله وإكرامه» فأقام أشهراًء ثم خرج يوماً‎ 
يتترّه. ببراثا وما يليها» فلما انصرف اجتاز إلى الصراةء فلما نظر إلى مكان الأرحاء» وقف‎ 
ساعة يتأمله» فقال له الموكلون به» قد أبطأت فإن كان لك حاجة فأعلمنا إياهاء فقال: شيء‎ 
فکرت فیه» فانصرف» فلما کان راح إلى الربيع» وقال له: أقرضني خمسمائة آلف‎ 
ورهم: قال: وما تصنع بها؟ قال : بني لأمير المؤمنين مستغلاً يؤدي في السنة خمسمائة آلف‎ 
= درهم» فقال له الربيع : ل لغلامك ما حرجت إلا وهي معه» ولكن هذا آمر‎ 


۳۲ 


حجر تغل في كل سنة مائة ألف ألف درهمء دسا بظريق فنع غابه من ملك الروم 


عبد الوهاب مما يلي باب الكوفة» وكانوا بوابية رئيسهم حسن الشروي . 


وأقطع المهاجر بن عمرو صاحب ديوان الصدقات فى الرحبة التى تجاه باب 
الكوفة» فهناك ديوان الصدقات وبأزائه قطيعة ياسين صاحب النجائب وخان النجائب» 
| 
ودون خان النجائب إصطبل الموالى . 


و يًب بن زهير الضبى صاحب الشرطة يمنة باب الكوفة للداخل إلى 
المذينة معا لى باب البرك فياك دار السيب وغسجة القسيت وو الفتارة الطويلة: 


وأقطع أزهر بن زهير أخا المسيّب في ظهر قطيعة المسيّب مما يلي القبلة وهو 
على الصراءء وهناك دار أزهر وبستان أزهر إلى هذه الغاية . 


ويتصل بقطيعة المسبّب وأهل بيته قطيعة أبي العنبر مولى المنصور مما يلي 
القبلة» وعلى الصراة قطيعة الصحابة» وكانوا من سائر قبائل العرب من قريش» 
ر ويمن» وهناك دار عياش المنتوف وغيره» ثم قطيعة يقطين بن 
موسی آجد حد رجال الدولة وأصحاب الدعوةء ثم نعبر الصراة العظمى التي اجتمعت 


لا بد أمن إعلام الخليفة إياه ثم دخل الربيع على المهدي وأعلمه» فقال: إدفع إليه 
خمسمائة ألف وخمسمائة ألفء وجمیع کی و قال : فدفع ذلك ر إليه 
فبنی الأرحاء المعروفة بأرحاء البطريق» فأمر المهدي أن تدفع غلتها إليه وكانت تخا إليه 
إلى سبة ٠١۳‏ ه» حتى. مات فأمر المهدي أن تَضةَ إلى مستغله» وقال: کان اسم البطريق 
طارات بن القوق بن مروق» ومروق كان الملك في آيام معاوية . (معجم البلدان ج ۳/ 
ص .)۴١‏ 

(1( يقطين بن موسى : داعية عباسي» كان ممن قرر أمرهم في الممالك والأقطار. قال ابن تغري 
بردي كان داهية عالماً شجاعاً حازماًء عارفاً بالحروب والوقائم . من آخباره أن مروان 
«الحماز» لما حبس إبراهيم الإمام بحرّان تحيّر العباسية فيمن يلي الأمر بعده إن قتل» فذهبٌ 
يقطين إإلى مرو بصورة تاجر» فادعی أن له مالا على إبراهیې فأرسله إليه مع غلام» فلما راه 
قال: يا عدو الله إلى من أوصيت بعدك آخذ مالي منه؟ فقال: إلى ابن الحارثية» يعني أخاه 
عبد الله السقاح» فرجع يقطين إلى دعاة بني العباس» فأعلمهم بما قال» فبايعوا السفاح» وهو 
الذي ولاه المهدي سنة ١۷‏ ه بناء الزيادة الكبرى في المسجد الحرام» وأدخحلت فيه دور 
کثیرة» توفي سنة 1۸٦‏ ھ/ ۸۲ م. 

٣٢ البلدان/‎ 
۲۳ 


فيها الصراتان: الصراة العلياء والصراة السفلى»ء وعليها القنطرة المعقودة بالجص 
والآجر المحكمة الوثيقة التي يقال لها: القنطرة العتيقة» لأنها أول شيء بناه» وتقدم في 
إحكامه» فتعرّج من القنطرة ذات اليمين إلى القبلة إلى قطيعة إسحاق بن عيسى بن 
علي» وقصوره ودوره شارعة على الصراة العظمى من الجانب الشرقي . والطريق 
الأعظم بين الدور والصراة. 


ومن قطيعة عيسى بن علي" إلى قطيعة أبي السري الشامي مولى المنصورء ثم 
الطاق المعقود عليه البات المعروف بباب المَحَرّل فتصير منه إلى ربض حميد بن قحطبة 
)۲( 
الطاء 
ي .۰ 


وربض حميد شارع على الصراة العلياء وهناك دار حميد وأصحابه وجماعة من 
آل قحطبة بن شبيب"» ثم يتصل ذلك بقطيعة الفراشين» وتعرف بدار الروميين› 
وتشرع على نهر كرخاباء ثم تعود إلى الشارع الأعظم» وهو شارع باب المُحَوّل» وفيه 
سوق عظيمة فيها أصناف ثم يتصل ذلك بالحوض العتيق» و منازل 
الفرس أصحاب الشاه E‏ يستمر المسير إلى چ بالکناسة^ ¢ e‏ 
مادة إلى نهر عيسى بن علي الذي ES‏ ا وبأزاء قطيعة الروميين 


(۱) عیسى بن على بن عبد الله بن عباس الهاشمى» من علماء العباسيين» ينسب إليه نهر عيسى› 
وقصر عيسى» وقطيعة عيسى ببغداد. ولد في المدينة سنة ۸۳ ه/ ۷٠۲‏ م» وسكن بغداد إلى 
أن توفي سنة ٠١١‏ ه/ ۷۸٠‏ م. وهو عم السفاح. والمنصور» كان ناسكاً معتزلاً الأعمال 
السلطانيةء لم يل لأهل بيته عملاً. قال الرشيد: كان عيسى بن علي راهبنا وعالمنا. 

(۲) حميد بن قحطبة بن شبيب الطائى» آمير من القادة الشجعان» ولي إمرة مصر سنة ٠٤١۳‏ ه» 
ار الجزيرة»› وو جه لغزو أرمينية سنة ٠٤۸‏ هھ ولغزو كابل سنة ۲ هھ ثم جعل أميراً 
علی خراسان» فأقام إلى أن مات فيها سنة ٠١۹‏ ه/١۷۷‏ م. 

)( قحطبة بن شبيب الطائيء قائد شجاع ۰ من ڏوي الرأي والشأن» صحب أا مسلم الخراساتي» 
وناصره في إقامة الدعوة العباسية بخراسان» وكان أحد النقباء الاثني عشر الذين اختارهم 
محمد بن علي ممن استجاب له في خراسان سنة ۱١۳‏ ه» OT‏ وکان 
مظفَراً في جميع وقائعه» غرق في الفرات على أثر وقعة له مع ابن هبيرة سنة 
e 4‏ 
أبي طالب. (معجم TT‏ 


۳٤ 


e‏ ة المعروفة بالروميين دار كعيوبة البستانيان الذي غرس 
النخل ببغداد» ثم بساتين متصلة غرسها كعيوبة البصري إلى الموضع الو 

ثم رجعنا إلى القنطرة ة العتيقة» فقبل أن تعبر القنطرة مشرقاً إلى ربض أبي الورد 
کوثر بن اليمان خازن بيت المال» وسوق فيها سائر البياعات تعرف بسويقة ابی الورد 
الات الكرخ» وفي ظهر قطيعة أبي الورد كوثر بن اليمان قطيعة حبيب بن رغبان 
ي وهناك مسجد ابن رغبان» ومسجد الأنباريين كناب ديوان الخراج» وقبل أن 

تعبر إلى القنطرة العتيقة» وأنه مقبل من باب الكوفة في الشارع الأعظم قطيعة سليم 
مولی آمير ماين صاحب ديوان الخراج » وقطيعة أيوب بن عيسى الشروي . 

ثم رباوة الكرماني وأصحابه وتنتهي إلى باب المدينة المعروف بباب 
البصرة» وهو مشرف على الصراة» ودجلة وبأزائه القنطرة الجديدة لأنها آخر ما بنى من 
القناطر» وعليها سوق كبير فيها سائر التجارات مادة متصلة» ثم ربض وضاح مولى أمير 
المؤمنين المعروف بقصر وضاح صاحب خزانة السلاح» وأ سواق هناك وأكثر من فيه في 
هذا الوقت الوراقون أصحاب الكتب فإن به أكثر من مائة حانوت للوراقين. 


2 إلى قطيعة عمرو بن سمعان الحراني وهناك طاق الحراني» اة 


(۱) پراٹا: لاء المثلة» والقصر محلة كانت في طرف بغداد في قبلة الكرخ وجنوبي باب 
مُحول» لها جامع مفرد تصلي فيه الشيعة» وقد خرب عن آخره» وكذلك المحلة لم 
يبق لها اثر فأما الجامع فقد بقيت حيطانه واستعملت في الأبنية قیل: إنه في سنة ۳۲۹ ه 
فرغ من جامع براثا وأقيمت فيه الخطبة وكان قبل مسجداً يجتمع فيه قوم من الشيعة يسبّون 
الصحابة فکسه الراضي بالله وأخحذ من وجده فيه وحبسهم وهدمه حتی سوی به الأرض› 
وأنھی الشيعة خبره إلى بجكم الماكاني أمير الأمراء ببغدادء فأمر بإعادة بنائه وتوسيعه 
وإحکامه» وكتب في صدره اسم الراضي» ولم تزل الصلاة تقام فيه إلى بعد الخمسين 
وأربعمائة ثم تعطلت. وکانت براتًا قبل بناء بغداد قرية يزعمون آن علياً رضي الله عنه مر بها 
لما خرج لقتال الحرورية بالنهروانء وصلى في موضع من الجامع المذكور» ر انه دخل 
حماماً کان في هذه القرية» وقيل: بل الحمام التي دخلها كانت بالعتيقة محلة ببغداد خربت 
أيضاً. (معجم البلدان ج /١‏ ص .)٤۳۲‏ 

(۲) طاق الحراني : محلة ببغداد بالجانب الغربي» قالوا: من حد القنطرة الجديدة» وشارع طاق 
الحراز ا ات الكرخ المنسوب إلى قرية تعرف بورّثال والحراني هذا هو إبراهيم بن 
ذكوان بن الفضل الحراني من موالي المنصور وزير الهادي موسى بن المهدي» وكان لذكوان 
أخ يقال له الفضل فأعتقه مروان بن محمد الحمار وأعتق دکوان علي بن عبد الله . 
ج ج /٤‏ ص .)٦‏ 


وإنما سميت الشرقية“ لأنها قدرت مدينة للمهدي قبل أن يعزم على أن يكون نزول 
المهدي في الجانب الشرقي من دجلة فسميت الشرقية وبها المسجد الكبير» وكان 
يجمع فيه يوم الجمعة؛ وفيه منبر وهو المسجد الذي يجلس فيه قاضي الشرقية» ثم 
أحرج المنبر منه» وتنعرج من الشرقية مارا إلى قطيعة جعفر بن المنصور على شط دجلة 
وبها دار عيسى بن جعفر وتقرب منها دار جعفر بن جعفر المنصور . 


ثم تخرج من هذه الطرق الأربعة التي ذكرنا إلى شارع باب الكرخ» فأولها عند 
باب النخاسين» ثم الأسواق مادة في جانبي الشارع» وتنعرج من باب الكرخ متيامناً إلى 
قطيعة الربيع مولى أمير المؤمنين التي فيها تجار حراسان من البزازين"“ وأصناف ما 
يحمل من خراسان من الثياب لا يختلط بها شىء وهناك النهر الذي يأخذ من كرخابا 
عليه منازل التجار يقال له نهر الدجاج" لأنه كان يباع عليه الدجاج في ذلك الوقت› 
وفي ظهر قطيعة الربيع“ منازل التجار وأخلاط ا بأهله 
وكل سكة بمن ينزلهاء والكرخ السوق العظمى مادة من قصر وضاح” TE‏ 


(1) الشرقية: نسبة إلى الشرق» محلة بالجانب الغربي من بغداد وفيها مسجد الشرقية في شرقي 
ات 2 قيل لها الشرقية لأّها شرقي مدينة المنصور لا لأنها في الجانب الشرقي» نسب 
إليها أبو العباس أحمد بن أبي الضلت بن الشغلسن الحماني الشرقي كان ينزل الشرقية فنسب 
إليها» روى عن الفضل بن دکین» ومسلم بن إبراهيم» وثابت بن محمد الزاهد وغيرهم» 
روی عله أبو عمرو بن السمّاكء وأبو علي بن الصرّاف» وابن الجعابي وغيرهم» وكان ضعيفاً 
وضاعاً للحديث» توفي سنة ۳٠۸‏ ه في شوال» ويقال لمن يسكن الجانب الشرقي من واسط 
الحجاج الشرقي. وهي قرية قرب الرصافة بني مسجد المهدي فيماء ثم صارت محلة 
ببغداد. (معجم البلدان ج ۳/ ص ۳۸۲). 

(۲) البزاز: بياع البرّء وهي تجارة أو حرفة الباز وهي تجارة الثياب من الكتان أو القطن» وقيل: 
السلاح أيضاً من أعمالهم. (القاموس المحيط مادة: الب). 

(۳). نهر الدجاج: محلة ببغداد على نهر کان يأخذ من كرٌخابا قرب الكرخ من الجانب الغربي 
(معجم البلدان ج /٩‏ ص .)۳٦۹‏ 

)٤(‏ قطيعة الربيع: وهي منسوبة إلى الربيع بن يونس حاجب المنصور ومولاه وهو والد الفضل 
وزير المنصور» وكانت قطيعة الربيع بالكرخ مزارع الناس من قرية يقال لها بياوري من أعمال 
بادوريا» وهما قطيعتان خارجة وداخلةء فالداخلة أقطعه إيّاها المنصور والخارجة أقطعه إياها 
المهدي» وكان التجار يسكنونها حتى صارت ملكاً لهم دون ولد الربيع» وقد نسب إلى 
قطيعة الربيع فيما زعم المحدثون آبو معمر إسماعيل بن إبراهيم بن معمّر بن الحسن الهروي 
القطيعي» بغدذادي ثقة. (معجم البلدان ج /٤‏ ص .)٤۸‏ 

(0) قصر وضاح : قصر بني للمهدي قرب رصافة بغداد» وقد تولى النفقة رجل من أهل الأنبار = 


la 


الثلاثاء“ طولاً بمقدار فرسخين» ومن قطيعة الربيع إلى دجلة عرضاً مقدار فرسخ»› 
فلکل ار وتجارة شوارع معلومة وصفوف في تلك الشوارع وحوانیت وعراص"» 
وليس يختلط قوم بقوم ولا تجارة بتجارة ولا يباع صنف مع غير صنفه» ولا يختلط 
أصحاب المهن من سائر الصناعات بغيرهم وكل سوق مفردة وكل أهل منفردون 
ر 


وكل أل مهنة متزلون عن غير طلقتهم» وبين هذ الأرباضى التي ذكرناوالقطائع 


الناس ينتسب إليهم الدروب والسكك. فهذا ربع من أرباع بغداد وهو الربع الكبير الذي 
تولاه المسبّب بن زهير» والربيع مولى أمير المؤمنين» وعمران ابن الوضاح المهندس› 
ولیس ببغداد ربع أكبر ولا أجل منه. 


ومن اس الكوفة إلى باب ي تول هذا 


ا بن قحسل" ومنازل رادل ها TT‏ او ا 


يقال له وضاح فشسدب إليه» وقيل: الوضاح من موالي المنصور» وقال الخطيب: لما مر 


(۱) 


(Y) 


(۳) 


(4) 


(0) 


ا ر ببناء الكرخ قلد ذلك رجا يقال له:#الوضاح بن شبا فبنى القصر الذي يقال له قصر 
الوضاح والمسجد فيه» فهذا یدل على أن قصر الوضاح بالکرخ› والله أعلم . (معجم البلدان 
ج / ص 4۱4). 

سوق | الثلاثاء: سوق ببغداد وفیه سوق بڙها الأعظم» وسمي بذلك لأنه کان يقوم عليه سوق 
لأهل کلراذي وأهل بغداد قبل أن يعمَر المنصور بغداد في کل شهر مرة يوم الثلاتاء فنسب 
ال اليم الذې كانت تقوم فيه السوق. (معجم البلدان ج ۳/ ص ۳۲۲). 

عراص : مفردها عرصة»› وهي الساحة. (القاموس المحبط› مادة: عرص). 

الدهاقين: مفردها دهقان» رئيس الاإقليم» أو كبير التجار» وهي لفظة فارسية الأصل. 

(المنجد في اللغة والأعلام» مادة: دهقن) . 

رېض؛ سليمان بن مجالد: أحد موالي المنصور» وقد ولي له الولايات الجليلة. (معجم 
البلدان ج ۳/ ص ۲۹). 

الحسن بن قحطبة الطائي المولود سنة ۹۷ ه/ ۷٠١‏ م» أحد القادة الشجعان المقدمين في بدء 
العصز العباسي» استخلفه المنصور سنة ٠١١‏ ه على أرمينيةء ثم استقدمه سنة ۱۲۷ ه 
لمساعدة ابي مسلم الخراساني على قتال عبد الله بن علي» وسيره سنة ٠٤١‏ ه مع عبد 
الوهاب بن إبراهيم الإمام» في سبعين ألفاً إلى ملطيةء فكان للحسن فيها أثر عظيم. وغزا 
الصائفة سنة ٠١۲‏ ه في ثمانين ألفاء فأوغل في بلاد الروم» وسمته الروم «التنين). . توفي في 
بخداد سنة ۱۸۱ ھ/ ۷۹۷ م. ب 


۳۷ 


الخوارزمية"“ أصحاب الحارث بن رقاد الخوارزمي وقطيعة الحارث في الدرب» ثم 
قطيعة . . . مولى أمير المؤمنين صاحب الركاب» وهي الدار التي صارت لإسحاق بن 
عيسى بن الهاشمي› ثم اشتراها كاتب لمحمد بن عبد الله بن طاهرء يقال له طاهر بن 
الحارث» ثم ربض الخليل بن هاشم الباوردي»› ثم ربض الخطاب بن نافع الصحاوي»› 
ثم قطيعة هاشم بن معروف وهي في درب الأقفاص»› ثم قطيعة الحسن بن جعفرات 
وهي في درب الأقفاص أيضاً متصل بدرب القصارين . 


ومن شارع طريق الأنبار القطائع» قطيعة واضح مولى أمير المؤمنين وولده» 
ودرب أيوب بن المغيرة الفزاري بالكوفة» والدرب يعرف بدرب الكوفيين» ثم قطيعة 
سلامة بن سمعان البخاري وأصحابه» ومسجد البخارية والمنارة الخضراء فيه» ثم 
قطيعة اللجلاج المتطبب» ثم قطيعة عوف بن نزار اليمامي ودرب اليمامة النافذ إلى دار 
سليمان بن مجالد وقطيعة الفضل بن جعونة الرازي» وهي التى صارت لداود بن 
E‏ 
عمرو» وعلى السيب قطيعة صالح البلدي في درب صباح النافذ إلى سويقة 
عبد الوهاب» وقطيعة قابوس بن السميدع» وبأزائه قطيعة خالد بن الوليد"“ التي 
صارت لأبي صالح يحيى بن عبد الرحمن الكاتب صاحب ديوان الخراج في أيام 
الرشيد"» فتعرف بدور أبي صالح» ثم قطيعة شعبة بن يزيد الكابُلي» ثم ربض القس 


)١(‏ ربض الخوارزمية : يتصل بربض القرس بالجانب العربي» كان ينزلها الخوارزمية من جند 
المنصررة وني هدا الريض درب التجارية أيضا (متجم البلدان ج ۳ ص 0۸: 

(۲) خالد بن الوليد بن المغيرة المخزومي القرشي» سيف الله الفاتح الكبير» الصحابي» كان من 
أشراف قريش في الجاهلية» يلي أعتة الخيل» وشهد مع مشركيهم حروب الإسلام إلى عمرة 
الحديبية» وأسلم قبل فتح مكة هو وعمرو بن العاص سنة ۷ ه» فشر به رسول الله يإ وولاه 
الخيل» ولما ولي أبو بكر وجهه لقتال مسيلمة ومن ارتد من أعراب نجد» ثم سيره إلى 
العراق سنة ٠١‏ ه ففتح الحيرة» وجانباً عظيماً منه» وحوله إلى الشام وجعله أمير من فيها 
من الأمراء» ولما ولي عمر عزله عن قيادة الجيش بالشام وولى آبا عبيدة بن الجراح» فلم 
يثن ذلك من عزمه» واستمر يقاتل بين يدي أبي عبيدة إلى أن تم لهما الفتح سنة ٠٤‏ ه» 
فرحل إلى المدينة» فدعاه عمر ليوليه» فأبى» ومات بحمص في سورية» وقيل بالمدينة» كان 
مظفراً حطيباً فصيحاً. O O E O‏ عجزت النساء 
أ الو رو ال 4 ا واا 

(۳) الرشيد: هو هارون بن محمد (المهدي) بن المنصور العباسي» أبو جعفر خامس الخلفاء 
العباسيين في العراق» وأشهرهم. ولد بالريّ سنة ۱٤٩‏ ه/ ۷١٦‏ م» لما كان أبوه آميراً عليها = 


۳۸ 


مولى المنصورء وبستان القسَ المعروف به» ثم ربض الهيثم بن معاوية بشار سوق 
(شهارسو) الهيثم» وهناك سوق كبيرة متصلة ومنازل ودروب وسكك كله ينسب إلى 
شار سوق (شهارسو) الهيثم» ثم قطيعة المروروذية آل أبي خالد الأنباري» ثم أبي يزيد 
الشووي مولى محمد بن علي وأصحابه» ثم قطيعة موسى بن كعب التميمي وقد 


(۱) 


(۲) 


(r) 


وعلی a‏ ونشأ في دار الخلافة ببغداد» وولاه أبوه غزو الروم في القسطنطينية » فصالحته 
الملكة إيريني وافتدت منه مملكتها , بسبعين ألف دينار تبعث بها إلى خزانة الخليفة في كل عام . ٠‏ بویع 
N ig EL‏ ه» فقام بأعبائهاء وازدهرت الدولة في أيامه . واتصلت 
المودة بينه وبين ملك فرنسة كارلوس الكبير الملقب بشارلمان» فكانا يتهاديان التحف» وكان الرشيد 
عالماً ا وأخبار العرب» والحديث» والفقه» فصيحاًء وله محاضرات مع علماء عصره» 
ا كثير الغزوات» يلقّب بجبّار بني العباس» حازماً» كريماً» متواضعاًء يح سنة» ويغزو 
ا و و و ان اف ا ا عل اع الما و واا 
والكتاب» والندماء. كان يطوف أكثر الليالي متنكراً. قال ابن دحية: وفي أيامه كملت الخلافة 
بكرمه» وعدله» وتواضعه» وزيارته العلماء في ديارهم. وهو أول خليفة لعب بالكرة والصولجان له 
وقائع كثيرة مع ملوك الروم» ولم تزل جزيتهم تحمل إليه من القسطنطينيّة طول حياته . وهو صاحب 
وقعة البرامكة» وهم من أصل فارسي» وكانوا قد استولوا على شؤون الدولة» فقلق من تحكمهم» 
فأوقع بهم في ليلة واحدة. وأخباره كثيرة جداًء ولایته ۲۳ سنة وشهران وأيام توفي في سناباذمنْ قرى 
طوس سنة ۱۹۳ ه/ ۸٠٩‏ م وبها قبره. 

الهيثم بن معاوية العتكي» من ولاة الدولة العباسية» خراساني الأصل» كان على الطائف 
ومكة ٠11ف‏ وامتعمله المتصزر على البصرة نجرا ن ةة م عرلة واستفتهة إلى 
بغداد» افلما بلغها مات فيها سنة ٠١١‏ ه/ ۷۷۳ م وصلى عليه المنصور. 

محمد بن علي بن عبد الله بن عباس بن عبد المطلب» الهاشمي القرشي» أول من قام بالدعوة 
العباسية» وهو والد السفاح المنصورء ولي إمامة الهاشميين سرا في أواحر أيام الدولة الأموية 
بعد سنه ۰ هھ وکان مقامه بأرض الشراة» بين الشام والمدينة» ومولده بها في قرية تعرف 
بالحميمة سنة ١١‏ ه/ ا1۸ م» وبّدء دعوته سنة ٠٠١‏ ه وعمله نشر الدعوة وتسيير الرجال 
إلى الجهات للتنفير من بني أميّة والدعوة إلى بني العباس»ء وجباية خمس الأموال الشيعة 
يدفعونها إلى النقباء» وهؤلاء يحملونها إلى الإمام» وهو يتصرف في إنفاقها على ب بث الدعوة 
وما ير المصلحة فيه» فهو بعمله أشبه برئيس جمعية سرَيّة تهيّوء أسباب الثورة» وكان عاقلاً 
حلیماًء جمیلاً وسيماً» مات بالشراة سنة ۱۲١‏ ه/ ۷٤۳‏ م. 

موسى إن كعب بن عيينة التميمى» أبو عيينة» وال من كبار القوادء وأحد الرجال الذين رفعوا 
او انر الجا ودرا اران اموت ام أي ل ف راان وجا مد 
علي في جملة النقباء الاثني عشر في عهد بني أميةء فأقام يبت الدعوة لبني العباس» وشعر 
به أسد بن عبد الله البجلي القسري والي خراسان» فقبض عليه وألجمه بلجام فتكسّرت 
أسنانه» ثم انطلق» فوجهه أبو مسلم قبل ظهور الدعوة العباسية إلى أبيورد فافتتحهاء ثم شهد= 


4 


ولي شرطة المنصورء ثم قطيعة بشر بن ميمون ومنازله» ثم قطيعة سعيد بن دعلج 
التميمي» ثم قطيعة الشخير وزكرياء بن الشخيرء ثم ربض أبي يوب سليمان بن أيوب 
المعروف بأبي أيوب الخوزي المورياني (وموريان قرية من كورة من كور الأهواز يقال 
لها متاذر). . ثم و قطيعة رداد بن زاذان المعروفة بالردادية› ثم الممددارء ثم حد ربض 
E‏ 

وا لزع ادى و ها د و ا روا رل آم اوی و ی 
عمران بن الوضاح. والربع من باب الشام فأول ذلك قطيعة الفضل بن سليمان 
الطوسي» وإلى جنبه السجن المعروف بسجن باب الشام والأسواق المعروفة بسوق 
الشام وهي سوق عظيمة فيها جميع التجارات والبياعات ممتدة ذات اليمين وذات 
الشمال آهلة عامرة الشوارع والدروب والعراص» وتمتد في شارع عظيم فيه الدروب 
الطوال» كل درب ينسب إلى أهل بلد من البلدان ينزلونه في جنبتيه جميعاً إلى ربض 
حرب بن عبد الله البلخي» وليس ببغداد ربض أوسع ولا أكبر ولا أكثر دروباً وأسواقاً في 
الحال منه» وأهله أهل بلخء وأهل مرو» وأهل الخْتّل» وأهل بخارى» وأهل 
أسبيشاب» وأهل إشتاخنج» وأهل ابل" شاه» وأهل ځوارزه"» ولکل أهل بلد قائد 


الوقائع الكثيرة» وكان مع السفاح حين ظهوره بالكوفة. وهو أول من بايعه بالخلافةء 
وأخرجه إلى الناس» ولما ولي المنصور ولاه شرطته» وأضاف إليه ولاية الهند ومصر»› 
فارسل موسی ناثبین عنه إلى ذينك القطرين» وأقام مع المنصور وكانت ولاية الشرطة للخلفاء 
تعدل قيادة الجيش العامة في عرفنا اليوم» وأغدق عليه العباسيون النعم» فكان يقول: كانت 
لنا أسنان. وليس عندنا چ ولما جاء الخبز ذهبت الأسنان! رحل إلى مصز في عام وفاته 
فأقام سبعة أشهر وأياماًء وصرف عن إمرتهاء فعاد إلى بغداد» ولم يلبث أن توفي سنة 
۱ ھ/ ۷9۸ م» ET‏ المنصور وعلى الهند» وخليفته في الهند ابن عيينة . 

(1) كابّل: بضم الباء الموحدة» وهي في الإقليم الثالث قال الإإصطخري: الخلج صنف من الأتراك 
وقعوا في قديم الزمان إلى أرض كابُل التي بين الهند ونواحي سجستان في ظهر الغور» وهم 
أصحاب نَم على حلق الأتراك في زيّهم ولسانهم» وكابُل: اسم يشمل الناحية ومدينتها العظمى 
أوهند» واجتمعت برجل من عقلاء سجسنان ممن دوخ تلك البلاد وطرقها فذكر لي بالمشاهدة آن 
كابُل ولاية ذات مروج كبيرة بين هند وغزنةء قال : ونسبتها إلى الهند أولى. قال ابن الفقيه : كال 
من غور طخارستان» ولها من المدن: واذان». وخواش» وخشّك› وجڙه» قال : وکال عود» 
ونارجیل» وزعفران» وإهليلج لأنها متاخحمة للهندء وكان خراجها ألفي ألف وخمسمائة ألف 
درهم» ومن الوصائف آلفا رأس قيمتها ستمائة ألف درهم» غزاها المسلمون في أيام بني مروان 
وافتتحوهاء وآهلها مسلمون . (معجم البلدان ج /٤‏ ص .)٤۸۳‏ 

(۲( خوارزم: آوله بين الضمة والفتحة» .والألف مسترقة مختلسة ليست بآلف صحيحة» هكذا = 


30 


و وقطيعة الحكم بن يوسف البلخي صاحب الحراب وقد كان ولي الشرطة. 
ا 


ومن باب الشام في الشارع الأعظم الماد إلى الجسر الذي على دجلة سوق ذات 


الع وا 


ثم ربض يعرف بدار الرقيق"“ كان فيه رقيق أبي جعفر الذين يباعون من الفاق 


وكانوا مضمومين إلى الربيع مولاه. 


ثم ربض الكرمانية والقائد بوزان بن خالد الكرماني» ثم قطيعة الصغد ودار 


خرقاش الصغدي» ثم قطيعة ماهان الصامغاني وأصحابه» 
| 5 


ثم قطيعة مرزبان أيي أسد بن مرزبان الفاريابي وأصحابه وأصحاب العمد ثم 
تتتهي إلى ا ا اللي تولاه حرب بن عبد الله مولى أمير المؤمنين 


(۱) 


(۲) 


E E E E دارع سن پد‎ 


4 خوارزم ليس اسماً للمدينة إنما هو اسم للناحية بجملتها. وقد ذكروا في سبب 
تسميتها بهذا الاسم أن أحد الملوك القدماء غضب على أربعمائة من أهل مملكته» وخاصة 
حاشیته» فأمر بنفيهم إلى موضع منقطع عن العمارات بحيث يكون بيهم وبين العمائر مائة 
فرسخ» فلم يجدواء على هذه الصفة إلا موضع مدينة كاث» وهي إحدى مدن خوارزم» 
فجاؤوا ب بهم إلى هذا الموضع وتركوهم وذهبوا» فلما كان بعد مدة جر درجم عن بال 
الملك» ا قوماً بکشف خبرهم» فجاؤوا فوجدوهم قد بنوا أکواخاً ووجدوهم یصیدون 
السمكا| وبه يتقوّتون» وإذا حولهم حطب كثير»ء فقالوا لهم: كيف حالكم؟ فقالوا: عندنا هذا 
اللح وأشاروا إلى السمك» وعندنا هذا الحطب فنحن نشوي هذا بهذا ونتقوّت به 
فرجعو| إلى الملك وأخبروه بذلك فسمى ذلك الموضع خوارزم لأن اللحم بلغة الخوارزمية 
خوار» | والحطب رزم» فصار خوارزم مُحْمّف فصار خوارزم استقالاً لتكرير الراءء فأقَرّ أولئك 
الذين فام بذلك المكان وأقطعهم إيّاه» وأرسل إليهم أربعمائة جارية تركية» وأمدهم بطعام 
من الحنطة والشعيرء > وأمرهم بالزرع والمقام هناك فلذلك في وجوههم اثر الترك» وفي 
طباعهم أخلاق الترك» وفيهم جلد وقرًة. (معجم البلدان ج ۲/ ص .)٤٥٩‏ 

دار الرقيق: محلة كانت ببغداد Dk E‏ الطاهري» من الجانب الغربي» ينسب إليها 
الرقيقي» ویقال لھا شارع دار الرقيق أيضاً. (معجم البلدان ج ۲/ ص .)٤۸١‏ 

الخلد: EE AS O‏ 
المدرّرة» وكان موضع الخلد قديماً ديرا فيه راهب وإنما اختار المنصور بناء قصره فيه لعلة 
البق» وكان موضعاً عذباً طيب الهواء لأته أشرف المواضع التي ببغداد كلها. E‏ 
ج ۲/ ص .)٤۳١‏ ت 


٤١ 


وكان فيه الإصطبلات وموضع العرض” وقصر يشرع على دجلة لم يزل أبو جعفر 
ینزله. 


وكان فيه المهدي قبل أن ينتقل إلى قصره بالرصافة"" الذي بالجانب الشرقي من 
دجلة فإذا جاوز موضع الجسر”" فالجسر» ومجلس الشرطة» ودار صناعة للجسر» فإذا 
جاوزت ذلك فأول القطائع قطيعة سليمان بن أبي جعفر في الشارع الأعظم على دجلة 
وفي درب يُعرف بدرب سليمان» وإلى جنب قطيعة سليمان في الشارع الأعظم قطيعة 
صالح بن أمير المؤمنين المنصور وهو صالح المسكين مادة إل دار نجیح مولی 


وآخر قطيعة صالح قطيعة عبد الملك بن يزيد الجرجاني المعروف بأبي عون 
وأصحابه الجرجانية » ثم قطيعة تميم الباذغيسي متصلة بقطيعة أبي عون» ثم قطيعة عبّاد 
الفرغاني وأصحابه الفراغنة» ثم قطيعة عيسى بن نجيح المعروف. بابن روضة وغلمان 
الحجابةء ثم قطيعة الأفارقة» ثم قطيعة تمام الديلمي مما يلي قنطرة التبانين» وقطيعة 


(1) العرْض: بکسر أوله» وسکون ثانيه» وادي اليمامة» ویقال لکل واد فيه قری ومیاه عرض› 
والأعراض: قرى بين الحجاز واليمن. (معجم البلدان ج /٤‏ ص .)١٠١‏ 

(۲) الرصافة: ولعلها رصافة بغداد وهي بالجانب الشرقي» لما بنى المنصور مدينته بالجانب 
الغربي» وار بناءها أمر ابنه المهدي أن يعسكر في الجانب الشرقي»› وأن يبني له فيه دوراً 
وجعلها معسكراً له فالتحق بها الناس وعمّروها فصارت مقدار مدينة المنصور» وعمل بها 
المهدي جامعاً أكبر من جامع المنصور وأحسن»ء وكان فراغ المهدي من بناء الرصافة 
والجامع بها سنة ۱١۹‏ ه» وهي السنة الثانية من خلافته. وبها مقابر خلفاء بني العباس . 
(معجم البلدان ج ۳/ ص .)٥۲‏ 

(۳) الجسر: بكسر الجيم» يريدون الجسر الذي كانت فيه الوقعة بين المسلمين والفرس قرب 
الحيرة» ويعرف أيضاً بيوم قس الناطف» وكان ف أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه 
أمر خالد بن الوليد وهو بالعراق بالمسير إلى الشام ل نة السل واف بالراف 
المثنى بن حارثة الشيباني» فجمعت الفرس لمحاربة اا > وکان ابو بکر قد مات فسیّر 
المثنى إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه يعرّقه بذلك» فندب عمر الناس إلى قتال الفرس»ء 
فهابوهم» فانتدب آبو اماد الثقفي والد المختار بن أبي عبيد في طائفة من 
المسلمين» فقدموا إلى بانقياء فأمر أبو عبيد بعقد جسر على الفرات» ويقال: بل كان الجسر 
قديماً هناك لأهل الحيرة يعبرون عليه إلى ضياعهم فأصلحه أبو عبيدء وذلك سنة ٠١‏ ه» 
وعبر إلى عسكر الفرس وواقعهم» فكثروا على المسلمين ونكوا فيهم نكاية قبيحة لم ينكوا 

فى المسلمين سن يلها ارلا معدا لها «وكل أبن عبد فها.. مجم اللدان ج |١‏ 
Oe‏ 


a 


| 
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حنبل بن مالك» ثم قطيعة البغيين أصحاب حفص بن عثمان ودار حفص هي التي 
صارت لإسحاق بن إبراهيم» ثم السوق على دجلة في الفرضة » ثم قطيعة لجعفر ابن 
أمير المزمين المنصور صارت لأم جعفر ناحية باب قطر› بل تعرف بقطيعة أم 
کک ا القبلة قطيعة مرار العجلي وقطيعة عبد الجبار بن عبد الرحمن 
الأزدي”" وقد كان يلي الشرطة ثم عزله وولاه حراسان فعصي هناك فوجًه إليه المهدي 
في الجيوش فحاربه حتى ظفر به فحمله إلى أبي جعفر فضرب عنقه وصابه. 


وفي هذه الأرباض والقطائع ما لم نذكره لأن كافة الناس بنوا القطائم وغير 
القطائع وتوارثوا. 


ا الدروب والسكك فكانت ستة آلاف درب وسكة . وأحصيت المساجد 
فکانت ثلاثین آلف مسجد سوى ما زاد بعد ذلك. وأحصيت الحمامات فكانت عشرة 
O O‏ 
الفرات في عقود وثيقة من أسفلها محكمة بالصاروج والآجر من أعلاها معقودة عقداً 
وثيقاً فتدخحل المدينة وتنفذ في أكثر شوارع الأرباض تجري صيفاً وشتاء قد هندست 
هندسة لا ينقطع لها ماء في وقت» وقناة أخرى من دجلة على هذا المثال وسماها 
دجيل . 


وجر لأعل الكرخ وما اتل به هرآ تال له تهر الجاع » E‏ 
ا ر ا ور او ابن الصمية ولهم نهر 
)۱( الأرفة: ثلمة في النهر. (القاموس المحيط. مادة: فرض). 

)۲( قطيعة أم جعفر: كانت محلة ببغداد عند باب التين» وهو ارعن اللي فة جيك هوس ين 
جعفر وضي الله عنه قرب الحريم بين دار الرقيق وباب خراسان وفيها الزبيدية» وكان يسكنها 
جعفر هي زبيدة بنت جعفر بن المنصور أم محمد الأمين . (معجم البلدان ج /٤‏ ص .)٤۲۷‏ 

(۳) عبد الجبار بن عبد الرحمن الأزدي: أمير من الشجعان الأشداء الجبارين» في صدر العهد 
العباسي» ولاه المنصور إمرة خراسان سنة ٠٤١‏ ه. فقتل كثيرا من أهلها بتهمة الدعاء لولد 
علي بن ابي طالب ثم خلع طاعة المنصور» فوجه المنصور الجند لقتاله» فأسروه وحملوه 
إليه» ت ا ورجلاه وضرب عنقه بالكوفة» ونفی هله وبنوه سنة ۱٤۲‏ ه/ ۷٥۹‏ م. 

)٤(‏ نهر طابق: محلة ببغداد من الجانب الغربي قرب نهر القلائين شرقاًء وإنما هو بابك 
منسوب إلى بابك بن بهرام بن بابك وهو قديم» وبابك هو الذي اتخذ العقد الذي عليه قصر 
عيسى بن علي واحتفر هذا النهر» ومأخذه من كرخايا ويصب في نهر عیسی عند دار بطیخ» = 


A 


عيسى الأعظم الذي يأخذ من معظم الفرات تدخل فيه السفن العظام التي تأتي من الرقة 
ويحمل فيها الدقيق والتجارات من الشام» ومصر تصير إلى فرضة عليها الأسواق 
وحوانیت التجار لا تنقطع في وقت من الأوقات فالماء لا ينقطع» ولهم الآبار التي 
يدخلها الماء من هذه القنوات فهي عذبة» شرب القوم جميعاً منها . 


وإنما احتيج إلى هذه القنوات لكبر البلد وسعته وإلا فهم بين دجلة والفرات من 
جميع النواحي تدفق عليهم المیاه حتى رسو e‏ الذي حمل من البصرة فصار 


أكثر منه بالبصرة» والكوفة› وال وغرسوا الأشجار a‏ الئمر 
العجيب وكثرت البساتين والأجتَة في أرباض بغداد من كل ناحية لكثرة المياه وطيبهاء 
GS Gg‏ 
بلد وأتوها من كل أفق ونزعوا إليها من الأداني والأقاصي» فهذا الجانب الغربي من 
بغداد وهو جانب المدينة وجانب الكرخ» وجانب الأرباض . 


وفي کل طرف منه مقبرة وقرى متصلة وعمارات مادة. والجانب الشرقي من 


بغداد نزله المهدي بن المنصور وهو ولي عهد أبيه» وابتداً يناءه فی سنة ثلاث 
وأربعين ومائة فاختط المهدي قصره بالرصافة إلى جانب المسجد الجامع الذي في 
الرصافة» وحفر نهراً يأخذ من النهروان"“ سماه نهر المدي يجري في الجانب 


لري 


)۱( 


(۲) 


وأقطع المنصور إخوته وقرّاده بعدما أقطع من الجانب الغربي وهو جانب مدينته 


وفى بعض الكتب: أنه فى سنة ٤۸۸‏ ه أحرقت محلة نهر طابق وصارت تلولاً لفتنة كانت 
ن وين عة بات الأرعاءة اج اللداد 5( ی ٠‏ 0۷: 

السواد: يراد به رستاق العراق وضياعها التي افتتحها المسلمون على عهد عمر بن الخطاب 
رضي الله عته سمي بذلك لسواده بالزروع والأشجار لأنه حيث تاخم جزيرة العرب التي لا 
زرع فيها ولا شجر كانوا إذا خرجوا من أرضهم هرت لهم خحضرة الزروع والأشجار فيسمّونه 
سواداً كما إذا رأيت شيئاً من بعد قلت ما ذلك سواداً وهم يسمّون الأخحضر سواداً والسواد 
أخضر» فسمّوه سواداً لخضرته بالزروع والأشجار وحد السواد من حديثه إلى المَؤصل. 
(معجم البلدان ج ۳/ ص ۳۰۹). 

النهروان: والفتح وأكثر ما يجري على ألسنة الناس الكسر أي كسر النون» وهي كورة 
واسعة بين بغداد وواسط من الجانب_ الشرقي حدَها الأعلى من الجانب الشرقي حذها الأعلى 
متصل ببغداد وفيها بلاد متوسطة عدّة» وكان بها وقعة لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه مع الخوارج مشهورة. (معجم البلدان ج /١‏ ص .)۳۷١‏ 


٤ 
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وقسّمت القطائع في هذا الجانب وهو يعرف بعسكر المهدي"“ كما قسمت في جانب 
المدينة› وتنافس الناس في التزول على المهدي لمحبتهم له ولاتساعه عليهم بالأموال 
والعطايا ولأنه کان أوسع الجانبين أرضاً لأن الناس سبقوا إلى الجانب الغربي وهو 
جزيرة بين دجلة والفرات فبنوا فيه وصار فيه الأسواق والتجارات» فلما ابتدي البناء 
في الجانب الشرقي امتنع على من أراد سعة البناء فأول القطائع على رأس الجسر 
لخزيمة يمة بن خازم التميمي وكان على شرطة المهدي. 

ثم قطيعة إسماعيل بن علي بن عبد الله بن العباس ابن عبد المطلب» ثم قطيعة 
العباس بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس ابن عبد المطلب لأنه جعل قطيعته في 
الجانب الغربي بستانًء ثم قطيعة السري بن عبد الله بن الحارث بن العباس بن عبد 
المطلب» ثم قطيعة قشم بن العباس بن [عبيد]" الله بن العباس بن عبد المطلب“ 
عامل أبي جعفر على اليمامة» ثم قطيعة الربيع مولى أمير المؤمنين لأنه جعل قطيعته 
بناحية الكرخ أسواقاً ومستخلات فأقطع مع المهدي وهو قصر العضل بن الربيع 
ا ثم قطيعة جبريل بن يحيى البجلي» ثم قطيعة أسد بن عبد الله 
الخزاعي"» ثم قطيعة مالك بن الهيشم الخزاعي» ثم قطيعة سلم بن قتيبة 


)۱( عسک المهدي : وهو محمد بن المنصور أمير المؤمنين› وهي المحلة المعروفة اليوم ببغداد 
بالرصافة من محال الجانب الشرقي» وقال ابن الفقيه : وبنى المنصور الرصافة في الجانب الشرقي 
للمهدي» وكانت الرصافة تعرف بعسكر المهدي لأنه عَسْكر بها حن شخص إلى الرَيّء فلما قدم من 
الرَيّ نزل الرصافة» وذلك سنة ٠١١‏ هھ . (معجم البلدان ج /٤‏ ص .)۱٤١‏ 

)۲( وردث في الأصل : «عبد» ولعلٌ الصحيح ما أبتناه. 

)۳( قشم بن العباس بن عبيد الله بن العباس بن عبد المطلب» أمير» ولاه المنصور العباسي إمرة 
اليمامة سنة ٠٤١‏ ھن ااا أن توفي المنصور وولي المهدي» فكتب المهدي بعزله» 
فوص | الكتاب ks OS E‏ 

)٥(‏ سد بن عبد الله الخزاعي» أمير من الشجعان» الأجواد» عاش في العصر العباسي الأول وكان 
مقرَباً من أمير المؤمنين . 

)1( مالك بن الهيثم الخزاعي» من نقباء ہنی العباس» خرج على بنی أمية سنه ۱۱۷ ه» هو 
وسلیمان بن کٹثیر وموسی بن کعب ولاهز بن قریط وخالد بن إبراهيم» و ين زریی»› 
ودعو ليیعة ي بني العباس» فقبض عام و 


= م‎ e ۳Y 


°) 


الباهلي” ثم قطيعة سفيان بن معاوية المهلبي» ثم قطيعة روح بن حاتم" ثم قطيعة 
إبان بن صدقة الكاتب› ثم قطيعة حمویه الخاذم مولی المهدي› ثم قطيعة سلمة 
الوصيف صاحب خزانة سلاح المهدي» ثم قطيعة بدر الوصيف مع سوق العطش "» 
وهي السوق العظمى الواسعة» ثم قطيعة العلاء الخادم مولى المهدي» ثم قطيعة 


ت 


0 )€( = م a a‏ ضا Tan‏ 
يزيد بن منصور الحمَيّري ٠ ٠‏ ثم قطيعة زياد بن منصور الحارثي» ثم قطيعة أبي عبيد 
معاوية بن برمك البلخي على قنطرة بردان ٠‏ ثم قطيعة عمارة بن حمزة بن ميمون» ثم 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


(6) 


)٥( 


سلم بن قتيبة بن مسلم الباهلي الخراسانيء آبو عبد الله والي البصرة» وليها ليزيد بن 
عمر بن هبيرة في أيام مروان بن محمد»ء ثم وليها في أيام جعفر المنصور» فكان من الموثوق 
بهم فی الدولتین الأموية والعباسية» وكان من عقلاء الأمراءء عادلاً حَسّنت سیرته» ومات 
بالرَيّ سنة ٠٤۹‏ ه/ ۷١‏ م. قال ابن الأثير: كان مشهوراً عظيم القدر. 

روح بن حاتم بن قبيصة بن المهلب الآزدي» أمير» من الأجواد الممدوحين» كان حاجاً 
للمنصور العباسى» وولاه المهدي ابن المنصور السنده ثم نقله إلى البصرة فالكوفة»› وولاه 
الرشيد على فلسطين» ثم صرفه عنهاء فتوجه إلى بغدادء فوافق وصوله نعي أخيه يزيد بن 
حاتم أمير أفريقية» فأرسله الرشيد إليها والياً على القيروان سنة ۱۷١‏ ه» فاستمر إلى أن مات 
فيها. ودفن إلى جانب أخيه سنة ٠۷١‏ ه/ا۷4 م» وكان موصوفاً بالعلم» والشجاعة» 
والحزم. 

سوق العطش: كان أكبر محلة ببغداد بالجانب الشرقى بين الرصافة ونهر المعلى. بناه سعيد 
الحرشي للمهذي وحوّل إليه التجار ليخرّب الكرخ» وقال له المهدي عند تمامها: سمّها 
سوق الريّ» فغلب عليها سوق العطش» وكان الحرشي صاحب شرطته ببخداد» وأول سوق 
العطش يتصل بسويقة الحرشي» وداره والإقطاعات التي أقطعها له المهدي هناك وهذا كله 
الآن خراب لا عین» ولا آثرء ولا أحد من آهل بغداد يعرف موضعه» وقيل: إن سوق 
العطش كانت بين باب الشماسية والرصافة تتصل بمستاة معز الدولة. (معجم البلدان ج /٣‏ 
ص ۳۲۲). 

يزيد بن منصور بن عبد الله بن يزيد بن شهر بن مثوب» من ولد ذي الجناح الحمْيّري» أبو 
خالد» وال» هو خال المهدي العباسي» كان مقدماً في دولة بني العباس» ولى للمنصور 
البصرة سنة ٠١١‏ ه» ثم اليمن سنة ٠٠٤‏ ه بعد الفرات بن سالم» وأقام في اليمن باقي 
خلافة المنصور»› وسنة من خلافة المهدي» وعزل سنة ٠1١۹‏ ه» وولاه المهدي سنة ۱ هھ 
على سواد الكوفة» ومات بالبصرة» ولبشار بن برد هجاء فيه» وبقي من أعقابه جماعة كانوا 
يعرفون باليزيدية» وإليه نسبة يحيى بن المبارك العدوي اليزيدي» كان يؤدب ولده فنسب 
إليه» توفي سنة ٠١١‏ ه/ ا۷۸ م. 

قنطرة البرّدان: وهو محلة في بغداد بناها رجل يقال له السّريّ بن الحطم صاحب الحطمية 
قرية قرب بخدادء ينسب إليها كثير من أهل الغلم. (معجم البلدان ج /٤‏ ص .)٤٥۹‏ 
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ا موسى الكاتب على خراج الكوفة وما سقى الفرات» ثم قطيعة 
عبد الله ر بن زياد بن ۳ لیلى الخثعمي الكاتب على دیوان الحجاز» والمَؤصل› 


والجزيرة» وأرمينية» وآذربيجان. 


ی ی ر ا ی ثم قطيعة يعقوب بن داود 
1( 

السلمي الكاتی تب الذي كتب للمهدي في خلافته» ثم قطيعة منصور مولى المهدي 

وهو الموضع الذي بُعرف بباب المقير» > ثم قطيعة أبي هريرة e‏ القائد 

بالموضع المعروف بالمُم"› ثم قطيعة معاذ بن مسلم الرازي ك ساق د 

AAR E: O)‏ ر او کان ا 
لإبراهيم بن عبد الله بن الحسن المثنى» وخرج إبراهيم على المنصور العباسي بالبصرة» فظفر 
به المنصور وقتله سنة ٠٤١‏ ه» وحبس يعقوب» ثم أطلق بعد وفاة المنصور» فتقرّب من 
المهدي» وعلت منزلته عنده» حتی صدر مرسوم إلى الدواوين يقول: إن أمير المؤمنين 
المهدي قد آاخحی يعقوب بن داود. واستوزره سنة ٠١۳‏ ه» فغلب على الأمور كلهاء وقصدته 
الشجراء بالمدائح» وكثر حساده» وتتابعت الوشايات فيه» وسقط عن برذون» فانكسرت 
ساقه» فعاده المهدي في اليوم الثاني وانتهز الوشاة فرصة غيابه عن العمل» فذكروا للمهدي 
صلته الأولی بالعلویین» فیقال: إنه أراد اختباره فطلب منه أن يريحه من شخص سماه له من 
العلويين» فاكتفى يعقوب بأن وكل إلى أحد رجاله بالعلوي وأعطاه مالا» وأوعز إليه بالرحيل 
والاختفاءء وبعد مله شنال المهدي عنه» فقال: مات. وعرف المهدي أنه یکذب علیه» 
فانفجر سخطه» وعزله سنة ۱١۷‏ ه» وأمر بحبسه في المطبق» وصادر أمواله ومکٹث 
بالجبس إلى أن مضت خمس سنوات وشهور من ولاية هارون الرشيد فأخرج سنة ٠۷١‏ ھ» 
وقدا ذهب بصره» ورد عليه الرشيد ماله» وخیره في الإإاقامة حيث یرید» فاختار مكة» فأُذن 
له فاقام بها إلى أن مات سنة ۱۸۷ ھ/ ٣‏ ۰م 

(۲( المْخرّم: هو اسم رجل» وهو كثير التخريم؛ وهر إنفاد الشيء إلى شيءَ آخر٬‏ بح آوله» 
وفتح ثانيه» وکسر الراء وتشدیدها» وهي محلة كانت ببغداد بين الرصافة ونهر المعلى وفيها 
کانت الدار التي یسکنها سلاطين البويهية» والسلجوقية خلف الجامع المعروف بجامع 
السلطانء خرّبها الإمام الناصر لدين الله في سنة ٥۸۷‏ ه. وكانت هذه المحلة بين الزاهر 
والرصافة» هي منسوبة إلى مخرّم بن يزيد بن شريح بن مخْرّم بن مالقا ب : ربيعة بن 
الحإرث بن كعب كان ينزله أيام نزول العرب السواد في بَّدء الإسلام قبل أن تعمر بغداد بمدة 
2 فستي الموضع تامبمة» وقیل: إن EGS e‏ 2 إن 
Eg‏ کر ذلك ني کاب اناب اللدان 
وعللى الحاشية بخط جَخْجّح: الذي رويناه أن كسرى أقطعه إيّاها. 

)( معاد بن مسلم: الرازى الهرّاءء بو مسلم» أديب معمَر» له شعر» من أهل الكوفةء عرف = 

a | 


<۷ 


يحيى بن معاد" » ثم قطيعة الخمر بن العباس الخثعمي صاحب الجر» ثم قطيعة سلام 
مولى المهدي بالمَُرّم وكان يلي المظالم» ثم قطيعة عقبة بن سلم الهنائي» ثم قطيعة 
سعيد الحرشي في مربعة الحرشي» ثم قطيعة مبارك التركي» ثم قطيعة سوار مولى أمير 
المؤمنين ورحبة سوار» ثم قطيعة نازي مولى أمير المؤمنين صاحب الدواب وإصطبل 
نازي» ثم قطيعة محمد بن الأشعث الخزاعي”» ثم قطيعة عبد الكبير بن عبد 
الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب أخي عمر بن الخطاب» [ثم]" قطيعة أبي 
غسان مولى أمير المؤمنين المهدي» وبين القطائع منازل الجند وسائر الناس من 
الشتاء“» ومن التجار ومن سائر الناس في كل محلة وعند كل ربض . 


وسوق هذا الجانب التي 7 تجتمع فیا أصناف و والبياعات 


أصناف التجارات والصناعات . 


وينقسم طرق الجانب الشرقي وهو عسكر المهدي خمسة أقسام» فطريق مستقيم 


إلى الرصافة الذي فيه قصر المهدي والمسجد الجامع» وطريق في السوق التي يقال لها 


(1) 


(۲) 


(۳) 
€3) 


بالهرّاء لبيعه الثياب الهروية الواردة من مدينة هراة» له كتب في الننحو ضاعت» وأخبار مع 
معاصريه كثيرة» وفيه يقول سهل بن أبي غالب الخزرجي من أبيات: 

قل لمعماذإذامررت به: قدضج من طول عمرل الأمدا! 
إسحاق بن يحيى بن معاذ» وال من كبار القادة في العصر العباسي» ولي دمشق في أيام المأمون» 
والمعتصم» والواثق» ثم وله المتوكل إمرة مصر في أواخر سنة ٠٠١‏ ه» فقدم إليها وأحبّه 
أهلهاء کان جواداً عاقلا حسن التدبير والسياسة» شجاعاً محا للأدب» مدحه كثير من الشعراء. 
أمره المنتصر العباسي بإخراج العلويين من مصر» فأخرجهم بلطف ورعاية» فساء المنتصر ذلك» 
فعزله سنة ۲۳١‏ ه» قبل أن يكمل العام بمصرء فأقام فيهاء وتوفي في العام التالي سنة 
VY‏ ھ/ ۸۱ م. 

محمد بن الأشعث بن عقبة الخزاعي» وال من كبار القواد في عصر المنصور العباسي» ولاه 
SS‏ ثم أمره باستنقاذ إفريقية من بعض المتغلبة بعد مقتل حبيب بن 
عبد الرحمْن الفهري» فوجّه إليها جيشاً بقيادة الأحوص العجلي فهزمه الثائر أبو الخطاب» فسار 
ابن الأشعث فى أربعين أو خحمسين ألفاً سنة ٠٤١‏ ه فقتل أبا الخطاب ستة ٠٤٤‏ ه» ودخل 
القيروان سنة 1٤١‏ ه» وانتظم له الأمر في إفريقية» فثار عليه عيسى بن موسى بن عجلان» أحد 
جنده» في جماعة من قوّاده» وأخرجوه من القيروان سنة ٠٤۸‏ هء فعاد إلى العراق»ء ثم غزا بلاد 
الروم مع العباس ابن عم المنصور» فمات في الطريق سنة ٠٤۹‏ ه/١٠۷‏ م. 

زيادة أثبتناها لسلامة المعنى واتساق الكلام. 

الّاء : المقيمون في المكان. (القاموس المحيط مادة: تنأ . 


۸ 


| 


سوق خضير وهي معدن طراتف الصين وتخرج منها إلى الميدان ودار الفضل بن 

الربيع» وطريق ذات اليسار إلى باب البردان» وهناك منازل خالد بن برمك” O‏ 
وطريق الجسر من دار خزيمة إلى السوق المعروفة بسوق يحيى بن الوليد» وإلى 
الموضع المعروف بالدور' إلى باب بغخداد المعروف بالشماسية» ومنه يخرج من 
أراد إلى سر من رأىء وطريق عند الجسر الأول الذي يعبر عليه من أتى من الجانب 
الغربي يأخذ على دجلة إلى باب المقير والمُخَرّم وما اتصل بذلك» وكان هذا أوسع 
الجانبين لكثرة الأسواق والتجارات في الجانب الخربي كما وصفناء فنزله المهدي وهو 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


(6) 


الصين: بالکسر وآخره نون بلاد في بحر المشرق مائلة إلى الجنوب وشماليها الترك» قال ابن 
الكلبي عن الشرقي: سُميت الصين بصين» وصين وبَغرابنا بغبر بن كماد بن يافث. ا 
البلدان ج ۳/ ص .)٠٠١‏ 

حالد بن برمك ڊ بن جاماس بن یشتاسف ولد سنة ٩۰‏ هے ۷۰۹ م» أبو البرامكة» وأول من تمكن 
نھ یکر الان کان أبوه برمك من مجوس بلخ» وتقلد خالد قسمة الغنائم بين الجند 
في عسكر قحطبة بن شبيب بخراسان» وكان قحطبة يستشيره ويعمل برأيه. ولما بويع السفاح 
ودخل خالد لمبایعته توهمه جماعة من العرب لفصاحته» وأقرّه على الغنائي وجعل إليه ديوان 
الخراج» وديوان الجند بعد ذلك وحل منه محل الوزير» وبعد وفاة السفاح أقرّه المنصور نحو 
سنةء ثم صرفه عن الديوان وقلده بلاد فارس: الريّ» وطبرستان» ودنباوند وما إليهاء فأقام 
بطبرستان سبع سنین» وعزله ونکبه» ثم رضي عنه وأمّره المَوْصل» ولما ولي المهدي أعاده إلى 
إمارة فارس» ووجهه مع ابنه هارون الرشيد في صائفة سنة ٠١١‏ ه» ومات بعدها سنة 
۳ ه/ ۷۸١‏ م» وقيل: بعد أوبته منهاء وكان سخياًء» ثرياً» عاقلا فيه نبل» قال المسعودي: لم 
يبلغ مبلغ خالد أحد من ولده» في جوده ورأیه» وبأسه» وعلمه» لا یحی في جوده ونزاهته» ولا 
جعفر في كتابته وفصاحة لسانه» ولا محمد بن یحیی في شرطه وبعد همته» ولا موسی في 
شجااعته وباسه. 

الدور: بضم أوله وسكون الواو» وهي سبعة مواضع بأرض العراق من نواحي بغداد أحد دور 
تکریت» وهو بین سامرًا وتكريت» والثاني بين تكريت وسامرًا أيضاً» يعرف بدور عَرَباني» وفي 
عمل الدجيل قرية تعرف بدور بني أوقر وهي المعروفة بدور الوزير عون الدين يحيى بن هبيرة 
وفيها جامع ومنبر» وینو آوقر کانوا مشایخها وآرباب ٹروتهاء وبتی الوزير بها جامعاً ومنارة» وآثار 
الوزير حسنة» وبینها وبين بداد خمسة فراسخ. (معجم البلدان ج ۲/ ص .)٥٤۷‏ 

الشمّاسية: منسوبة إلى بعض شمَّاسي النصارى» وهي مجاورة لدار الروم التي في أعلى مدينة 
الا وها کات ار م الدر ا آی ای الین ب ر عام هش 
وبلغت النفقة عليها ثلاثة عشر ألف ألف درهم» ومستاته باق آثرهاء وباقي المحلة كله صحراء 
موحشة يتخطف فيها اللصوص ثياب الناس» وهي أعلى من الرصافة» ومحلة أبي حنيفة . (معجم 
البلدان ج ۳/ ص .)٤٠۹‏ 


البلدان/ م٤‏ 
۹ 


ولي عهد وفي خلافته» ونزله موسی الهادي'» ونزله هارون الرشید» ونزله 
العامرت ورل المج وة رة الافا درت وة وة ع ال هة 
سوی ما زاده الناس» وخمسة آلاف حمام سوی ما زاده الناس بعد ذلك» وبلغ أجرة 
الأسواق ببخداد في الجانبين جميعاً مع رحا البطريق وما اتصل بها في كل سنة اثني عشر 
لف آلف درهم . 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


موسى الهادي بن محمد المهدي بن أبي جعفر المنصورء أبو محمد من الخلفاء العباسيين»› 
ببغداد» ولد بالرَيّ سنة ٠٤٤١‏ ه/ ۷٦١‏ م» وولي بعد وفاة أبیه سنة ۱۹۹ ه» وکان غائباً بجرجان 
فأقام أخوه الرشيد بيعته» واستبدت أمه الخيزران بالأمر» وأراد خلع آخيه هارون الرشید» فلم تر 
مه ذلك فزجرها فأمرت جواریها أن يقتلنه فخنقنهء ودفن في بستانه بعیسی آباذ سنة 
١‏ ه/ ۷۸1 م» ومدة خلافته سنة وثلاثة أشهر. كان طويلاً جسيماً أبيض»› في شفته العليا 
لضن اعا جراد ل فة الاد ری 

المأمون العباسيّ : هو عبد الله بن هارون الرشيد بن محمد المهدي بن أبي جعفر المنصور» أبو 
العباس» المولود سنة ٠۷١‏ ه/ ۷۸٦‏ م سابع الخلفاء من بني العباس في العراقء وأحد أعاظم 
الملوك في سيرته» وعلمهء وسعة ملكه» نفذ أمره من إفريقية إلى أقصى حراسان» وما وراء النهرء 
والسند. عرّفه المؤرّخ ابن دحية بالإمام العالم» المحدث» النحوي» اللغوي . ولي الخلافة بعدخلع 
أخيه الأمين سنة ٠۹۸‏ ه» فتمم ما بدأ به جده المنصور من ترجمة كتب العلم والفلسفة وأتحف ملوك 
الروم بالهدايا سائلاً أن يصلوه بما لديهم من كتب الفلاسفة» فبعثوا إليه بعدد كبير من كتب أفلاطون» 
وأرسطاطاليس» وأبقراط» وجالينوس» وإقليدس» وبطليموس» وغيرهم» فاختار لها مهرة 
التراجمة» فترجمت» وحض الناس على قراءتهاء فقامت دولة الحكمة في أيامه» وقرّب العلماءء 
والفقهاةة والتحد تن رالمتكلين رآمل الغ والأخان رال نة الي والاساب وراظن 
حرية الكلام للباحثين» وأهل الجدل» والفلاسفةء لولا المحنة بخلق القرآن» في السنة الأخيرة من 
حياته . كان فصيحا مفوّهاًء واسع العلم» محباً للعفو. من كلامه : لو عرف الناس حبّي للعفو لتقرّبوا 
إلنّ بالجرائم . وأخباره كثيرة. توفي سنة ۲۱۸ ه/ ۸۳۳ م 

المعتصم العباسي : هو محمد بن هارون الرشيد بن المهدي بن المنصور» أبو إسحاق» المعتصم 
بالله العباسي» خليفة من أعظم خلفاء هذه الدولة» مولود سنة ٠۷۹١‏ ه/ ۷۹١‏ م. بويع بالخلافة 
سنة ۲٠۸‏ ه. يوم وفاة أخيه المأمون وبعهد منه» وكان بطرطوس» وعاد إلى بغداد بعد سبعة 
أسابيع في السنة نفسها. كان قوي الساعد» يكسر زند الرجل بين إصبعيه» ولا تعمل في جسمه 
الأسنان. كره التعليم في صغره» فنشاً ضعيف القراءة يكاد يكون أمَبّا» وهو فاتح عمورية من بلاد 
الروم الشرقية» في خبر مشهور. هو باني مدينة سامرًا سنة ۲۲۲ ه حين ضاقت بغداد بجنده. 
وهي ول من أضاف إلى اسمه اسم الله تعالى» من الخلفاءء فقيل : المعتصم باللهء وكان ليّن 
العريكة» رضي الخلقء اتسع ملکه جداً. a‏ آلف مملوك» خلافته ثماني سنوات 
وثمانية أشهر» وخلف ثمانية بنين وثماني بنات» وعمره ثمان وأربعون سنةء توفي بسامرًا سنة 
۷ 6 م كان امن أضهب خن الجسم مربوعا طوتل اللحية: 1 


ونزل ببغداد سبعة خلفاء: المنصور»ء والمهدي» وموسى الهادي» وهارون 
الرشيد» ومحمد الأمين وعبد الله المأمون» والمعتصم . 


باب الأّنبار عند بستان طاهر . 


وهذه القطائع والشوارع والدروب والسكك التي ذكرتها على ما رسمت في أيام 
المنصور ووقت ابتدائها وقد تغيرت ومات المتقدمون من أصحابها وملكها قوم بعد قوم 
وجل بعد جيل » وزادت عمارة بعض ض المواضع› وملك قوم ديار قوم» وانتقل الوجوه 

و وار راف ااه مار ایی ن ایح ای شون رای ی و 

وعشرين ومائتين» ثم اتصل بهم المقام في أيام الواثق" والمتوكل"» ولم تخرب 

)١(‏ محمد الأمين: هو محمد بن هارون الرشيد بن المهدي بن المنصور» خليفة عباسي» ولد سنة 
1۷۰ إه/ ۷۸۷ م في رصافة بغداد. بويع بالخلافة بعد وفاة أبيه سنة ۱۹۳ ه بعهد منه» فولی 
أخاه المأمون خراسان وأطرافهاء وكان المآمون ولي العهد من بعده. فلما كانت سنة ۱۹١‏ ه 
أعلن الأمين خلع أخيه المأمون من ولاية العهد» فنادى المأمون بخلع الأمين في خراسان» 
وتسمى بأمير المؤمنين» وجهز الأمين وزيره ابن ماهان لحربه» وجهز المأمون طاهر بن 
الحسلين فالتقى الجيشان» فقتل ابن ماهان وانهزم جيش الأمين» فتتبّعه طاهر بن الحسين» 
وحاصر بغداد حصاراً طویلاً انتھی بقتل الأمين» تل بالسيف بمدينة ا وکان الذي 
ضرب عنقه مولی لطاهر»ء بأمره. سنة ۱۹۸ ه/ ۸۱۳ م» وكان أبيض طويلاً سميناً» جميل 
الصورة» شجاعاً أديباًء رقي الشعر» مکثراً من الإنفاق» سبى التدبير» يؤخذ عليه انصرافه 
إلى اللهو ومجالسة التدماء. 

(۲) الواثتق: هو هارون الواثق بالله بن محمد المعتصم بالله بن هارون الرشيد العباسي» أبو جعفر» 
من خلفاء الدولة العباسية بالعراق. ولد سنة ٠٠١‏ ه/ ۸٠١‏ م في بغداد» وولي الخلافة بعد 
وفاة أبيه سنة ۲۲۷ ه فامتحن الناس في خلق القرآنء وسجن جماعة وقتل في ذلك أحمد بن 

نصر الخزاعي بيده سنة ۲۳١‏ ه. قأل أحد مؤرخيه: كان في كثير من أموره يذهب مذهب 

المأمون» وشغل نفسه بمحنة الناس في الدين» فأفسد قلوبهم. مات في سامرًا سنة 

AV / AY‏ م» قيل: بعلة الاستسقاء» وقال ابن دحية: کان مسرفاً في حب النساءء» 

ووصف له دواء للتقوية» فمرض منه وعولج بالنار» قمات محترقاً سنۀ ۲۳۲ ھ/ ۸٤۷‏ م» 

وخلافته خمس سنين وتسعة أو ستة أيام. وكان كريماً عارفاً بالأداب والأنساب» طروباً يميل 

إلى السماع» عالماً بالموسيقى» قال أبو الفرج الأصفهاني: صنع الواثق مئة صوت ما فيها 

صوت ساقط» وكان كثير الإحسان لأهل الحرمين حتى قيل: إنه لم يوجد بالحرمين في أيامه 
ا 

(۳) المتوكل: هو جعفر بن محمد المتوكل على الله بن محمد المعتصم باله بن هارون الرشيدء = 


0١ 


بغداد ولا نقصت أسواقهاء لأنهم لم يجدوا منها عوضاً ولأنه اتصلت العمارة والمنازل 


سر من رای 
قد ذكرنا بخداد وابتداء أمرها والوقت الذي بناها أبو جعفر المنصور فيه 
ووصفنا كيف هندست» وقسمت أرباضهاء وقطائعهاء وأسواقهاء ودروبها» 


والجانب الشرقي وهو جانب الرصافة الذي يسمى عسكر المهدي› وقلنا في 
ذلك بما علمناء فلنذكر الآن سر من رأى»ء وإنها المدينة الثانية من مدن خلفاء بنى 


هاشم . 
وقد سكنها ثمانية خلفاء منهم المعتصم وهو ابتدأها وأنشأهاء والواثق وهو 
هارون بن المعتصم» والمتوكل جعفر بن المعتصم» والمنتصر محمد بن 


أبو الفضل» خليفة عباسي» ولد ببغداد سنة ۲٠١‏ ه/١١۸‏ م بعد وفاة أخيه الواثق سنة 
۲ ه» وكان جواداً محبًا للعمران من آثاره المتوكليه ببغداد» أنفق عليها أموالاً كثيرةء 
وسكنها. ولما استخلف كتب إلى أهل بغداد كتاباً قرئ على المنبر بترك الجدل في القرآنء 
وآن الذمة بريئة ممن يقول بخلقه أو غير خلقه. ونقل مقر الخلافة من بغداد إلى دمشق» 
فأقام بهذه. شهرين» فلم يطب له مُناخهاء فعاد وأقام في سامرًا إلى أن اغتيل فيها ليلا سنة 
۷ ه/ ۸1١‏ م» بإغراء ابنه المتتصرء ولبعض الشعراء هجاء في المتوكل لهدمه قبر الحسين 
وما حوله سنة ۲۳١‏ ه» وكثرت الزلازل في آیامه فعمّر بعض ما خرّبت» وکان يلبس في 
زمن الورد الثياب الحمر» ويأمر بالفرش الأحمرء ولا يُرى الورد إلا في مجلسه» وكان 
يقول: أنا ملك السلاطين والورد ملك الرياحين وكل متا أولى بصاحبه. 

(1) المنتصر: المنتصر العباسي هو محمد المنتصر بالله بن جعفر المتوكل على الله بن المعتصم» 
أبو جعفر» من خلفاء الدولة العباسية» ولد في سامرّاء سنة ۲۲۳ ه/۷۳۸ م» وبويع بالخلافة 
بعد أن قتل أباه سنة ۲٤١‏ ه وفي أيامه قويت سلطة الخغلمان» فحرّضوه على خلع أخويه 
المعترء والمؤيّد» وكانا وليي عهده فخلعهما. وهو أول من عدا على أبيه من بني العباس» 
ولم تطل مدته. وكان إذا جلس إلى الناس يتذكر قتله لأبيه فترعد فرائصه. قيل: مات 
مسموماً بمبضع طبیب» وفاته بسامراء سنة ۲٤۸‏ ه/ ۸1۲ م» ومدة خلافته ستة أشهر وأيام» 
وهو أول خليفة من بني العباس عرف قبره» وكانوا لا يحفلون بقبور موتاهم» إلا أن أمه 
طلبت إظهار قبره. وكان له خاتمان نقش على أحدهما: محمد رسول الله» وعلى الثاني : 
المنتصر بالل . 


o۲ 


| 
المتوكل والمستغين: أحمد بن شحمك بن المعصت*)» ولالمعرا ٠‏ ابر ع ا 


(۱) 


(۲) 
(۳) 


المستعين: هو أحمد بن محمد بن المعتصم بن هارون الرشید» أبو العباس» مير المؤمنين› 

المستعين باللهء من خلفاء الدولة العباسية في العراق. 

ولد بسامرّاء سنة ۲۱۹ ه/ ۸۳٤‏ م» وكانت إقامته فيهاء وبويع بها بعد وفاة المنتصر ابن 

المتوكل سنة ۲۴۲۸ ه. 

قال اليعقوبي: لم يكن يؤهل للخلافة» ولكن لما توفي المتتصر استوحش الأتراك من ولد 

المتوكل» فبايعوه» وأنكر بعض القواد البيعة» فرق أموالاً كثيرة» فاستقامت أموره على أتم 

ما يرام 

وكان المتحكم في الدولة على عهده أوتامش التركي ورجاله» فثارت عصبة من الأتراك 

والموالي على أوتامش بموافقة المستعين» فقتلوه وقتلوا شجاع بن القاسم سنة ۲٤۹‏ ه» 

وكتب المستعين إلى الفاق بلعنه. 

وفي یامه ظهر یحیی بن عمر الطالبي بالكوفة وقتل› وقامت ثورات في الأردنء وحمص»› 

والمعرّة» والمدينة» والروذان بين فارس وكرمان» وانتقل إلى بغدادء فغخضب القواد وطلبوا 

عودته إلى سامرًّاءء فامتنع» فنادوا بخلعه» واتصلوا بالمعتز وكان سجيناً بسامرّاءء فأطلقوه 
| 

وبايعوه» وزحفوا لقتال المستعين ببغداد» فانتشرت الفوضى فيهاء فخلع نفسه واستسلم 

ال ا ق 0 

ورحل إلى واسط بأمه وأهله في أوائل سنة ٠٠۲‏ ه فاأقام عشرة أشهر» ونقله المعتز إلى 

القاطول فلم فيها إلى حاجب يدعى سعيد بن صالح فضربه حتى مات سنة ۲٠۲‏ ه 


A/‏ م 
قال ابن شاكر: كان قبل الخلافة خاملاً يرتزق بالنسخ» وأورد له نظماً» وكان يلثغ بالسين 
يجهلها اء . 


ورډت فی الأصل: «المعزا» ولعل الصحيح ما أثبتناه. 

المجتر: هو محمد المعتز باله بن جعفر المتوكل على الله بن المعتصم» خليفة عباسي وهو 
آخو المنتصر باله» ولد في سامرّاء سنة ۲۳١‏ ه/ ۸٤١‏ م» وعقد له أبوه البيعة بولاية العهد 
سنة ٠٠١‏ ه» وأقطعه خراسان» وطبرستان» والرَىّ» وأرمينية» وأذربيجان» وكور» وفارس» 

ء - ۾ 

ثم أضاف إليه خزن الأموال في جميع الآفاق» ودور الضرب. وأمر أن يضرب اسمه على 
الدراهم» ولما ولي المستعين بالله سنة ۲١۸‏ ه سجن المعتز» فاستمر إلى أن أخرجه الأتراك 
بعلا ثورتهم على المستعين› وپایعوا له سنة ۲۵۱ ه» فکانت أيامه آيام فتن وشغب» وجاءه 
قواده فطلبوا منه مالاً لم یکن یملکه» فاعتذر» فلم يقبلوا عذره» ودخلوا عليه فضربوه» فخلع 
نفسه» فسلموه إلى من يعذبه» فمات بعد أيام شاباً. قيل: اسمه الزبير» وقيل: طلحة» وكان 
فصيحاء له خطبة ذكرها ابن الأثير في الكلام على وفاته. قال ابن دحية: کان فيه أدب 
وكقاية» فلم ينفعه ذلك لقرب قرناء السوء منه» فخلع» وما زال يعذب بالضرب حتى مات 
بسر من رأیء› وقیل : أدخل في الحمام فأغلق عليه حتی شات اة خلافته ثلاث سنوات 
وسبة أشهر وأربعة عشر يوماً. 


o۲ 


ا 0 0 . قال أحمد بن أبي يعقوب: كانت سر من رأى”" في متقدم 
الأيام e‏ الطيرهان لا عمارة بهاء وکان بها دير للنصاری“ بالموضع 


(1) 


(۳) 


(r) 


(€) 


e‏ . محمد بن ورو ا خم ا هارون الرشيد» أبو عبد الله 
۲ ه/ ۸۳۷ م. بويع له بعد خلع المعتز سنة ٠٠١‏ ه» ولم يلبث أن انقض عليه الترك 
ببغداد» فخرج لقتالهم ونشہت ت الحرب فتفرق عنه من کان معه من جنده وهم من الترك 
أيضاًء وانضموا إلى صفوف أصحابهم» فبقي المهتدي في جماعة يسيرة من أنصاره» فانهزم 
والسيف في یده» ينادي : 5 ا انا آم المؤمنين»› قاتلوا عن خليفتكم ! فلم 
يجبه أحد» وأصيب بطعنة مات على أثرها سنة ۲١١‏ ها cp AY‏ کان حمید السيرة» فيه 
شجاعة» يأخذ إخذ عمر بن عبد العزيز في الصلاح. مدة خلافته أحد عشر شهراً وأيام. 
سر من رأى: مدينة كانت بين بغداد وتكريت على شرقي دجلة وقد خحربت »› وفيها لغات : 
سامر اء ممدودة» وسامرًا مقصورة» وسر من را مهموزة الآحرء وسر ر من را مقصورة الآخر. 
بها السرداب المعروف في جامعها الذي تزعم الشيعة أن مهديهم يخرج منه» وقد ينسبون 
إليها بالسرَمَرّي» وقیل : إنها e OE E e‏ وقيل: بل هو 
موضع عليه بالخراج» قالوا بالفارسية : ساءِ مره أي موضع الحساب» قال حمزة: کانت 
اا مدينة عتيقة من مدن الفرس تحمل إليها لإتاوة التي كانت موظفة لملك الفرس على 
ملك الروم» ودلیل ذلك قائم ف في اسم المدينة لأن سا اسم الإإتاوة» ومرَّة اسم العدد» 
والمعنى اهمد قش فاو الروم. وقال الشعبي : و ام ن توخ چا وروا 
ومنظر» وكان يصيّف بالقرية التي عا و جل ا ا ببازبدی 
وسماها ئمانين› ویشتو بأرض جوخی» وکان ممره من أرض جُوخی إلى بازبْدّى على شاطيء 
دجلة من الجانب الشرقي» ويسمّى ذلك المكان الآن سام راه يعني طريق سام» وقال إبراهيم 
الجنيدي : i O Ty‏ 
سوء فأراد السفاح أن يبنيها فبنى مدينة الأنبار بحذائهاء وأراد المنصور بعدما أسس بغداد 
بٽاءها» و ي اروا ببركة هذه المدينة فابتدأً بالبناء ف فی البردان» ثم بدا له وبنی بغداد. 
وأراد الرشيد أيضاً بٽاءها فبنی بحذائها قصراً وهو بإزاء أثر عظيم قدیم کان للأكاسرة» 
بٽاها المعتصم ونزلها سنة ۱ ھ. قال أحمد البشاري نكتة حسنة فيها: لما کملت واتسق 
خیرها واحتفلت سمیت سرور من رأی»› ثم اختصرت فقيل : س من رأی» فلما خربت 
وتشوّهت خلقتها واستوحشت سمیت ساء من رأی» م اختصرت فقيل : سامراء . (معجم 
البلدان ج /٣‏ 
(معجم LL‏ ص 0۹٦‏ 
طرسوس : بفتح أوله وثانيه» وضصم تالثه» بوزن رئوس كلمة أعجمية رومية»› ولا يجوز 
سکون الراء إلا في ضرورة الشعر لگن وزن «فعلول» ليس من أبنيتهم اللغوية. قالوا: سمت 
بطرسوس بن الروم بن اليفز بن سام بن نوح عليه السلام قيل: إن مدينة طرسوس آحدٹها = 


0٤ 


الذي صارت فيه دار RE a ao‏ 


فلما قدم المعتصم بغداد منصرفه من طَرسُوس' في السنة التي بويع له بالخلافة 
وهي سنة ثمان عشرة وماد تین نزل دار المأمون» ثم بنى داراً في الجانب الشرقي من 
بغداد وانتقل إليها وأقام بها في سنة ثماني عشرة وتسع عشرة وعشرين وإحدى وعشرين 
ومائ تين( وكان معه خلق من الأتراك وهم يومئلٍ عجم. 

RUE OE 
إلى نوح بن أسد" في شراء الأتراكء فكنت أقدم عليه في كل سنة منهم بجماعة»‎ 
. فاجتمع له في يام المأمون منهم زهاء ثلاثة آلاف غلام‎ 

فما أفضت إليه الخلافة ألحٌ في طلبهم واشترى من كان ببخداد من رقيق الناس. 


كأن ممن اشترى ببغداد جماعة جملة منهم أشناس» وكان مملوكا لنعيم ‏ بن خازم 
بي هارون بن نعيم» وإيتاخ كان مملوكاً لسلام بن الأبرش»› وی ان ور اا 
لآل التحمان» وسيما الدمشقى ٠»‏ وكات لوكا للى الر ناشين الفضل بن سهل ". 


وكان أولئك الأتراك العجم إذا ركبوا الدواب ركضوا فيصدمون الناس يمينا 
وشمالاً فيثب عليهم الغوغاء فيقتلون بعضاً ويضربون بعضاً وتذهب دماؤهم هدراً لا 
= سلما وكان خادماً للرشيد في سنة تسعين ومائة ونيف وهي مدينة بثعور الشام بين 
أنطاكيةء وحلب» وبلاد الروم. وبها قبر المأمون عبد الله بن هارون الرشيد جاءها غازياً 
فأدرکته منیته فمات ودفن فيها. (معجم البلدان ج /٤‏ ص .)۳١‏ 

(۱) نوح بن أسد بن سامان» صاحب سمرقند» وليها في أيام المأمون العباسي» سنة ۲٠٤‏ هه ثم 
صبحب المأمون في إحدى زناراتة راشان وعاد معه إلى بغدادء فلزم خدمته إلى أن ولاه 
ما وراء النهر سنة ۲۳۷ ه» تابعاً لبني طاهرء فأقام إلى أن توفي فيها سنة ٠٠١‏ ه/ ۸٦٠‏ م» 
وخلفه أخوه أحمد بن أسد. 

)۲( افاس أصبح فيما بعد من موالي المعتصم بالله ووهبه قصراً عند نهر القاطول. (معجم 
البلدان ج ۳/ ص .)۱۹٩‏ 

(۳) الفضل بن سهل السرخسي المولود سنة ٠٠١‏ ه/١۷۷‏ م» أبو العباس» وزير المأمون 
وصاحب تدبیره» اتصل به في صباه وأسلم على يده سنة ۱۹۰ ه» وکان مجوسياً. صحبه 
قبل أن يلى الخلافةء فلما وليها جعل له الوزارة وقيادة الجيش معاً» فكان يلقب بذي 
الرياستين ال راا ولل اة 066 ا ۵۷۷ فی ترصن راان ووفاته فيها 
أيضاً سنة e ٠۲‏ قيل: إن المأمون دسّهم له 
أمره» وكان حازماًء عاقلاء فصيحاًء من الأكقاء» وأخباره كثيرة. 


00 


يعدون على من فعل ذلك فثقل ذلك على المعتصم»ء وعزم على الخروج من بغدادء 
فخرج إلى الشماسية وهو الموضع الذي كان المأمون يخرج إليه فيقيم به الأيام 
والشهور»› فعزم أن يبني بالشماسية خارج بغداد مدينة فضاقت عليه أرض ذلك الموقع 
وكره أيضاً قربها من بغداد فمضى إلى البردان بمشورة الفضل بن مروان" وهو يومئل 
وزیر» وذلك في سنة إحدى وعشرین ومائتین› وأقام بالبردان أياماً» وأحضر 
MD» : : ٤ » :‏ 
المهندسين ثم لم يرض الموضع فصار إلى موضع يقال له: باحمشا" من الجانب 
الشرقي من دجلة فقدر هناك مدينة على دجلة وطلب موضعاً يحفر فيه نهراً فلم يجده 
فنفذ إلى القرية المعروفة بالمطيرة“ فأقام بها مدة ثم مد إلى القاطول”" فقال هذا أصلح 
الأسواق على القاطول وعلى دجلة» وسكن هو في بعض ما بني له وسكن بعض الناس 


)۱( لما ضاقت بغداد بعسكر المعتصم» وكان إذا ركب يموت جماعة من الصبيان» والعميان» 
والضعفاء لازدحام الخيل وضغطهاء فاجتمع أهل الخير على باب المعتصم وقالوا: ما أن 
تخرج من بغدادء فإن الناس قد تأذوا بعسكرك أو نحاربك» فقال: كيف تحاربونني؟ قالوا: 
نحارك بسهام السحر»ء قال: وما سهام السحر؟ قالوا: ندعو عليك» فقال المعتصم: لا طاقة 
لي بذلك» وخرج من بغداد ونزل سامرّاء» وسكنهاء» وكان الخلفاء يسكنونها بعده إلى أن 
خحربت إلا يسيرا منها. (معجم البلدان ج ۳/ ص .)۱۹٩‏ 

(۲) الفضل بن مروان بن ماسرجس» المولود سنة ٠۷١‏ ه/۷۸1 م» وزير» كان حسن المعرفة 
بخدمة الخلفاء» جيد الإنشاء» أخذ البيعة للمعتصم» ببغداد» بعد وفاة المأمون سنة ۲۱۸ هي 
وكان المعتصم في بلاد الروم» فاستوزره نحو ثلاث سنوات» واعتقله» ثم أطلقه» فخدم بعده 
جماعة من الخلفاء إلى أن توفي سنة ۲٠١‏ ه/ ۸1٤‏ م. 

(۳) باحمشًا: بسكون الميم» هي قرية بين أوانا والحظيرة» وكانت بها وقعة للمطّلب في أيام 
الرشيد وهو المطلب بن عبد الله بن مالك الخزاعي. (معجم البلدان ج /١‏ ص .)۳۷١‏ 

)6( المطيرة: بالفتح ثم الكسر» على وزن فعيلة من المطرء هي قرية من نواحي سامرًاء» وكانت 
من متنڙّهات بغداد وسامرًاء. قال البلاذري: وبيعة مطيرة ة محدئة بنيت في خحلافة المأمونء 
ونسبت إلى مطر بن فزارة الشيباني» وکان یری راي الخوارج وإنّما هي المطرية فغيرت 
وقيل: المطيرة. (معجم البلدان ج /١‏ ص .)١۷١١‏ 

)٥(‏ القاطول: على وزن فاعول من القطل» وهو القطع»› وقد قطلته أي قطعته» والقطيل المقطول 
أي المقطوع : اسم نهر كانه مقطوع من دجلهء وهو نهر کان في موضع من سامرًاء قبل ان 
تعمّر» وكان الرشيد أول من حفر هذا النهر وبنى على فرّهته قصراً سمّاه أبا الجند لكثرة ما 
كان يسقي من الأرضين وجعله لأرزاق جنده. (معجم البلدان ج /٤‏ ص ۳۴۷). 
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أيضاًء ثم قال أرض القاطول غير طائلة وإنما هي حصا وأفهار» والبناء بها صعب 
جداً وليس لأرضها سعة» ثم ركب متصيّداً فمر في مسيره حتى صار إلى موضع سر من 
رأى صحراء من أرض الطيرهان لا عمارة بها ولا نيس فيها إلا دير للنصارى» فوقف 
بالدير وكلم من فيه من الرهبان» وقال ما اسم هذا الموضع؟ فقال له بعض الرهبان: 
نجد في كتبنا المتقدمة أن هذا الموضع يسمى سر من رأى» وأنه كان مدينة سام بن نوح 
وأنه سيعمر بعد الدهور على يد ملك جليل مظفر منصور له أصحاب كأن وجوههم 
وجوه طير الفلاة ينزلها وينزلها ولده. 


فقال : أنا والله أبنيها وأنزلها وينزلها ولدي» ولقد أمر الرشيد يوماً أن يخرج ولده 
إلى الصيد فخرجت مغ محمد والمأمون» وأكابر ولد الرشيد فاصطاد كل واحد منا 
واصطدت بومة» ثم انصرفنا» وعرضنا صيدنا عليه فجعل من كان معنا من 

لخدم يقول هذا صيد فلان» وهذا صيد فلان حتى عرض عليه صيدي فلما رأى البومة»› 
e‏ أشفقوا من عرضها لئلا يتطيّر بها أو ينالني منه غلظةء فقال من صاد 
هذه؟ قالوا: أبو إسحاق فاستبشر وضحك وأظهر السرور؛ ثم قال: أما أنه يلي الخلافة 
ويكون جنده وأصحابه» والغالبون عليه قوماً وجوههم مثل وجه هذه البومة فيبني مدينة 
قديمة» وينزلها هؤلاء القوم ثم ينزلها ولده من بعده. وما سر الرشيد يومثٍ بشيء من 
الصيد كما سر بصيدي لتلك البومة. 


م عزم المعتصم على أن ينزل بذلك الموضع فأحضر محمد بن عبد الملك 
الزبّات ٠‏ وابن آي داد وعمر بن فرج› وأحمد بن خالد المعروف بأبي الوزير» 
وقال لهم اشتروا من ¿ اأصحاب هذا الدير هذه الأرض› وادفعوا إليهم ثمنها أربعة آلاف 


دا ففعلوا ذلك ثم أحضر المهندسين» فقال اختاروا أصلح هذه المواضع› 


)١(‏ أفهار: مفردها فهر» وهو حجر رقيتق تسحق به الأدوية . (القاموس المحيطء مادة: فهر). 

(۲) محمد بن عبد الملك بن أبان بن حمزة» أبو جعفر» المعروف بابن الزيّات» وزير المعتصم» 
والواثق العباسيين› وعالم باللغة والأدب» من بلغخاء الكتاب او ولدسنة 
۳ ه/ ۷۸4 م. نشأً في بيت تجارة في الدسكرة قرب بغداد» ونبغ» فتقدم حتى بلغ رتبة 
الوزارة وعوّل عليه المعتصم في مهام دولته». وكذلك ابنه الواثق. ولما مرض الواثق عمل 
ابن الزات على تولية ابنه وحرمان المتوكل» فلم يفلح» وولي المتوكل فنكبه» وعذبه إلى أن 
مات بہغداد سنة ۲٣۳۳‏ ھ/ ۸٤۷‏ م. وكان من العقلاء الدهاةء وفي سيرته قوة وحزم. 

)۳( ورد في معجم البلدان :)۱۹٦/۳(‏ «أن المعتصم أمر أبا الوزير أحمد بن خالد الكاتب بأن 
يأخذ ماثة ألف دينار ويشتري بها بناحية سر من رأى موضعاً يبني فيه مدينة» فقال أبو الوزير := 
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فاختاروا عدة مواضع للقصور» وصيّر إلى كل رجل من أصحابه بناء قصر» فصيّر إلى 
خاقان' عرطوح” أ بي الفتح بن خاقان بناء الجوسق" الخاقاني» وإلى عمر بن فرج 
بناء القصر e‏ بالعمري» وإلى ا الوزير بناء القصر المعروف بالوزيري» ثم ا 
خط القطائع للقرًاد» والكتاب» والناس وخط المسجد الجامع» واختطً الأسواق ۰ 
المسجد الجامع» ووسعت صفوف الأسواق» وجعلت كل تجارة منفردة وكل قوم على 
حدتهم على مثل ما رسمت عليه أسواق بغداد. 


وكتب في إشخاص الفعلة» والبنّائين» وأهل المهن من الحدّادين» والنجارين› 


وسائر الصناعات› وفي حمل الساج» وسائر الخشب» والجذوع من البصرة وما والاها 
من بغداد» وسائر السواد من أنطاكية“» وسائر سواحل الشام» وفي حمل عملة 
الرخام» وفرش الرخام» فأقيمت باللاذقة وا دور صناعة الرخام» وأفرد قطائع 


(۳) 


(€) 


(0) 


أذ تة الف دينار وإن احتجت إلى زيادة استزدت» قال: فأخحذت خمسة آلاف دينار 


وقصدت الموضع فابتعت ديراً كان في الموضع من النصارى بخمسة آلاف درهمء وابتعت 
في الموضع من النصارى بخمسة آلاف درهم» وابتعت بستاناً كان بجانبه بخمسة آلاف 
درهم. ٍ 
خاقان: جمعها خواقين» علمٌ واسم لكل ملك يقال: خقنه القوم على أنفسهم»ء أي ملكوه. 
(المنجد في اللغة والأعلام» مادة: خقن). 

وردت في ترجمة ا e‏ و 

2 مأدة: ا 

أنطاكية : بالفتح تم السكون» والياء اة کانت العرب إذا أعجبها شيءَ دسبته إلى 
أنطاكية» قال الهيثم بن عدي : ول من بنی أنطاكية أنطيخس»› وهو الملك الثالث بعد 
الإسكندر» وذكر يحيى بن جرير المتطبب التكريتي: أن أول من بنى أنطاكية أنطيغونيا في 
السنة السادسة من موت الإسكندر ولم ينمَها فأتمّها بعده سلوقلوس» وهو الذي بنى 
اللاذقيةء وحلب» والرهاء وأفامية. وقال في موضع آخر من كتابه: بنى الملك أنطيغونيا 
على نهر أورنطس مدينة وسمّاها أنطيوخيا وهي التي كمل سلوقوس بناءها وزخرفها وسمّاها 
على اسم ولده أنطيوخوس وهي أنطاكية . 

اللاذقية : بالذال 2 o‏ مدينة في ساحل بحر 0 تعد E‏ حمص › دي 
ES e‏ د 
ضفته. (معجم البلدان ج /١‏ ص .)١‏ 
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أ 
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لأتراك عن قطائع الاس جميماء وجهلهم ممتزلين عنهم لا يختلطون بقوم من المولدين 
ولا یجاورهم إلا الفرغنة ٩‏ 

وأقطع أشناس وأصحابه الموضع المعروف بالكرخ وضم إليه عدة من قَواد 
الأتراك» والرجال» وأمره أن يني المساجد والأسواق . 

e e EEN AALS Aa BEE 
ومنعهم من الاختلاط بالناس.‎ 

وأقطع وصيفاً وأصحابه مما يلي الحير» وبنى حائطاً سماه حائر الحير ممتداً. 
ور ا ارا جا ر ارات الم بي من الا ميزان رالرجام ف ونع 
واسعة ودروب طوال» » ليس معهم في قطائعهم ودروبهم أحد من الاس يختلط بهم من 
تاجر ولا فیره. 

ثم لهم الجواري فأزوجهم منهن» ومنعهم أن يتزوجوا ويصاهروا إلى أحد 
من المولدين"» إلى أن ينشأ لهم الولد فيتزوج بعضهم إلى بعض . 

ا لجواري الأتراك أرزاقاً قائمةء وآثبت آسماءهن في الدواوين فلم يکن 
يقدر أحد منهم يطلق امرأته ولا يفارقهاء ولمّا أقطع أشناس التركي في آخر البناء 

مغرباً ٠‏ وأقطع أصحابه معه وسمى الموضع الكرخ اا و 

تاجر» ولا غيره مجاور لهم ولا يطلق معاشرة المولدين . 

فأقطع قوماً آحرين فوق الكرخ وسجّاه الدور» وبنى لهم في خلال الدور والقطائع 
المساجد والحمامات» وجعل في كل موضع سويقة فيها عدة حوانيت للفاميين" 
والقصابين ومن أشبههم ممن لا بد لهم منه ولاغنى عنه. 


وأ الأفشين خيذر بن كاوس الأسروشني في آخر البناء مشرقاً على قدر 


)۱( الفرنة: المنطقة خلا زرعها. والفراغنة: قوم من العجم. (القاموس المحيط» مادة: فرغ). 

)۲( المولدون: المولد المُحدث من کل شيء» ومنه المولدون من الشعراء أو الأدباء سّمَّوا بذلك 
لحدوثهم» والقول: رجل موند وكلام مولّد: عربي غير محض. (المنجد في اللغة 
والأغلام» مادة: ولد). 

(۳) مغرباً: ناحية بعيدة. أو ناحية المغرب. 

0( يطلق : يستعجل . (النجد في اللغة والأعلام» مادة: طلق). 

() يطلق: يسمح ب. 

() الفامي: البقال. (القاموس المحيطء مادة: فوم). 


0۹ 


فرسخين وسكّى الموضع المطيرة» فأقطع أصحاب الأسروشنية وغيرهم من 
المضمومين إليه حول داره» وأمره أن يبني فيما هناك سويقة فيها حوانيت للتجار فيما لا 
بد منه ومساجد وحمامات . 


واستقطع الحسن بن سهل ”بين آخر الأسواق وكان آخرها الجبل الذي صار فيه 
خحشبة بابك› وبين المطيرة موضع قطيعة إفشين» وليس في ذلك الموضع يومئذ شيء 
من العمارات ثم أحدقت العمارة به حتى صارت قطيعة الحسن بن سهل وسط سر٬من‏ 
رأی . 


a‏ بناء الناس من كل ناحية واتصل البناء بالمطيرة. وجعلت الشوارع لقطائع 
قواد خراسان وأصحابهم من الجند والشاكرية» وعن يمين الشوارع ويسارها الدروب 
فيها منازل الناس كافة» وكان الشارع المعروف بالسريجة» وهو الشارع الأعظم ممتداً 
من المطيرة إلى الوادي المعروف في هذا الوقت بوادي إسحاق بن إبراهيم لأن 
إسحاق بن إبراهيم انتقل من قطيعته في أيام المتوكل فبنى على رأس الوادي واتسع في 
البناء. 


ثم قطيعة إسحاق بن يحيى بن معاذ» ثم تتصل قطائع الناس يمنة ويسرة في هذا 


)۱( الحسن بن سهل بن عبد الله السرخسى ولد سنة ٠١١‏ ھ/ ۷۸۲ م» ابو محمد» وزير المأمون 
العباسى» وأحد كبار القادة والولاة فى عصره» اشتهر بالذكاء المفرط» والأدب والفصاحة» 
وحسن التوقيعات والكرم» وهو والد بوران زوجة المأمون» وكان المأمون يجله ويبالغ في 
إكرامه» وللشعراء فيه أماديح. أصيب بمرض السويداء سنة ۲٠۳‏ ه» فتغيّر عقله حتى شد في 
الحديد» ثم شفي منه قبل زواج المأمون بابنته سنة ۲٠١‏ ه» وتوفي في سرخس من بلاد 
خراسان سنة ۲۳١‏ ه/ ۸٠١‏ م. قال الخطيب البغدادي: وهو أخو ذي الرياستين الفضل بن 
سهل» كانا من أهل بيت الرياسة في المجوس وأسلماء هما وأبوهما سهل في أيام الرشيد. 

(۲) الشاكريّة: مفردها شاكريّ: الأجير والمستخدم» لفظة فارسية الأصل. (المنجد في اللغة 
والأعلام» ماة: شکر). 

)۳( إسحاق بن إبراهيم بن میمول التميمي› المَوؤصلي› آبو محمد» أبن النديم» من أشهر ندماء 
الخلفاء. تفرد بصناعة الغناءء وکان عالماً باللغة» والموسيقی› والتاريخ› وعلوم الدين»› 
وعلم الكلام» راوياً للشعر» حافظاً للأخبار» شاعراً» له تصانيف» من أفراد الدهر أدبا 
وظرفاً وغلما! فارسی الأصلء مولده سنة ٠١١‏ ھ/ ۷۷۲ م فی بغداد. عمي قبل سنتین 
من موته سنة ۲۴١‏ ه/ ۸٠١‏ م. نادم الرشيدء والمأمون» والواثق العباسيين» ولما مات عي 
إلى المتوكلء فقال : ذهب صدر عظيم من جمال الملك وبهائه وزینته» وألف كتباً كثيرةء 
قال ثعلب : رأيت لإسحاق المَوّصلى ألف جزء من لغات العرب كلها سماعه. 


2 


الشارع الأعظم وفي دروب من جانبي الشارع الأعظم تنفذ إلى شارع يُعرف بأبي أحمد 
وهو أبو أحمد بن الرشيد من أحد الجانبين وتنفذ إلى دجلة وما قرب منها من الجانب 
الآخر» وتمر القطائع إلى ديوان الخرًاج الأعظم وهو في هذا الشارع الكبير وفي هذا 
الشارع قطائع قوّاد خراسان. 

منها قطيعة هاشم بن باينجور» وقطيعة عجيف بن عنبسة» وقطيعة الحسن بن 
علي المأموني» وقطيعة هارون بن نعيم» وقطيعة حزام بن غالب» وظهر قطيعة حزام 
الإصطبلات لدواب الخليفة الخاصية والعامية يتولأها حزام ويعقوب أخوه ثم مواضع 
الرطابين""“ وسوق الرقيق في مربعة فيها طرق متشعبة فيها الحجر» والغرف» 
والحوانيت للرقيق» ثم مجلس الشرطة» والحبس الكبير» ومنازل الناس والأسواق في 
هذا الشارع يمنة ويسرة مثل سائر البباعات والصناعات ويتصل ذاك إلى خشبة بابك» ثم 
السوق العظمى لا تختلط بها المنازل كل تجارة منفردة» وكل أهل مهنة لا يختلطون 
بغیرهم› » ثم الجامع القديم الذي لم يزل يجمع فيه إلى أيام المتوكل فضاق على الناس 
فهدمه وبنی مسجداً جامعاً واسعاً في طرق الحير المسجد الجامع والأسواق من أحد 
الجانبين ٠.‏ 


ومن الجانب الآخر القطائم» والمنازل» وأسواق أصحاب البياعات الدنية مثل 
أصحاب الفقاع" والهرائس"» والشراب» وقطيعة مبارك المغربي» وسويقة مبارك› 
وجبل جعفر الخياط » وفيه كانت قطيعة جعفر»ء ثم قطيعة أبي الوزير . 

ی العباس بن علي بن المهدي› تم قطيعة عبد الوهاب بن علي بن 
المهدي» | ويمتد الشارع وفيه قطايع عامة إلى دار هارون بن المعتصم وهو الواثق عند 
دار العامة وهي الدار التي نزلها يحيى بن أكثم“ في أيام المتوكل لما ولاه قضاء 


)1( الرطابين: من يعلف الدابة علفاً رطباً طرياً. (المنجد في اللغة والأعلام» مادة: رطب). 

(۲( اناع : : الشراب يتخذ من الشعيرء أو من الأثمار» سمي به لما يعلوه من الزبد. (القاموس 
المحيط» مادة: : فقع). 

(۳) الهريسة: طعام يُعمل من الحبَ المدقوق واللحم. (القاموس المحيط مادة: هرس). 

)٤(‏ يحيي بن أکثم بن محمد.بن قطن المولود سنة ٠١۹١‏ ه/ ۷۷١‏ م التميمي الأسيدي المروزي› 
أبو محمد قاض» رفيع القدر» عالي الشهرة» من نبلاء الفقهاء > يتصل نسبه بأكثم بن صيفي 
حکیم العرب. ولد بمرو سنة ٠١۹‏ ه/ ۷۷١‏ م اتصل بالمأمون أيام مقامه بهاء فولاه قضاء 
البصرة سنة ۲ هھ ٿم قضاء القضاة ببغداد» وأضاف إليه تدبير مملكتهء فكان وزراء الدولة 
ا يؤخرون في شيء إلا بعد عرضه عليه» وغلب على المأمون حتى لم يتقدمه = 
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القضاة» ثم باب العامة ودار الخليفة وهي دار العامة التي يجلس فيها يوم الإثنين» ثم 
الخزائن 


ثم قطيعة قرقاس الخادم وهو خراساني» ثم قطيعة ثابت الخادم» ثم قطيعة أبي 
الجعفاء وسائر الخدم الكبار» والشارع الثانى يعرف بأبی أحمد» وهر آبو أحمد بن 
الرشيد أول هذا الشارع من المشرق دار بختيشوع” المتطبب التي بناها في أيام 
المتوكل . 


ثم قطائع قواد ځراسان» وأسبابهم من العرب» ومن أهل قم» وأصبهانء 
وقزوين» والجبل»› وآذربيجان يمنة في الجنوب مما يلي القبلة فهو نافذ إلى شارع 
السريجة الأعظم» وما كان مما يلي الشمال ظهر القبلة فهو نافذ إلى شارع أبي أحمد 
ديوان الخراج الأعظم» وقطيعة عمر» وقطيعة للكتاب» وسائر الناس» وقطيعة أبي 
أحمد بن الرشيد في وسط الشارع» وفي آخره مما يلي الوادي الخربي الذي يقال له: 
وادي إبراهيم بن رياح قطيعة ابن أبي دؤاد» وقطيعة الفضل بن مروان» وقطيعة 
محمد بن عبد الملك الزيات» وقطيعة إبراهيم بن رياح في الشارع الأعظم» ثم تتصل 


عنده أحد. كان مع تقدمه في الفقه وأدب القضاء» حسن العشرة» حلو الحديث» استولى 
على قلب المأمون حتى أمر بأن لا يحجب عنه ليلا ولا نهاراً. وله غزوات وغارات» منها أن 
المأمون وجهه سنة ۲٠١‏ ه إلى بعض جهات الروم» فعاد ظافراً. ولما مات المأمون وولي 
المعتصم» »> عزله عن القضاء» فلزم بیته» وآل الأمر إلى المتوكل فرده إلى عمله. ثم عزله سنة 
٠‏ هه وأخذ أمواله» فأقام قليلاء وعزم على المجاورة بمكة» فرحل إليها فبلغه أن 
المتوكل صفا عليه» فانقلب راجعاًء فلما كان بالربذة من قرى المدينة مرض وتوفي فيها سنة 
۲ ه/ ۸٩۷‏ م. قال ابن خلکان: وكانت كتب يحيى في الفقه أجل الكتب» فتركها الناس 
لطولهاء وله كتب في الأصول» وكتاب أورده على العراقيين سمّاه «التنبيه وبينه وبين 
داود ين علي مناظرات. وکان ينهم بأمور شاعت عنه وتناقلها الناس في آيامه وتداولها 
الشعراءء فذكر شيء منها للإمام أحمد بن حنبلء فقال سبحان الله من يقول هذا؟ وأنكر ذلك 
إنكاراً شديداً» وأشار إلى حسد الناس له. 

)1( بختيشوع بن جبرائیل بن بختيشوع بن جرجس» ومعنى بختيشوع : عبد المسيح وهذا اللفظ 
سرياني الأصل. وبختيشوع طبيب سرياني الأصل مستعرب . قربه الخلفاء العباسيون ولا سيما 
المتوكل العباسي» فلت مكانته وأثرى حتى كان يضاهي المتوكل في الفرش واللبس. خدم 
الواثق» والمتوكلء والمستعين» والمهتدي» والمعتز. وصنف كتاباً في الحجامة على طريقة 
السؤال والجواب. مات ببغداد سنة ٠١٠‏ ه/ ۷م 
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الإقطاعات في هذا الشارع» وفي ألدروب إلى يمنته ويسرته إلى قطيعة بغا الصغير» ثم 
قطيعة بغا الكبير» ثم قطيعة سيما الدمشقي» ثم قطيعة برمش»› ثم قطيعة وصيف 
القديمة. ؛ 

ثم قطيعة إيتاخ ويتصل ذلك إلى باب البستان وقصور الخليفة» والشارع الثالث 
شارع الحير الأول الذي صارت فيه دار أحمد بن الخصيب في أيام المتوكل فاصل هذا 
الشارع من المشرق. 

ون الو الل وى ا ن اراق وه ا ا وا 
وأخلاط الناس ويمتد إلى وادي إبراهيم بن رياح . 

والشارع الرابع يعرف بشارع برغامش التركي فيه قطائع الأتراك والفراغنةء 
فدروب الأتراك منفردة ودروب الفراغنة منفردة والأتراك فى الدروب التى فى القبلة 
والفراغنة بأزائهم بالدروب التي في ظهر القبلة كل درب بأزاء درب لا يخالطهم أحد من 
اا“ 

وآخر منازل الأتراك وقطائعهم قطائع الخزر مما يلي المشرق أول هذا الشارع من 
المطيرة عند قطائع الأفشين التي صارت لوصيف وأصحاب وصيف» ثم يمتد الشارع 
إلى الوادي الذي يتصل بوادي إبراهيم بن رياح . 

والشارع الخامس يُعرف بصالح العباسي وهو شارع الإسكر فيه قطائع الأتراك 
والفراغنة» والأتراك أيضاً في دروب منفردة» والفراغنة في دروب منفردة ممتد من 
المطيرة إلى دار صالح العباسي التي على رأس الوادي» ويتصل ذاك بقطائع القوّاد 
والكتاب والوجوه والناس كافة. 

ثم شارع خلف شارع الإسكر يقال له شارع الحير الجديد فيه أخلاط من الناس 
من قواد الفراغنة والأشروشنية والأشناخنجية وغيرهم من سائر كور خراسان» وهذه 
الشوارع التي من الحير كلما اجتمعت إلى إقطاعات لقوم هُدم الحائط وبني خلفه حائط 
غيره» وخلف الحائط الوحش من الظباء» والحمير» والوحش» والأيايل» والأرانب» 
والنعام وعليها حائط يدور في صحراء حسنة واسعة» والشارع الذي على دجلة يسمى 
شارع الخليج» وهناك الفرض» والسفن» والتجارات التي ترد من بغداد وواسط وكسكر 
وسائر السواد من البصرة والأبلةء والأهواز» وما اتصل بذلك ومن المَوْصل» وبعرباياء 
وديار ربيعة» وما اتصل بذلك . 
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وفي هذا الشارع قطائع المغاربة كلهم أو أكثرهم» والموضع المعروف بالأزلاخ 
الذي عكر بالرجالة المغاربة في أول ما اختطت سر من رأى» واتسع الناس في البناء بسر 
من رأى أكثر من اتساعهم ببغداد» وبنوا المنازل الواسعة إلا أن شربهم جميعاً من دجلة 
مما يحمل في الروايا"“ على البغال وعلى الإبل لأن آبارهم بعيدة الرشاء"» ثم هي 
مالحة غير سائغة فليس لها اتساع في الماء . 


ولكن دجلة قريبة والروايا كثيرة» وبلغت غلات ومستغلات سر من رأى 
وأسواقها عشرة آلاف ألف درهم في السنة» وقرب محمل ما يؤتي به من الميرة من 
المَؤصل» وبعربايا» وسائر ديار ربيعة في السفن في دجلة فصلحت أسعارهم . 
ولما فرغ المعتصم من الخطط ووضع الأساس للبناء في الجانب الشرقي من 
دجلة وهو جانب سر من رأى عقد جسراً إلى الجانب الخربي من دجلة فأنشاً هناك 
العمارات والبساتين والأجئة» حفر الأنهار من دجلة وصيّر إلى كل قائد عمارة ناحية من 
النواحي» وحمل النخل من بغداد» والبصرة» وسائر السوادء وحملت الغروس من 
الجزيرة» والشام» والجبلء والرَيّء وخراسان» وسائر البلدان فكثرت المياه في هذه 
العمارة في الجانب الشرقي بسر من رأى وصلح النخل وثبتت الأشجار وزكت الثمار 
وحسنت الفواكه» وحسن الريحان» والبقلء وزرع الناس أصناف الزرع» والرياحين» 
والبقول» والرطاب . 
وكانت الأرض مستريحة ألوف سنين» فزكا كل ما غرس فيها وزرع بها حتى 
بلخت غلة العمارات بالنهر المعروف بالاإسحاقي وما عليه والإيتاخي» والعمري› 
والعبد الملكي» ودالية ابن حماد والمسروري» وسيف والعربات المحدثة» وهي 


حمس فری»› والقریى السقلى› وهي سبع قری»› والاجنة» والبساتین› وخراج الزرع 
أربع مائة آلف دينار في السنة. 


وأقدم المعتصم من كل بلد من يعمل عملا من الأعمالء أو يعالج مهنة من مهن 
العمارة» والزرع»› والنخل› والغرس› وهندسة الماء» ووزنه» واستنباطه» والعلم 


(1) الروايا: جراب يوضع الماء قيه ويقل ويفرغ في المكان المطلوب. (القامرس المحيط› 
مادة: روی). 

© ارخا وهن حل الدلن وها أن الابان ية عن السكن لذلك: استعملوا الروايا الي تقل 
على البغال. (القامرس المحيط» مادة: رشا). 
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بمواضعه من الأرض» وحمل من مصر من يعمل الا وغیرها» وحمل من 
N E E E E‏ 0 
ومن کک البلدان من آهل کل مهنة 9 ا بعيالهم بهذه المواضع 


E a 
یکون لھم بها آدنی أرضء؛‎ O 
وعشرين ومائتين‎ 

وولي الخلافة هارون الواثق بن المعتصم» فبنى الواثق القصر المعروف 
بالهاروني على دجلة» وجعل فيه مجالس في دكة شرقية» ودكة غربية» وانتقل إليه 
وزادت الإقطاعات» وقرّب قوماء وباعد ديار قوم على الأخطاء لا على الأبعاد فأقطع 
وصيفاً دار أفشين التي بالمطيرةء وانتقل وصيف عن داره القديمة إلى دار أفشين› ولم 
ل ها وکان أصحابه ورجاله حوله وزاد في الأسواق› وعظمت الفرذ ا 
تردها السفن من بغداد» وواسط» والبصرة» والمَوْصل . 

وجلد الناس البناء وأحكموه وأتقنوه لما علموا انها قد صارت مدينة عامرة»› 
وكانوا قبل إذلك يسمونها الحسكر. 

ثم وفي الواثق في سنة اثنتين وئلائين ومائتین ¢ وولي جعفر المتوكل بن 
و فنزل الهاروني وآثره على جمیع قصور ا وأنزل انه محمد 

(القامرس ا e U‏ 
(۲( الجریپ: الأرض اة (القاموس المحيط› مادة: جرب) . 
)۳( الفرض : من النهر› اللمة ينحدر منها الماءء وتصعد منها السفن ویستقی منهاء أو محط 


السفن في البحر. اسر المحيط»› ماأادة: فرض). 

)€( التوكل: هو جعفر» المتوكل على اش بن محمد» المعتصم باش بن هارون الرشید أبو 
الفضل› يلف باي ولد ببغداد سنة A ٠٦‏ ونويع نخد وفاة أخيه الواثق سنة 
۲ هھ وکان جواداً ممدوحاً ما للعمران»› من آثاره «المتوكلية) ببغداد» أنفق عليها 
أموالاً اكثيرة» وسکنها. ولما استخلف كتب إلى أهل بغداد كتاباً قرئ على المنبر بترك الجدل 
في القرآنء وآن الذمة بريثة ممن يقول بخلقه» أو غير خلقه» ونل مقر الخلافة من بغداد 
إلى دمشق» فأقام بهذه شهرين» فلم يطب له مناخهاء وعاد فأقام في سامرّاء إلى أن اغتيل = 

: البلدان/ م٠‏ 
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المنتصر”“ قصر المعتصم المعروف بالجوسق» وأنزل ابنه إبراهيم المؤيد" بالمطيرةء 

وأنزل ابنه المعتز خلف المطيرة مشرقاً بموضع يقال له بلكوارا فاتصل البناء من 
بلكوارا إلى آخر الموضع المعروف بالدور مقدار أربعة فراسخ» وزاد في شوارع الحير 
شارع الإسكر والشارع الجديدء وبنى المسجد الجامع في أول الحير في موضع واسع 
خارج المنازل لا يتصل به شيء من القطائع› والأسواق» وأتقنه» ووسّعه» وأحكم 
بناءء» وجعل فيه فوارة ماء لا ينقطع ماؤهاء وجعل الطرق إليه من ثلاثة صفوف واسعة 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


EE‏ لغراء ابنة المنتصر ولبعض الشعراء هجاء ف فى المتوكل لهدمه 
قر الحسين وما حوله» سنة ۲۳۲١‏ ه» كثرت الزلازل في أيامه» کی ا ت وکان 
يبس في زمن الورد الثياب الحمر» ويأمر بالفرش الأحمر» ولا يُرى الورد إلا في مجلسه» 
وكان يقول: أنا ملك السلاطين والورد ملك الرياحين وكل منا أولى بصاحبه. 

المتتصر: هو محمد المنتصر باله» بن جعفر» المتوكل على الله» بن المعتصم أبو جعفر» 
من خلفاء الدولة العباسيةء ولد في سامرًاء سنة ۲۲۳ ه/ ۸۳۸ م» بويع بالخلافة بعد أن قتل 
أباه سنة ۲٤۷‏ ه» وفي أيامه قويت سلطة الغلمان» فحرّضوه على ج أخويه المعتر 
والمۇيد› وکانا وليي عهده» فخلعهما. وهو أول من عدا على أبيه من بني العباس»ء ولم 
تطل مدته» وكان إذا جلس إلى الناس يتذكر قتله لأبيه فترعد فرائصه» قیل : مات موقا 
بمبضع طبیب» ووفاته سنة ۲٤۸‏ ھ/ ۸۲ م بسامرٌاء» ومدة خلافته ستة وأيام» وهو 
أوّل خليفة من بني العباس عرف قبره» وكانوا لا يحفلون بقبور موتاهم» إلا أن مه طلبت 
إظهار قبره. وكان له خاتمان تقش على أحدهما: «محمد رسول الله»» وعلى الثاني «المنتصر 
يالله» . 

عزله أخوه المعتز في رجب سنة ۲۳۲ من ولاية العهد» وضربه وقيّده فمات بعد أيام فخشي 
المعتز أن يتحدث عنه أنه قتله أو احتال عليه» فأحضر القضاة حتى شاهدوه وليس به أثر. 
المعترّ: هو محمد المعتز بالله» بن جعفرء المتوكل على الله» بن المعتصمء خليفة عباسي» 
هو أخو المنتصر بالله» ولد في سامراء سنة ۲۳۲ ه/٦٤۸‏ م» وعقد له أبوه البيعة بولاية 
العهد سنة ٠٠١‏ ه» وأقطعه خراسان» وطبرستان» والرّيّ» وأرمينية» وأذربيجان» وكور 
فارس» ثم أضاف إليه خزن الأموال في جميع الآفاق» ودور الضرب» وآمر أن يُضرب اسمه 
على الدراهم» ولما ولي المستعين باه سنة ۲۲۸ ه سجن المعتز» فاستمر إلى أن أخرجه 
الأتراك بعد ثورتهم على المستعين» وبايعوا له سنة ۲١۱‏ ه» فكانت أيامه أيام فتن وشغب . 
وجاءه قواده فطلبوا منه مالا لم یکن يملکه» فاعتذر» فلم يقبلوا عذره» ودخلوا عليه 
فضربوه» فخلع نفسه» فسلمو ه إلى من يعذبه» فمات بعد أيام شاباً» قيل: اسمه الزبير» وقيل 
طلحة» وكان فصيحاًء له خحطبة ذكرها ابن الأثير في الكلام على وفاته» قال ابن دحية: كان 
فيه أدب وكفاية فلم ينفعه ذلك لقرب قرناء السوء منه» فخلع› وھا رال نودت خی مات ب 
من رأى»ء وقيل: أدخل في الحمام فأغلق عليه حتى مات» سنة ۲٠١‏ ه/ ۸14 م» وكانت مدة 
خلافته ثلاث وعشرون سنة وستة أشهر وأربعة عشر يوماً. 
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عظيمة من الشارع الذي يأخذ من وادي إبراهيم بن رياح» في کل صف حوانيت بها 
أصناف التجارات والصناعات والبياعات› عرض كل صف مائة ذراع بالذراع السوداء 
لثلا يضيتق عليه الدخول إلى المسجد إذا حضر المسجد في الجمع في جيوشه 
وجموعه» وبخیله» ورجله. ومن كل صف إلى الذي يليه دروب وسكك فيها قطائع 
جماعة من عامة الناس» فاتسعت على الناس المنازل والدور. 

واتسع أهل الأسواق والمهن والصناعات في تلك الحوانيت» والأسواق التي في 
صفوف المسجد الجامع » وأقطع نجاح بن سلمة الكاتب في آخر الصفوف مما يلي قبلة 
المسجد» وأقطع أحمد بن إسرائيل الكاتب أيضاً بالقرب من ذاك» وأقطع محمد بن 
موسی المنجم وإخوته وجماعة من الكتاب والقرّاد والهاشميين وغيرهم» وعزم 
و O‏ وکن له ا الد فام محا ب 
موسی المنجم ومن يحضر بابه من المهندسين أن يختاروا موضعاًء فوقع اختيارهم على 
موضع يقال له الماحوزة. 

ر ا 
STS‏ 
ذلك النهر ليكون وسط المدينة فقدر النفقة على ألف ألف وخمسمائة ألف دينار» فطاب 
نفسا بذك ورضي به وابتدأً الحفر واف الأموال الجليلة على ذلك النهر اط 
موضع قصوره ومنازله. 

وأقطع ولاة عهوده وسائر أولاده وقرّاده وكتابه» وجنده» والناس 6 ومد 
الشارع الاعظم من دار أشناس التي بالكرخ» وهي التي صارت للفتح بن خاقان مقدار 
ثلاثة فراسخ م إلى قصوره . 

ل دون قصوره ثلاثة أبواب عظام جليلة يدخل منها الفارس برمحه»ء وأقطع 
OO‏ 
يحفر في جنبي الشارع نهرين يجري فبهما الما من النهر الكبير الذي يحفر 

وبنیت الفضزر وشيدت الدور» وارتفع البناء وکان يدور بنفسه» فمن رآه قد جد 
في البناء از وأعطاه» فج الناس . 


وسکی المتوكل هذه المدينة الجعفرية"“؛ واتصل البناء من الجعفرية إلى 


)۱( منسوبة إلى جعفرء المتوكل على الله وهي محله كبيرة أو مدينة كبيرة مشهورة فرت 


1¥ 


الموضع المعروف بالدور» ثم بالكرخ وسر من رأى ماداً إلى الموضع الذي كان ينزله 
ابنه أبو عبد الله المعتزء ليس بين شيء من ذلك فضاء ولا فرج» ولا موضع لا عمارة 
فيه» فكان مقدار ذلك سبعة فراسخ› وارتفع البنيان في مقدار سنة. 


وجعلت الأسواق في موضع معتزل» وجعل في كل مربعة وناحية سوقاً» وبنى 
e‏ وانتقل المتوكل إلى قصور هذه المدينة أول يوم من المحرم سنة سبع 
وأربعين ومائتين» فلما جلس أجاز الناس بالجوائز السنية ووصلهم» وأعطى جميع 
RT‏ 

وتكامل له السرور وقال: الآن علمت أنى ملك إذا بنيت لنفسي مدينة سكنتها. 
ولك الذراوين؛ ديوات الخراجه ودبران الصياعء وديوات الزمام > رديوات: الجن 
والشاكرية» وديوان الموالي والغلمانء وديوان البريدء وجميع الدواوين؛ إلا أن النهر 
لم يتم أمره» ولم بجر الماء فيه إلا جرياً ضعيفاً لم يكن له اتصال ولا استقامة» على أنه 
قد أنفق عليه شبيهاً بألف آلف دينار» ولكن كان حفره صعباً جداًء إنما كانوا يحفرون 
جصاً وأفهاراً"“ لا تعمل فيها المعاول. 

وأقام المتوكل نازلا في قصوره بالجعفرية تسعة أشهر وثلاثة أيام» وقتل 
لثلاث خلون من شوال سنة سبع وأربعين ومائتين في قصره الجعفري أعظم القصور 
شۇماً. 

وولي محمد ا بن المتوكل فانتقل إلى سر من رأى وأمر الئاس جميعا 
بالاتتقال عن الماخوزة > وان هدوا المثازل ريجلا التقض إلى سر من رائ : 

فانتقل الناس وحكَّلوا نقض المنازل إلى سر من رأى وخربت قصور الجعفري 
ومنازله» ومساکنه» وأسواقه في أسرع مدة» وصار الموضع موحشا لا انیس به ولا 
ساكن فيه» والديار بلاقع" كأنها لم تعمر ولم تسكن» ومات المنتصر بسر من رأى في 
شهر ربيع الآخر سنة ثمان وأربعين ومائتين , 


حمعاً 


الجانب الشرقي من بغداد. (معجم البلدان ج ۲/ ص ۱۹۷). 

)١(‏ أفهار: مفردها الفهر» وهو حجر رقيق تسحق به الأدوية . (القاموس المحيط» مادة: فهر). 

(۲) الماحوزة: لعلها ناحية الماءء فالحوزة هى الناحية» وحوزة المملكة: ما بين تخومها. 
(القاموس المحيط) 'مادة: حوز). 

(۳) بلاقع : مفردها بلقع المكان إذا أقفر فهو بلقع» والأرض القفر يقال لها: دار بلقع»› أي 
مقفرة. (القاموس المحيط› مادة: بلقع). 
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وولي | لمستع* أحمد بن محمد بن | لمعتصم فأقام بسر من رأى سنتين وثمانية 
e‏ ومائتین : 
[الموالي] ° ر E O Ss‏ 
أشهر بعد خلع المستعين. 

SS‏ ين فأقام 

أحمد المعتمد ر بن اموك" " فأقام بسر من رأى في الجوسق وقصور 
eee‏ 
هلك بها ثمانية خلفاء؛ ك وقتل ا خمسة : اا ا والواثق»› والمنتصر› 
والمعتز» والمهتدي. ' 
وقتل في حريمها وفيما هو مُتصل بهاء» وقريب منها اثنان المتوكل والمستعين»› 
واسمها في الكتب المتقدمة زوراء”" بني العباس . 


)۱( وردت في الأصل: «المالي»» ولعل ل الصحيح ما أثبتناه. 

(۲) المعتمد: هو أحمد» المعتمد على الله بن المتوكل على الله بن جعفر بن المعتصم أ 
العباس»ء خليفة عباسي» ولد بسامرًاء سنة ۹ ھ/ A4"‏ م« ولي الخلافة سنة ۲١٠١‏ ه» بعد 
مقتل المهتدي بالله بيومين . طالت أيام ملكه» وكانت مضطربة كثيرة العزل والتولية» بتدبير 
الموالي وغلبتهم عليه» فقام ولي عهده أخوه الموفق بال زط نفط الارن وا 
الدولة وانكفت يد المعتمد عن كل عمل حتى إنه احتاج يوم إلى ثلاثمائة دينار فلم ينلها. 
وکان من أسمح آل عباس» جيد الفهم > شاعراًے إلا أنه لما اب على أمره انتقصه الناس» 
وکان مقام الخلفاء قبله في سامرّاء فانتقل المعتمد منها إلى بغدادء فلم يعد إليها اخم 
بعده؛, ومات أخره الموفق سنة ۲۷۸ هھ فأهمل أمر الرعيةء ومات مښتمو فا وقیل: رفن فی 
س شات وکا مره یداد و إل شاا فد کیاد ٠‏ 

(۳) زوراء: تأنيث الأزور» وهو المائلء والأزورار عن الشيء: العدول عنه والانحراف» ومنه سميت 
القوس الزوراء لميلها لميلهاء وبه دجلة بغدادء والأرض الزوراء: البعيدة. ومدينة الزوراء ببغداد في 
الجانب الشرقي» سميت الزوراء لازورار في قبلتهاء وقال غير : «الزوراء مدينة ابي جعفر المنصورء 
وهي في الجانب الغربي» وقيل : إنما سمّيت الزوراء لأنه لمَاعمَرها جعل الأبواب الداخلة مروّرةعن 
الأبواب الخارجة أي ليست على سمتها. . (معجم البلدانج /٣‏ ص .)۱۷١‏ ے 


14۹ 


ويصدق ذلك أن قبل مساجدها كلها مزورة فيها ازورار ليس فيها قبلة مستوية إلا 
نها لم تخرب ولم يذهب اسمها. 

قد ذكرنا بغداد وسر من رأى وبدأنا بهما لأنهما مدينتا الملك ودار الخلافة 
واا اء افر كل واحا ما 

فلنذكر الآن سائر ألبلدان والمسافات فيما بين كل بلد وبلد» ومدينة ومدينة على 
الجنوب» وهو القبلة» وهو مطلع سهيل”“ الذي يُسميه الحساب التيمّن"» ومهبَ 
الذي هو منه والذي يتصل به وبالله التوفيق . 


(1) سهيل: نجم بهي طلوعه على بلاد العرب في أواخر القيظ. (القاموس المحيط» مادة: 
سهل). 
(۲) التيمّن: الجنوب. (القاموس المحيط› مادة: يمن). 


0 


الربع الأول وهو ربع المشرق 


من بغداد إلى الجبل وآذربيجان وقزوين وزنجان وقم وأصبهان الي« وطبرستان» 
وجرجان» ا وخراساد وا اتل خر اباد مسن التو كدان 


| کور الجبل' 


من آراد أن ينفذ من بغداد مشرقاً نفذ من جانبها الشرقي من دجلة ثم أخذ مشرقاً 
إلى موضع يقال له ثلاثة أبواب وهو آخر بغداد مما يلي المشرق ثم استقام به المسير إلى 
جسر النهروان . 


هو بلد جليل قديم على نهر يأخذ من نهر يأتي من الجبل يقال له: تامرا"» ثم 
SS SI‏ 

وتجري فيه المراكب العظام والسفن الكبرى» فإذا عبر جسر النهروان تشعبت 
فطق الجبل اراد واخ عل کور ادان وھ ان ی د 


(۱) کور الجیل: جبل بين اليمامة ومكة لبني عامر» ثم لبني سلول. (معجم البلدان ج /٤‏ 
E‏ : 

)۲( تامرَا: بف بفتح الميم» ليس في أوزان العرب له مثال» هو طسوج من سواد بغداد بالجانب 
شرفي وله نهر واسع يحمل السفن في أيام المدود» ومخرج هذا النهر من جبال شهرزور 
ا (معجم البلدان ج ۲/ ص ۸). 

)۳( ماسّبذان: بفتح السين والباء» وأصله ماه سباذان مضاف إلى اسم القمر» وكان بعد فتح 
لوان قد جمع عظيم من عظماء الفرس يقال له آذين جمعاً خرج بهم من الجبال إلى السهل 
وبلغ بره سعد بن أبي وقاص وهو بالمدائن فأنفذ إليهم جيشاً أميرهم ضرار بن الخطاب 
الفهري في سنة ٠١‏ ه فقتل آذين وملك الناحية» وقال مسعر بن مهلهل : وخرجنا من مرج 
القلعة إإلى الطرز فعطف منها يمنة إلى ماسبذان» ومهر جان فذق وهي مدن عدة. (معجم 
البلدان ج /٩‏ ص .)٤۸‏ 

(٤)‏ مر جان قذق: ثلاث كلمات» مهر: معناه الشمس أو المحبة والسفقة. جان: معناه النفس 
والروح» قذق: وأظنه اسم رجل» فيكون المعنى: محبة أو شمس نفس قذق» وهي كورة = 
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وا أخحذ ذات اليمين ڙل عبوره جسر النهروان فسار سنت مراحل إلى 
اا وھ ا ا ا ا ا ع ا و ا 
ا 


وهي أشبه المدن بمكة وفيها عيون ماء منفجرة تجري في وسط المدينة إلى أنهار 


عظام تسقي المزارع ٠‏ والقرى» والضياع» والبساتين على مسافة ثلائة يام . 


وهذه العيون حارة في الشتاءء باردة في الصيف وأهل هذه المدينة أخلاط من 


العرب والعجم . 


الصيمرة"“ 


ومن مدينة السيروان" إلى مدينة الصّيمرة وهي مدينة كورة تعرف بمهرجان قذق 


مرحلتان. 


0 ك . f‏ )6( . 8 ا 
ومدينه الصيمرة في مرج افيح ديه عيول وأنهار تسقي القرى» والمزارع› 


وأهلها أخلاط من الناس من العرب والعجم من الفرس والأكراد. 


(۲) 


(۳) 


(€) 


حسنة واسعة ذات مدن» وقرى قرب الصيمرة من نواحى الجبل عن يمين القاصد من حلوان 
العراق إلى همذان في تلك الجبال. (معجم البلدان ج /٥‏ ص ۲۹۹). 

الصيمرة: بالفتح› كلمة أعجمية وهي موضعين: أحدهما في البصرة على فم نهر معقل» 
وفيها قرى عدة تسمى بهذا الاسم جاءهم في حدود سنة ٤٥١‏ هھ رجل يقال له ابن 
الشبّاس» فادعى عندهم أنه إله» فاستخف عقولهم بترّهات فانقادوا له وعبدوه. (معجم 
البلدان ج ۳/ ص .)٤۹۸‏ 

يتسب إلى هذه المدينة قوم من أهل العلم والفضل والدين والصلاح» منهم: أبو عبد الله 
الحسن بن علي بن محمد بن جعفر الصيمري» من أصحاب الإمام أبي حنيفة. ومنهم: أبو 
القاسم عبد الواحد بن الحسين الصيمري الفقيه الشافعي» وكان حافظاً لمذهب الإمام 
الشافعي» حَسّن التصنيف فيه. (معجم البلدان ج ۳/ ص .)٤۹٩۹‏ 

السيروان: بكسر أوله»ء قال الأديبي : بلد بالجيل» وقال غيره: السيروان كورة بالجبل» وهي 
كورة ماسبذان» وقيل: بل هي كورة برأسها ملاصقة لماسبذان» قال أبو بكر بن موسى: هي. 
من قرى الجبل» بلغ سعد بن أبي وقاص أن الفرس قد جمعت وعليهم آذين بن الهرفران بعد 
فتح حلوان وأنّهم نزلوا بسهل فأنفذ إليهم ضرار بن الخطاب الفهري في جيش فأوقع بهم 
وقتل اذین. (معجم البلدان ج ۳/ ص .)۳۴١‏ | 

أفيح : موضع بنجد. (معجم البلدان ج /١‏ ص .)۲۷١‏ 


V۲ 


ا 
أ 
| 
| 


وافتحت ماسبذان في خلافة عمر بن الخطاب» وخراج هذا البلد يبلغ ألفي ألف 
E‏ وكلامهم بالفارسية . 


ومن أراد م نداد ای لوان ادن ج اروا وات الار فان إل 
و الملك"» وتهاهازل لمل ك الرس هة لاء حال ةه 


ت مار ن دكن املكف إلى ارعان وها انار لطر القرن عة 
موصوفة. ٠‏ 


وفيها أنهار بعضها فوق بعض معقودة بالجص والآجر» وبعض تلك الأنهار يأخذ 
ن قراطل ويها باد هن اوران رن ف اران إل جار ا 


)۱( ځلوان: حلوان العراق» وهي في آخر السواد مما يلي الجبال من بغداد» وقيل: إنها سمّيت 
بخُلوان بن عمران بن الحاف بن قضاعة وكان بعض الملوك أقطعه إيّاها فسميت به. (معجم 
البلدان ج ۲/ ص .)۳۳٤‏ 

(۲) دسكرة الملك: قرية كبيرة ذات منبر بنواحي نهر الملك من غربي بغداد. (معجم البلدان 
ع ن 

)¥( طرارسلتان: لقت على را أو معلومات تفيد في تعريفها ولعلها مدينة من مدن بلاد 
فارس» وذلك استناداً إلى ما ورد في النصَ أن بها آثار لملوك الفرس عجيبة موصوفة». 

)€3 القواطيل : مفردها قاطول على وزن فاعول من القطل» وهو القطع› وقد قطلته أي قطعتهء 
والقطيل ان ا اسم نهر كأنه مقطوع من دجلة» E‏ 
سامراء قبل أن تعمّر» والرشيد أول من حفر في هذا النهر» وبنى على فرهته قصراً سمّاه أبا 
الجندا | لكثرة ما كان يسقي من الأرضين»› وجعله لأرزاق جنده. (معجم البلدان ج ج /٤‏ 
ص ۳۲۷ 

)٥(‏ جلولاء: وج ن و ج السواد في طريق راان بينها وبين خانقين سبعة فراسخ»› 
وهو نهر عظيم جداً يمتد إلى بعقوباء ويجري بين منازل أهل بعقوبا» ويحمل السفن إلى 
باجسرا. 
وبها كانت الوقيعة المشهورة للمسلمين على الفرس سنة ٠١‏ ه فاستباحهم المسلمون» 
فستيت جلولاء الوقيعة لما أوقع ‏ بهم المسلمون. 
وقال سيف: قتل الله» عر وجل» من الفرس يوم جلولاء مائة ألف فجللت القتلى المجال ما 
بین يديه وما خلفه» فسميت جلولاء لما جللها من قتلاهم» فهي جلولاء الوقيعة. (معجم 
البلدان ج ۲/ ص ۱۸۱). 


AF 


وقاص»› ففض الله جنع الفرس› وشردهم› وذلك في سئة تسع عشرهة من 
الهجرة. 


(1( 


(۲) 


E ا ء‌.‎ CD es 
(۲) 


خانقين: بلدة من نواحي السواد في طريق همذان من بغداد» وبينها وبين قصر شيرين ستة 
فراسخ لمن يريد الجبال» ومن قصر شيرين إلى حلوان ستة فراسخ» وهي من أعمال الجبل 
بقرب شهرزور» سمي الموضع بذلك لأن النعمان حبس به عدي بن زيد وخنقه فيه حتى 
مات» وهناك حبس النعمان حتى مات» وبخانقين نهر كبير قد بنيت عليه قنطرة عظيمة طبقاً 
بالجصٌ والآجر. 
وفي خانقين كان التقاء سفيان بن أبي العالية مع شبيب الخارجي فهزمه شبيب سنة ست 
وسبعین . (معجم البلدان ج ۲/ ص ۳۹١‏ الروض المعطار ص .)١٠١‏ 
قصر شيرين : بكسر الشين» وشيرين بالفارسية تعني الحلو» وهو اسم حظية كسرى أبرويز» 
وكانت من أجمل خلق الله» والفرس يقولون: كان لكسرى أبرويز ثلاثة أشياء لم يكن لملك 

قبله ولا بعده مثلها: فرسه شبدیز» وجاریته شیرین» ومغتیه وعوّاده بلهبذ. 
وقصر شیرین موضع قريب من قرمیسین بين همذان ولوان في طریق بغداد إلى همذانء 
وفيه أبنية عظيمة شاهقة یکل الف عن تحديدهاء ويضيق الفكر عن الإحاطة بهاء وهي 
إيوانات كثيرة متصلة» وخلوات» وخزائن» وقصور» وعقود» ومنتزهات» ومستشرقات» 
وأروقة» وميادين» ومصايد» وحجرات تدل على طول وقوّة. 
قال محمد بن أحمد الهمذاني: كان السبب في بناء قصر شيرين» وهو أحد عجائب الدنياء 
أن أبرويز الملك وكان مقامه بقرميسين ین آمر ان یہنی له باغ یکون فرسخین في فرسخین ون 
یحصّل فیه من کل صید حتی يتناسل جمیعه ووكل بذلك آلف رجل» وأجری على کل رجل 
في كل يوم خحمسة أرغفة من الخبرء ورطلين لحماً» ودورق خمر» فأقاموا في عمله وتحصيل 
صیوده سیع سنین حتی فرغوا من جمیع ذلك . 

فلمَّا تم واستحكم صاروا إلى البلهبذ المغني وسألوه أن يخبر الملك ا ا 
فعمل صوتاً وغتاه به» وسمّاه باغ نخجيران» أي بستان الصيد» فطرب الملك 

مر للصتاع بمال. 

ي سليني حاجة» فقالت : حاجتي ن تَصَيّر في هذا البستان نهرين من 
حجارة تجري فيهما الخمورء وتبني لي بينهما قصراً لم ينَ في مملكتك مثله» فأجابها إلى 
TT‏ ولم تجسر أن تذکره به» فقالت لبلهبذ : 
ذکره حاجتي ولك علي أن آهب فأجابها إلى ذلك وعمل صوتاً ذکره 
اوعد 0 ا ا و ر ی ا 
وبناء القصر بينهما» في ا ما یکون وأحکه؛ ووفت لبلهبذ بضمانهاء فنقل عياله 
إلى هناك. (معجم البلدان ج /٤‏ ص .)٤٠۷‏ = 


V٤ 


وشيرين""“ إمرأة كسرى"" كانت ثُصيّف بهذا القصر» وبهذا الموضع آثار لملوك الفرس 
كثيرة؛ ومن قصر شيرين إلى حلوان. 


حلوان 


ومديلة حلوان" مدينة جليلة كبيرة» وأهلها أخلاط من العرب والعجم من 


الفرس والأكراد افتتحت أيام عمر بن الخطاب . 


)0 شیرین: زوجة أبرویز بن هرمز (من ولد کسرى أنوشروان)» كانت يتيمة في حجر رجل من 


(۲) 


(۳) 


الأشراف» وكان أبرويز صغيراً (وهو کسری الثاني» ملك ساساني ٩۲۸ - ٥۹۰‏ م) یدخل منزل 
ذلك الرجل فیلاعب شیرین وتلاعبه» فأخذت من قلبه موضعاً فنهاها عن ذلك الرجل فلم 
تنته فرآها وقد أخحذت في بعض الأيام من أبرويز خاتماًء فقال لبعض خواصه: اذهب بها إلى 
دجلة فعرّقهاء فأخذها الرجل ومضى» فقالت له: وما الذي ينفعك من تغريقي؟ فقال: قد 
حلفت لمولاي» فقالت: اقذفني في مكان رفيق فإن نجوت لم أظهر وبرئت من يمينك» 
ففعل وتوارت في الماء حتى غاب وصعدت إلى دير فترهبت فيه وأحسن إليها الرهبان. لما 
تقَرّر الملك لأبرويز بعد أبيه هرمز (وهو هرمز الرابع 4 _ ٥٩۰‏ م) مر بذلك الدير رُسل 
کسری فدفعت الخاتم إلى رئیسهم» > وقالت: ابعث به إلى أبرويز لتحظى عنده» فأرسله 
وعرفه مان شيرين فسّر سروراً عظيماًء وأرسل إليها قاحضرهاء وكانت من أجمل النساء 
واظرفهن ففوَّض إليها أمره وهجر نساءه وجواريه وعاهدها أن لا تمكن منها أحداً بعده» وبنی 
لها القصر السابق الذكر بالعراق»ء فلما قتله ابنه شيرويه راودها عن نفسها فامتنعت» فضيق 
عليها واستأصلها ورماها بالزنا وتهددها بالقتل إن لم تفعل» فقالت: أفعل على ثلاث 
شرائط؛ قال: ما هي؟ قالت: تسَلم إلى قتلة زوجي حتى أقتلهم» وتصعد المنبر وتبرئني مما 
قذفتني به» وتفتح لي اوس أبيك» فإن له عندي وديعة عاهدني إن تزوّجت بعده» رددتها 
إليه. فافع قتلة أبيه فقتلهم وبرًأها. قيل: وفتح لها نارس أبيه وبعث بخادم معهاء 
فجاءتا إلى أبرويز فعانقته ومصت فصاً مسموماً كان معهاء فماتت من وقتهاء وأبطأت على 
الخدم فصاحوا» فلم تكلمهم» فدخلوا فوجدوها معانقة لأبراويز ميتة . (الدر المنثور في طبقات 
رات الخدور» زينب بنت علي فواز العاملية اللبنانية» وضع حواشيه ی ت 
الضناوي» دار الكتب العلمية» بیروت» لبنانء الطبعة الأولیء» ۱۹۹٩‏ م» ج ۲/ ص .)٠١‏ 
کسری! هو آبرویز آو كسرى الثاني» ملك ساساني ٥۹۰‏ - 1۲۸ م ابن هرمز الرابم» توصل 
إلى العرش بمساعدة موريق الإمبراطور البيزنطي. احتل أورشليم سنة ٦٠٤‏ م. انتصر عليه 
هرقل» اغتيل في السجن واسمه الحقيقي خسرو. 
حلوان: حلوان العراق» وهي في آخر السواد مما يلي الجبال من بغدادء وقيل: إنها سمّيت 
بحلوان بن عمران بن الحاف بن قضاعة وكان بعض الملوك أقطعه إيّاها فسميت به. و 
2 ۲/ ص .)۳۳٤‏ = 


Vo 


وخراج حلوان على أنها من كور الجبل داخحل في خراج طساسيج السواد» ومن 
مدينة حلوان إلى المرج المعروف بمرج القلعة"“ وبهذا الموضع دواب الخلفاء في 
المروج. 


ومن مرج القلعة إلى الزبيدية ٠‏ ثم منها إلى مدينة قرماسين”"» وقرماسين 
مدينة جليلة القدر كثيرة الأهل . 


أكثر أهلها العجم من الفرس والأكرادء a O E TT‏ ثْ 
مراحل . 


الدينور 


والدينور مدينة جليلة القدر وأهلها أخلاط من الناس من العرب والعجم 
افشتحت أيام عمر" . 

وهي التي تسمى: ماه الكوفة» لأن مالها كان يحمل في أعطيات أهل الكوفة ولها 
عدة أقاليم ورساتيق . 


)١(‏ مرج القلعة: بينه وبين حلوان منزل» وهو من حلوان إلى جهة همذان» قال سيف: وإنما 
سمي بذلك لأن النعمان بن مُقرن حين سير لقتال من اجتمع بالماهيّن وهي نهاوند فقاتلهم 
وانتصر عليهم وكان المرج كله حصيناً بجيشه» ولما انتهى أهل الكوفة وكانوا في عسكره إلى 
حلوان عكر في ذلك المرج. (معجم البلدان ج /٩‏ ص .)١١۹‏ 

(۲) الزبيدية: قرية بالجبال بين قرميسين ومرج القلعة» بينها وبين كل واحد منهما ثمانية فراسخ . 
(معجم البلدان ج ۳/ ص .)۱٤۹‏ 

(۳) قرماسين: بالفتح» قال العمراني: موضع منه إلى الزبيدية ثمانية فراسخ» قال ياقوت: أظنه 
في طريتق مكة وليست قرميسين التي قرب همذان. (معجم البلدان ج /٤‏ ص .)۴۷١‏ 

)٤(‏ سيرد الحديث عنها لاحقاً. 

)٥(‏ الدينور: مدينة من أعمال الجبل قرب قرميسين» ينسب إليها خلق كثير» وبين الدينور 
وهمذان نيف وعشرون فرسخاً» وهي كثيرة الثمار والزروع ولها مياه ومستشرف» أهلها أجود 
طبعاً من أهل همذان. (معجم البلدان ج ۲/ ص .)١١١‏ 

(7) هو عمر بن الخطاب. الخليفة الراشدي الثاني رضي الله عنه. 

(۷) رساتيق: مفردها رستاق» وهو الؤزداق بالضمً: السواد والقّرى فارسية الأصل مُعرّبة . الرُستاء 
والزدق هو الصف من الناس والسطر من النخل. (القاموس المحيط» مادة: الرّزداق). 


Y1 


قزوین وزنجان 


E a ٤ 
ومن أراد من الدينور إلى فزوین وزنجان خرج من الدينور إلى مدينة أبهر‎ 


وتشعبت به الطرق» فان قصد زنجان کان مسيره من أبهر إلى زنجانء ثم سار إلى 
مدينة قزوين. 


وقزوین عادلة عن معظم الطريق وهي في سفح جبل يتاخم اندم و 


وادیان يقال لأحدهما الوادي الكبير وللآخر وادي سيرم يجري فيهما الماء في 
الشتاء» وینقطع ؛ في أيام الصيف . 


وأهلها أخلاط من العرب والعجم» وبها آثار للعجم وبیوت نيران» وخراجها مع 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


(€) 


)( 


وتشعّبت منها الطرق إلى همذان» وإلى الدينور» وإلى شهرزور*» وإلى 


قزوین: بالفتح› مدينة مشهورة بينها وبين الرّيّ سبعة وعشرون فرسخاًء وإلى أبهر اثنا عشر 
فرسخاًء وهي في الإقليم الرابع. قال ابن الفقيه: أوّل من استحدثها سابور ذو الأكتاف» 
قال: اوحصن قزوین یسمی کشرین بالفارسية بينه وبين ¿ الديلم جبل كانت ملوك الأرض تجعل 
فيه رابطة من الأساورة يدفعون الديلم إذ لم يكن بينهم هدنة ويحفظون بلدهم من اللصوص . 
(معجم البلدان ج /٤‏ ص ۳۸۹). 

أبهر: يجوز أن يكون أصله في اللغة من الأبهر» وهو عَجْس القوس» أو من البهر وهو 
الغلبةء وأبهر مدينة مشهورة بين قزوين وزنجان وهات فن تواخي الجن والعجم يسمونها 
هر وقال بعض العجم: معنى أبهر مركب من آب» وهو الماء» وهَّر» وهي الرحاء كأنه 
ماء الرحا. (معجم البلدان ج /١‏ ص .)٠١١‏ 

رنجان: : بفتح أوله» وسكون ثانيه» بلد كبير مشهور من نواحي الجبال بين آذربیجان وبینهاء» 
وهي قريبة من أبهر وقزوين» والعجم يقولون: زنكان» افتتحها عنوة البرّاء بن عازب أيام 
خلافة عثمان بن عفان الخليفة الراشدي الثالث رضي الله عنه. (معجم البلدان ج /٣‏ 
ص ۱۷۱). 

الديلم : هو الموت» والديلم: الأعداء» والنمل الأسود» والديلم: جيل سمَوا بأرضهم في 
قول بعض أهل الأثر» وليس باسم لأب لهم» والديلم في الإقليم الرابع وقد سبق التعريف 
بهم استناداً إلى كتاب صبح الأعشى وهذا التعريف استناداً إلى (معجم البلدان ج ۲/ 
ص .)٦۱۴‏ 

شهرزور : وهي في الإقليم الرابعم» كورة واسعة في الجبال بين إربل وهمذان أحدٹها زور بن 
الضخاك» ومعتى شهر بالفارسية المدينةء وأهل هذه النواحي كلهم أكراد. (معجم البلدان 


.)٤۲١ ص‎ /٣ ج‎ 


VY 


أصبهان” وإلى الرَيّ والطريق منها إلى آذربيجان. 


(۱) 


(۲) 


(۳ 


اذر بیجان 


© «e 


فمن أراد إلى آذربيجان"“ خرج من زنجان فسار أربع مراحل إلى مدينة 


أصبهان: هي مدينة عظيمة مشهورة من أعلام المدن وأعيانهاء ويسرفون في وصف عظمها 
حتى يتجاوزوا حد الاقتصاد إلى غاية الإسراف» وأصبهان اسم الاوقليم بأسره» وهي من 
نواحي الجبل آخر الإقليم الرابع» قيل: سمّيت باسم أصبهان بن فلوج بن لنطي بن يونان بن 
يافث» قال ابن دريد: أصبهان اسم فرك لآق الأ الد بلسان فارس» وهان: اسم 
الفارس» فكأنه يُقال: بلاد الفرسان» قال مسعر بن مهلهل: وأصبهان صحيحة الهواء نفيسة 
الجرء خالية من جميع الهوام» لا تبلي الموتى في ترتبتهاء ولا تنخير فيها رائحة اللحم ولو 
بقيت القدر بعد أن تطبخ شهراً» وربما حفر الإنسان بها حفيرة فيهجم على قبر له ألوف 
السنين» والميت فيه على حاله لم يتغْيّر» وتربتها أصح تراب الأرض» ويبقى الماح فيها غضاً 
سبع سنين» ولا تسوس بها الحنطة. (معجم البلدان ج /١‏ ص .)٠٤١‏ 

الرَيّ: مدينة مشهورة من أمهات البلاد وأعلام المدن» كثيرة الفواكه والخيرات» وهي ا 
الحاج على طريق السابلة وقصبة بلاد الجبال» بينها وبين نيسابور مائة وستون فرسخاً وإلى 
قزوين سبعة وعشرون فرسخاً» ومن قزوين إلى أبهر اثنا عشر فرسخاًء ومن أبهر إلى زنجان 
خمسة عشر فرسخاً. وقي يفن كت اقاريح القاردي أن كارن كان قر جيل عجان 
وركب عليها آلات ليصعد إلى السماء فسخر الله الريح حتى عَلّت به إلى السحابء ثم ألقته 
EE‏ فلما قام كيخسرو بن سياوش بالملك حمل تلك العجلة وساقها ليقدم 
بها إلى بابل» فلما وصل إلى موضع الرَيّ قال الناس: بَريّ آمد كيخسرو» واسم العجلة 
بالفارسية ريّ» وأمر بعمارة مدينة هناك فسمّيت الرَيّ بذلك» وقال العمراني: الرَيّ بلد بناه 
فيروز بن يزدجرد وسماه رام فيروز» ثم ذكر الرَيّ المشهورة بعدها وهي مدينة عجيبة الحسن 
مبنية بالاجر المنمّقء المحكم» الملمَّع بالزرقة» مدهون كما تدهن الغضائر في فضاء من 
الأرض» وإلى جانبها جبل مشرف عليها أقرع لا ينبت فيه شيء» وكانت مدينة عظيمة خرب 
أكثرها. (معجم البلدان ج ۳/ ص ۱۳۲). 


آذربیجان : يالمدة رواية عن المهلب» والمهلت هذا غير معروف» قال ابن المققع : أذربيجان 


مسمَاة بأذرباذ بن إيران بن السود بن سام بن نوح عليه السلام» وقيل: أذر اسم النار 
بالفهلوية» وبايكان معناه الحافظ والخازن»ء فكأن معناه: بيت النار» أو خازن النار»ء وهذا 
أشبه بالحق وأحرى به» لأن بيوت النار في هذه الناحية كانت كثيرة جداً. وهي مملكة 
جليلة» الغالب عليها الجبال» وفيها قلاع کثيرة وخيرات واسعة» وفواكه جمة» مياهها غزيرة 
لا يحتاج السائر بنواحيها إلى حمل إناء للماءء لأن المياه الجارية تحت أقدامه أين توجه» 
وهو ماء بارد عذب صحيح» وأهله صبّاح الوجوه حمُرهاء رقاق البشرة» ولهم لغة يقال لها: = 


V۸ 
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ا 
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أردبیل » وهي أول ما يلقاه من مدن آذربيجان. من أردبيل إلى برزند" من كور 
ا مسیرة اة أيام» ومن برزند إل مدينة وران من کور آذربيیجان . 


ومن ورا ا ا ومن البيلقان إلى مدينة الا وهي مدينة 


آذربیجان العلياء e‏ من الكوار آرذل: وبرزند» وورنان» E‏ 0 


(1) 


() 


(۳) 


(€) 


(0) 


ا 


الأذرية لا يفهمها غيرهم» وفي أهلها لين وحسن معاملةء إلا أن البخل يغلب على طباعه 

.)٠أ١١ ص‎ /١ (معجم البلدان ج‎ ESE 

أدبيل : بالفتح› من أشهر مدن أذربيجان» وكانت قبل الإسلام قصبة الناحية» هي مدينة كبيرة 
جداًء في فضاء من الأرض فسیح › يتسرّب في ظاهرها وباطنها أنهار كثيرة المياه» ومع ذلك 
ليس فيها شجرة واحدة من شجر جميع الفواكه لا في ظاهرهاء ولا في باطنها ولا في جميع 
الفضاء الذي هي فيهء وإذا رع فبها أو عرس فبها شيء من ذلك لا بُفلح» هذا مع صحة 
ھوائهاء وعدوية مائها» وجودة أرضهاء وإنما تان إليها الفواكه من وراء الجبل من کل 
ناحيمٌ مسيرة يوم وأكثر وأقل» وبينها وبين بحر الخزر مسيرة يومین › بينهما غيضة إذا دهمهم 
أمر التجأوا إليهاء فتمنعهم وتعصمهم ممن يريد أذاهم» فهي معقلهم› ومنها يقطعون الخشب 
اا EE EN‏ 

برزنڊ: بلد من نواحي تفلیس من أعتال جرزان من أرمينية الأولىء کان اول من عمَرها 
الأفشين وجعلها معسكراً له بعد أن كانت خرابة» قال أبو سعد: برزند من نواحي أذربيجان. 

(معجم البلدان ج /١‏ ص .)٤٥٤‏ 

ورئان: بالفتح» بلد في آخر حدود أذربيجان» كانت ورثان من أرض أذربيجان بناها 
مروان بن محمد بن مروان بن الحكم وأحيا أرضها وحصنهاء فصارت ضيعة له» ٹم صارت 
لأم جعفر» زييدة بنت جعقر د بن المنصور. (عج ادان خ1 ص :)41١‏ 

البيلقان: بالفتح » مدينهة قرب الدربند الڌڏي يقال له باب الأبواب» تعد في أرمينية الكبرى» 
فر من روان فيل : إن آل اخ اة الك ا فاك ار وقيل: إن اول 
من أنشاها بيلقان بن آرمني بن لنطي بن يونان وقد عڏها قوم من آعمال أرَان» قال أحمد بن 
پحیې بن جابر: سار سلمان بن ربيعة في أيام عثمان بن عفان إلى Ts‏ 
علی| دمائهم› وأموالهم وحیطان مدینتهم› واشترط عليهم أداء الجزية والخراج. ( 

البلدان ج /١‏ ص .)٦۳۳‏ 

المراغة: بالفتح» بلدة عظيمة مشهورة أعظم وأشهر بلاد أذربيجان» قالوا: كانت المراغة 
تدع أفراز هروذ فعسكر مروان بن محمد بن الحكم وهو والي أرمينية وأذربيجان منصرفه من 
غزو موقان وجیلان بالقرب منهاء وکان فیها سرجین کثیر فکانت دوابه ودواب أصحابه تتمرَغ 
فیها؛ فجعلوا يقولون: ابنوا قرية المراغة» وهذه هي قرية المراغة» فحذف الناس القرية 
وقالوا: المراغة. (معجم البلدان ج /٩‏ ص .)٠١۹‏ 

برذعة : وقد رواه أو سعد بالدال المهملة» بلد في أقصى أذربيجان» قال حمزة: برذعة 
ا ومعناه بالفارسية موضع السبي»› وذلك أن بعض ملوك فارس سبى سيياً من = 


۷۹ 


(¥) . 0 


(r) (1) 

والشيز OT NS‏ » وتبرير AS E‏ »> وخحوي 
(A)‏ 

O 


وأهل مدن آذربيجان وكورها أخلاط من العجم الآذرية والجاودانية القدم 


أصحاب مدينة البذ" التي كان فيها بابك ثم نزلتها العرب لما افحت . 


(۳) 


(0) 


(7) 


(۷) 


(A) 


)4( 


وراء أرمينية وأنزلهم هناك وذكر ابن الفقيه أن أول من أنشأً عمارتها قباد الملك. (معجم 
البلدان ج /١‏ ص .)٤١١‏ 

الشيز: بالكسر» ناحية بأذربيجان من فتوح المغير بن شعبة صلحاًء قال: وهي معربة جيس» 
یقال: منها کان زرادشت بني المجوس»› تجمع معادن الذهب» ومعادن الزيبق» ومعادن 
الأسرب» ومعادن الفضة» وغيرهما. (معجم البلدان ج ۳/ ص .)٤١‏ 

سراة: بلفظ جمع السريّء e‏ جاء على غير قياس» قال الأصمعي: السراة الجبل 
الذي فيه طرف الطائف إلى بلاد أرمينية . (معجم البلدان ج /٣‏ ص ۲۳۰). 

مرند: بفتح أوله وثانيه» من مشاهير مدن أذربيجان» بينها وبين تبريز يومان. (معجم البلدان 
ج /٩‏ ص ۱۲۹). 

تبريز: بكسر أوله» أشهر مدن أذربيجان» وهي مدينة عامرة حسناء ذات أسوار محكمة بالآجر 
والجص» وفي وسطها أنهار عدة جاريةء والساتق محيطة بها» والفواكه بها رخيصةء 
وعمارتها بالآجر الأحمر المنقوش والجصَ على غاية الإحكام. (معجم البلدان ج ۲/ 


ص .)۱١‏ 
الميانج: بالفتح» أعجمي» قال أبو الفضل: موضع بالشام. (معجم البلدان ج /٠‏ 
ص .)۲۷٦‏ 


الرومية : هي اة بام و وقي بن نظي بن بونان بن باق بن اوخاه اا موقل ا 
سمي الروم روما لإضافتهم إلى مدينة رومية› فعْرّب هذا لال شتی سن کان ا روماه 
وهي شمالي وغربي القسطنطينية ينها مسيرة خمسين يوماً أو أكثر. (معجم البلدان ج /٣‏ 
ص ۱۱۳). 
خوي: بلفظ تصغير خو وهو يوم من آيام أهل خوي في هذا الموضع» خوي: ذات سور 
حصين ومياه وأشجار» كثيرة الخيرات» وافرة الغلآت كثيرة الأهلء وأهلها من أهل السنة 
والجماعات على مذهب واحد» ليس بينهم اختلاف المذاهب» يعمل بها الديباج الذي 
يسمونه الجولخ› بها عين كنكلة» ينبع منها ماء كثير جدا بارد في الصيف حار في الشتاء. 
(معجم البلدان ج ۲/ ص .)٤٦١‏ 
سلماس: مدينة مشهورة بأذربيجان»ء بينها وبين أرمية يومان» وبينها وبين تبريز ثلاثة أيام» 
وهي بينهماء» وبين سلماس وخوي مرحلة. (معجم البلدان ج ۳/ ص ۲۷۰). 
البذ: كورة بين أذربيجان وأرّان» بها مخرج بابك الخرمي في آيام المعتصم» يقال: إن بالبذ 
موقف رجل لا يقوم فيه أحد يدعو الله إلا استجيب له وفيه تعقد أعلام المحمّرة المعروفين 
بالخرّمية ومنه خرج بابك» وفیه يتوقعون المهدي» وتحته نهر عظيم إن اغتسل فيه صاحب = 


A* 


1 
ا 


وافتتحت E‏ وعشرین› افتتحها المغيرة بن شعبة الثقفي”“ في 


e E E SI خلاقة عشمان بن عفان‎ 


اخری. 


(۱( 


(۲) 


الحمَبّات العتيقة قلعهاء وإلى جانبه نهر الرَسَء وبها رمان عجيب ليس في جميع الدنيا مثلهء 
وبها تين عجیب »› وزبیبها يجفف في التنانير ا ة الضباب» ولم تصح 
السماء e‏ ف e‏ کبریت قلیل یجدونه قطعاً على الماى ويسمّن النساء إذا شربنه 
المغإرة بن شعبة الثقفي : هو أحد دهاة e‏ وقادتهم وولاتهم» صحابي»› يقال له: مغيرة 
لرا ولد في الطائف سنة ۲۰ ف . ھ/" م وبرحها في الجاهلية ى جماعة من بي 
مالك فدخل الإسكندرية وافداً على المقوقس»› وعاد إلى الحجاز» فلما ظهر الإسلام تردد في 
قبوله إلى أن كانت سنة ٥‏ هھ فاسلم» شهد الحديبية» واليمامة» وفتوح الشام» وذهبت عينه 
باليرموك» وشهد القادسية» ونهاوندء وهمذان» وولاه عمر بن الخطاب على البصرة» ففتح 
بلاداً عدة» وعزله» ثم ولاه الكوفةء وأقرّه عثمان على الكوفة» ثم عزله» ولما حدثت الفتنة 
بين علي ومعاوية اعتزلنها المغيرة» وحضر مع الحكمين»› ثم ولاه معاوية الكوفة فلم یزل 
فيها إلى أن مات سنة ٠١‏ ه/ ٦۷٠‏ م» قال الشعبى: دهاة العرب أربعة: معاوية للأناةء 
وعمرو بن العاص للمعضلات»› والمغيرة للبديهة»› وزياد بن أبيه للصغير والكبيرء وللمغيرة 
۳۹ حدیثا وهو ول من وضع ديوان البصرة» وأول من سَلْم عليه بالإمرة في الإسلام. 
ا عفان : a‏ عفان بن آي E‏ من قريش› أمير ذر 
الإسلام في عهد E‏ ولد بمكة سنة ٤)۷‏ فى. ه/ ٥۷۷‏ م“ ml‏ البعثة بقليل»› وکان 
غنياً شريفاً في الجاهلية» ومن أعظم أعماله في الإسلام تجهيزه نصف جيش العسرة بماله» 
فبذل ثلاتمائه بعیر بأقتابها وأحلاسها وتبرع بالف دینار» وصارت إليه الخلافة بعد وفاة 
عمر بن الخطاب سنة ۲۳ ه» فافتتحت في أيامه أرمينية» والقوقازء وخر امان وکرمان» 
وسجستان» وأفريقياء وقبرس› وأتم جمع القرآن» وکان أبو بكر قد جمعه وأبقی ما بيدي 
الناس من الرقاع» والقراطيس» فلما ولي عثمان طلب مصحف أبي بكر فأمر بالنسخ عنه 
وأحرق کل ما عداه» وهو أول من زاد في المسجد الحرام» ومسجد الرسول» وقدم الخطبة 
في العيد على الصلاةء وأمر بالأذان الأول يوم الجمعة» واتخذ الشرطة وأمر بكل أرض جلا 
أهلها عنها أن يستعمرها العرب المسلمون وتكون لهم» واتخذ داراً للقضاء بين الناس» وكان 
آبو بکر وعمر يجلسان للقضاء ء في المسجد وروی عن النبي 1٤٦‏ حدیثاً نقم عليه الناس 
اختصاصه ار کی ا ار ا فجاءته الوفود من الكوفة والبصرة ومصرء 
فطلوا منه عزل آقاربه» فامتنع فحصروه في داره یراودونه على أن يخلع نفسه» فلم يفعل»› 
فحاصروه أربعين وما وتسور عليه بعضهم الجدار فقتلوه صبيحة عيد اللأضحى وهو يقرأ 
اي بالمدينة» ل بڏي النورين لأنه تزوّج بنتي النبي ب : رقة» ثم أم كلثوم . 
١‏ البلدان/ م1 
A۱‏ 


همدان 


ومن أراد من الدينور إلى مدينة همذان”“ خرج من مدينة الدينور إلى موضع يقال 


له : مد اباد وا ومن محمد أباذ إلى همذان مرحلتان. 


وهمذان بلد واسع جليل القدر كثير الأقاليم والكورء وافتتح سنة ثلاث 


وعشرين» وخراجه ستة آلاف ألف درهم وهو الذي يسمى: ماه البصرة» کان خراجه 


يحمل في أعطيات آهل البصرة. 


8 ِء 6 ء 2 8 .۶ . )۳( 
وشرب اهلها من عيون وأودية تجري شتاء وصيفاً وبعضها يجري إلى السوس 


(O. KI = کے ا‎ .(0 72 E 
. من كور الأهواز» ثم يمر إلى دَجَيّْل”“ نهر الأهواز إلى مدينة الأهواز‎ 


(۱) 


(۲) 
(۳) 


(4) 


(0) 


همذان: بالتحريك» سيت بهذا الاسم نسبة إلى همذان بن الفلوج بن سام بن نوح» عليه 
السلام» وهمذان وأصبهان أخوان بنى كل واحد منهما بلدة» ووّجد في بعض كتب السريانيين 
في أخبار الملوك والبلدان أن الذي بنى همذان يقال له كرميس بن حليمون» وذكر بعض 
علماء الفرس أن اسم همذان إنما كان «نادمه» ومعناه المحبوبة» وروي عن شعبة أنه قال: 
الجبال عسكر» وهمذان معمعتهاء وهي أعذبها ماء» وأطيبها هواء» وقال ربيعة بن عثمان: 
كان فتح همذان في جمادى الأولى على رأس ستة أشهر من مقتل عمر بن الخطاب» رضي 
الله عنه» وكان الذي فتحها المغيرة بن شعبة سنة ٠١‏ ه» وفي خبر آخر أن عمر بن الخطاب» 
رضي الله عنه» وجه المغيرة بن شعبة وهو عامله على الكوفة بعد عزل عمار بن ياسر عنها 
as‏ البجلي إلى همذان في سنة ۲۳ ه فقاتله أهلها وأصيبت عينه بسهم» لكنه 
غلب على أرضها قسراً. (معجم البلدان ج /١‏ ص .)٤١١‏ 

محمد أباذ: قرية على باب نيسابور بينهما فرسخ. (معجم البلدان ج /٥‏ ص ۷۷). 

السوس: بضم أوله» بلدة في خوزستان فيها قبر دانيال النبي عليه السلام» قال 8 
السوس تعريب الشوش» ومعناه الحسن» والتزه» والطيب» واللطيف قال ابن المقفع: أو 

سور وضع في الأرض بعد الطوفان سور السوس وتر ولا يُدرى من بنى سور السوس» ال 
ابن الكلبي: الون ن ین ا عليه السلام» وقرآت في بعضٍ کتبهم أن أول من بنی 
كور السوس وحفر نهرها أردشير بن بهمن القديم بن أسفنديار بن کشتاسف. (معجم البلدان 
ج ۳/ ص ۳۱۹). 

U‏ اسم نهر في موضعين أحدهما مخرجه من أعلى بغداد بين تكريت وبينها مقابل 
القادسية دون سامراء فيسقي كورة واسعة وبلاداً كثيرة» وقيل: هي قناة من دجلة كان أبو 
جعفر المنصور حين بنى بغداد أخرج من دجلة دجيل ليسقي تلك القرى كلهاء حفرها في 
دجلة في عقود وثيقة من أسفلها محكمة بالصاروج والآجر من أعلاها معقودة وعليها عقد 
وثيق» وسمًاها دجيلاً. (معجم البلدان ج ۲/ ص .)٠٠١‏ 

الأهواز: جمع هَوؤز» وأصله حَوّز» فلما كثر استعمال الفرس لهذه اللفظة غيّرتها حتى أذهبت= 


AY 


نهاوند 


هيدان إلى نهاوند ‏ ا رنهاوند . مدينة جليلة كان فيها اجتماع 


(۲) 


0 عدة أقاليم» يسكنها أخلاط من e‏ وخراجها سوى مال الضياع 


1 
ا 


الكرج 


ومن نهاوند إلى مدينة الک۳ مرحلتان» والكرّج منازل عیسی بن إدريس بن 


مل بن ا ج عر الاي آي دل 


ولم تکن في آيام الأعاجم مدينة مشهورة وإنما كانت في عدد القرى العظام من 


رستاق يسمى (قائقاً) من كورة أصبهان» منها إلى مدينة أصبهان ستون فرسخا فنزلها 
العجليون“ فبنوا الحصون والقصور» فقصورها تنسب إلى أبي دلف وأخوته وأهل 


(1) 


(۲) 


(۳) 


(€) 


اسلا جملة» لأن في كلام الفرس حاء مهملة» وإذا تكلموا بكلمة فيها حاء قلبوها هاءء 

فقالوا في حسن هسن» وفي محمد مهمّد٬‏ ثم تلقفها منهم العرب ففلبت بحكم الكثرة في 

الاستعمال» وعلى هذا يكون الأهواز اسماً عربياً سمَّي به في الإسلام» وكان اسمها في أيام 

الفرس خوزستان» وفي خوزستان مواضع يقال لكل واحد منها خوز. وهي إنما اسم لسوق 

الأهوز. (معجم البلدان» ج /١‏ ص ۳۳۸). 

نهاوند: بفتح النون الأولى وكسرهاء والواو مفتوحة» هي مدينة عظيمة في قبلة همذان بينهما 

ثلاثة آيام» قال أبو المنذر هشام: سميت نهاوند لأنهم وجدوھا کما هي» ويقال إِنها من بناء 

عليه السلام» أي نوح وضعها إنما اسمها نوح اند فخمَّضت وقيل نهاوند» وقال 
: أصلها بنو هاوند فاختصروا منهاء ومعناه الخير المضاعف. (معجم البلدان ج /١‏ 

ا 

كان | فتحها في هذه السنة على يد النعمان بن مقرن المزني وذلك في أيام الخليفة الراشدي 

ا بن الخطاب رضي الله عنه. 

اك بفتح أوله وثانيه» وهي فارسية وأهلها يسمّونها كر وهي رستاق يقال له فاتق» 

وفاتق عرب به هفته» فأما مجازه في العربية فالكرج من قولهم: تكرّج الخبز إذا أصابه الكرج 

وهو الفساد» وهي مدينة بين شنذان وأصبهان في نصف الطريق› وإلى همذان أقرب. (معجم 

البلدان ج /٤‏ ص .)٥١1‏ 

العجليّون: نسبه إلى عيسى بن إدريس بن معقل بن شيخ بن عمير العجلي أبي الدلف . 


AY 


بيته» وأضيف إليها أربعة رساتيق» فأحدها يقال له : الفائقين» وجابلق» وبرقروذ. 


والكرّج بين أربعة جبال عامرة بالضياع والمزارع والقرى وأنهار مطردة وعيون 
جارية . 


أله وم من لمجم لا من کان سن آل عیسی بن اريسي العجلي ومن انضوى 

وکان خراج ر ثلاثة آلاف ألف وأربعمائة ألف مقاطعة» فيها من الرساتيق 
آلف ألف درهم» ومن الأشربة أربعمائة لف ثم انتقص ذلك في أيام الواثق فبلغ ثلاثة 
آلاف ألف وثلاثمائة ألف درهم . 


قَّ وما يضاف إليها 


ون ارا ا خرج من مدينة همذان كالمشرق فسار في رساتيق همذان» 
ومن مدينة همذان إلى مدينة ق خمس مراحل. 

ومدينة قم الكبرى يقال : لها منيجان وهي جليلة القدر» يقال إل فيها ألف درب» 
وداخل المدينة حصن قديم للعجم» وإلى جانبها مدينة يقال لها: كمندان"» ولها 
وادي يجري فيه الماء بين المدينتين عليه قناطر معقودة بحجارة يعبر عليها من مدينة 
منيجان إلى مدينة كمندان. 


وأهلها الغالبون عليها قوم من مذحج”"» ثم من الأشعريين“» وبها عجم قدم 


() قم: بالضخ وتشديد المي وهي كلمة قارسية تذكر مع قاشات وهي مدية إسلامية اة 
لا أثر للأعاجم فيهاء وأرّل من مصرها طلحة بن الأحوص الأشعري» وبها آبار ليس في 
الأرض مثلها عذوبة وبرداًء ويقال: إن الثلح ربما خرج منها في الصيف» وأبنيتها بالآجرء 
وفيها سراديب في نهاية الطيب» ومنها إلى الرَيّ مفازة سبخة فيها رباطات» ومناظرء 
ومسالح» وفي وسط هذه المفازة حصن عظيم عادي يقال له: دير كردشير. (معجم البلدان 
ج ص .)٤٥۰‏ 

(۲) کمندان: هو اسم ق في أيام الفرس» فلما فتحها المسلمون اختصروا اسمها فكّا. (معجم 
البلدان ج /٤‏ ص .)٠٥٤١‏ 

(۳) مذحج: هم قبيلة مذحج بن كهلان بن سبأً من العرب العاربة» وهم عرب اليمن. (صبح 
الأعشی ج /٤‏ ص ۲۲۱). 

() الأشعريّون: من بني الأشعر بن آدد بن زید بن یشجب بن عریب بن زید بن کهلان» قال = 


A4 


وقوم 2 يذكرون أنهم موال لعبد الله بن العباس بن عبد المطلب» ولها نهران 
أحدهما في أعلى المدينة يُعرف برأس المور» والآخر في أسفل المدينة يعرف بفوروز 
8 من عيون تجري في قنوات محفورة وهي في مرج واسع مقدار عشرة فراسخ ثم 
تصير إلى جبالها فمنها جبل يُعرف برستاق سرداب وجبل يُعرف بالملاحة» ولها اثنا 
ج رسلا : رای نوراق کرران ةروراق افر امان ورای 


یره 


1i (۳‏ . 
¢ ورستاق طيرس› ورستاق کوردر» ورستاق وردراه» ورستاق سرداب» 


e‏ راق ا وران فار ورسٹاق هنجان: 


وإلى ا ل الكرج وال ا ا أربعة آلاف ألقت TT‏ 


درهم. 


١ 
| 


اصبهان 


ومن قم إلى أا شرن نا رق م مراع اعا مدان ان 


2 : جي والمدينة الأحرى يقال لها: اليهودية وأهلها أخلاط من الناس 


(۳) 
(0 


(0 


وتي الأشعر لأن أمه ولدته وهو أشعر» وهم رهط أبي موسى الأشعري صاحب 
رسول الله لا : 

رستاق : هو الرٌزداق بالضم : السواد والقرى» فارسية الأصل معرَّبة . الرّستاء والرزدق هو 
الصف من الناس والسطر من النخل . (القاموس المحيط مادة: الرّزداق). 

الفراهان: من رساتيق همذان على المياه» وفيها ملآحة. (معجم البلدان ج /٤‏ ص ۲۷۹). 
وره: : بلدة بنواحي طالقان. e‏ 

برآوستان : من قری قم» منها منها الوزير مجد الملك أبو الفضل أسعد بن محمد البراوستاني› 
وزير السلطان بركیارق بن ملکشاه. (معجم البلدان ج /١‏ ص .)٤۳۷‏ 

جي : اسم مدينة ناحية أصبهان القديمة» وتسمى عند العجم شهرستان» وعند المحدثين 
المدينة. هي على شاط نهر زندروذ. (معجم البلدان ج ۲/ ص .)٠١‏ 

اليهودية : نسبة إلى اليهود في موضعين : أحدهما بجرجان والآخر بأصبهان» قال أهل السير: 
لما أخرجت اليهود من البيت المقدس في أيام بخت نصر سيقوا إلى العراق فحملوا معهم 

من تراب البيت المقدس ومن مائهء sS‏ 
وترابها فما زالوا كذلك حتى دخلوا أصبهان» فنزلوا بموضع منها يقال له بنجار» وهي كلمة 
عبرانية معناها انزلوا فنزلوا ووزنوا الماء والطين الذي في ذلك الموضع»› فکان مثل الذي 
ن ب البيت المقدس ومائه فعنده اطمأنوا وأخذوا في العمارات والأبنية وتوالدوا = 


A0 


وعربها قليل» وأكثر أهلها عجم من أشراف الاهاقين وبها قوم من العرب انتقلوا إليها 


حنيفة 


(۲) 


(۳) 


(€) 


)0( 


(7) 


(v) 


(O0 Me AD 
من الكوفة والبصرة من نمف » وت وبني ضيه » وخزاعة ¢ وبني‎ 


0 (0). 


» ومن بني عبد القيس عيرهم . 


ویقال: إن سلمان الفارسي رحمة الله عليه کان من أهل أصبهان› ومن قرية 


وتناسلوا وسمي المكان بعد ذلك اليهودية» وهو موضع ا جنب جي . (معجم البلدان 


ج °/ ص )٩۱۸‏ . 


ثقیف : هم رهط الحجاج بن يوسف والي العراق في عهد بني أمية» وهم بطن من هرازن» 
وهم بنوا قسيّ بن منبه بن بكر بن هوازن» ويقال: إنهم من إياد بن نزار» وعن بعض النسًابة 
أن ثقيفاً من بقايا ثمود» كان الحجاج بن يوسف ينكر ويقول كذبوا. قال في العبر: وثقيف 
بطن واسع» وکانت منازلهم بالطائف . (صبح الأعشى ج ج ۱/ ص ۳۹۷). 
تميم: قبيلة من العدنانيةء لختها العربية حجُة بين e‏ القبائل» أنجبت أعظم شعراء 
الجاهلية» ومنهم جرير والفرزدق وهم بنو تميم بن مر بن مراد بن ا قال في العبر: 
وکانت منازلهم بأرض نجد دائرة من هنالك على البصرة واليمامةء وامتدت إلى العْذيب من 
أرض الكوفةء ثم تفرّقوا بعد ذلك في الحواضر. (صبح الأعشى ج ج ۱/ ص .)٤١۱‏ 
بنو ضبة: من قبائل طابخة» قال في العبر: وكانت ديارهم بالناحية الشمالية من نجد بجوار 
بني تميم» ثم انتقلوا في الإسلام إلى العراق» وهم الذين قتلوا المتنبي. (صبح الأعشى 
ج ۱/ ص .)٤١۱‏ 
i‏ قبيلة عربية من الأزد ارتحلت إلى الشمال إثر تصدع سد مأرب» کانت لهم سدانة 
الكعبة بمكة إلى أن انتزعها منهم صي . (المنجد في اللغة والأعلام). 
بنو حنيفة: وهم بطن من بكر بن وائل» رهط مسيلمة الكذاب الذي تنبا في زمن النبي ڳلا 
قتل مسيلمة في خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه» وهم بنو حنيفة بن لجيم بن صعب بن 
علي بن بکر بن وائل. (صبح الأعشی ج ۱/ ص .)۳۹٤‏ 
بنو عبد القيس : وهم بطن من جديلة» وهم بنو عبد القيس ب بن أفصى بن دعميٌ بن جديلةء 
قال في العبر: وكانت ديارهم بتهامة حتى خرجوا إلى البحرين وزاحموا من بها من بكر بن 
وائل وتميم» وقاسموهم المواطن» والنسبة إليهم عبديّ» ومنهم من ينسب إليهم عبديّ قيسي 
وبعضهم يقول: عبقسي» ومن عبد القيس هؤلاء: الأشج. الذي قال له رسول الله بي : «إن 
فيك لخصلتين يحبهما الله : الحلم والأناة» . 
سلمان الفارسي: صحابي من مقدميهم» كان يسمي نفسه سلمان الإسلام» أصله من مجوس 
أصبهان» عاش عمراً طويلاًء واختلفوا في ما کان يسمّى به في بلاده» وقالوا: نشا في قرية 
جيان» ورحل إلى الشام» فالمَوؤصل» فنصيبين» فعمورية» وقرا كتب الفرس» والروم» 
واليهود» وقصد بلاد العرب» فلقيه رکب من بني کلب فاستخدموه» ثم استعبدوه فباعوه» 
فاشتراه رجل في قريظة فجاء به إلى المدينةء وعلم سلمان بخبر الإسلام» فقصد النبي كلا 
بقباء وسمع كلامه» ولازمه أياماًء وأبى أن يتحرّر بالإسلام» فأعانه المسلمون على شراء نفسد 


A٦ 


قال لها u‏ فيما يقول أهل أصبهان إدارة. ولأهل أصبهان مياه كثيرة من أودية 
وعيون تجري إل اهراز من اهاد إلى ق ر إلى افر ٠‏ الکبرى» م إلى 
ا 


وافشحت أصبهان سنة ثلاث وعشرن اوملع راجيا آلاف درهم»› ولها 


من ا رستافق جي وفيه ورستاق 0 وأهلها دهاقین ١‏ 


يخا 


E‏ ورستاق 5 فيه قوم من الدهاقين أيضاً 


رويدشت” وهو الحد بين أصبهان وبين كورة من كور فارس اا و 


(۱) 


(۲) 


(۳ 


(€) 


(0) 


(7) 
2 


| 

- 
من صاحبه فأظهر إسلامهء وكان قوي الجسم»› صحيح الرأي» عالماً بالشرائع وغيرهاء وهو 
الذي دل المسلمين على حفر الخندق»› في غزوة الأحزاب» حتی اخحتلف عليه المهاجرون 
والأنصارء کلاهما یقول: سلمان مناء فقال رسول الله ية : «سلمان منا أهل البيت»» وسئل 
علي فقال: امرق منا وإلينا آهل البيت! من لكم بمثل لقمان الحكيم؛ ME‏ 
والکتاب الآخر» وكان بحرا وجعل أميراً على المدائن» فاقام فيها إلى أن توفي سنة 
11/٦‏ م وکان إذا خرج عطاؤه ثضدذف به» ينسج الخوص ويأكل خبز الشعير من كسب 
يده» له في کتب الحدیث ٠۰‏ حديثاً. 
جیان: مدينة لها كورة واسعة بالأندلس تتصل بكورة ألبيرة بينها وبين قرطبة سبعة عشر 
فرسخاً وهي كورة كبيرة تجمع قرى كثيرة وبلداناً. (معجم البلدان ج ۲/ ص .)۲۲١‏ 
تسلتر : أعظم مدينة بخوزستان اليوم» وهو تعریب شوشتر» وقال الزجاجي : سميت بذلك لن 
رجلا من بني عجل يقال له تستر بن نون افتتحها فستیت په ولیس بشيء» والصحيح ما ذكره 
حمزة الأصبهاني قال: الشوشتر مدينة بخوزستان» تعريب شوش بإعجام الشينين» ومعناه 
الثزه والحسن والطيّب واللطيف. (معجم البلدان ج ۲/ ص .)۳٤‏ 
مناذر: إن کان عربياً فهو جمع منذر» وهو من أنذرته بالأمر أي أعلمته به والأصح أنه 
أعجمي» > قال الأزهري: اسم قرية واسم رجل» هو محمد بن مناذر الشاعرء والمناذر بلدتان 
في نواحي خوزستان» مناذر الکبری ومناذر الصغرى أول من كوره وحفر نهره أردشير بن 

بهمن بههمن الأكبر بن أسفنديار بن كشتاسب» وهي كورة من كور الأهواز. (معجم البلدان ج /١‏ 
ص ۲۳۰). 
برآن: قرية من نواحي أصبهان» منها أبو بكر ذاكر بن محمدبن عمربن سهل الجاري 
البرآني. (معجم البلدان ج /١‏ ص .)٤۳١‏ 
برخار : أو برخوار من نواحي أصبهان تشتمل على قرى عة . (معجم البلدان ج /١‏ 
ص .)٤٤١‏ 
رویدشت : قلعة حصينة من أعمال أذربيجان قرب تبريز. E a‏ 
یزد: مدينة متوسّطة بين نيسابور» وشيراز» وأصبهان» معدودة في أعمال فارس» ثم من كورة 
بينها وبين شيراز سبعون فرسخاً» يصنع فيها الحرير السندس في غاية الحسن = 


AV 


ورسفاق البران"“» ورستاق ميرين» ورستاق القامدان وفيه الأكراد وأخلاط من 

العجم ليسوا من الشرف كغيرهم» ومنه خرجت الخرمية" وهو الحد بين عمل 

أصبهان وعمل الأهواز» ورستاق فهمان وفيه الأكراد أيضاً والخرمية» ورستاق 

فريدين» وبه العجم السفلة الذين يسمّيهم أشراف عجم أصبهان الليية» ورستاق 

الرادميلة» ورستاقا سردقاسان وجرمقاسان فيهما من الدهاقينء وقوم من 

العرب من آهل اليمن من همدان وهما الحد بين عمل أصبهان وفَي ورستاق 
آردستان" به جلة من الدهاقين . 


يسكنهما قوم من العرب من بني هلال“ وغيرهم من بطون قيس وهو الحد بين عمل 
أصبهان والكرج . 


() 


(€) 


والصفاقة» يحمل منها إلى سائر البلاد. (معجم البلدان ج /٩‏ ص .)٤۹۸‏ 
برّان: من قری بخاری» ويقال لها فوران على خمسة فراسخ من بُخارى. (معجم البلدان 


ج ۱/ ص .)٤۳۷‏ 


الخرمية : هي الطائفة التي تدعى المسلمية القائلة بدعوة أبي مسلم الخراساني وإمامته» وبابك 
الخرميّ أحد الثوار على المأمون» وكان خرج من بلاد أذربيجان» والران» والبيلقان» في سنة 
إحدى ومائنين» والخرمية قوم من أعداء المسلمين يدينون بالوثنية ورئيسهم بابك» قتلوا من 
المسلمين آلاف علدة. 

قال الفضل بن مروان: إن أبا مسلم داعي بني العباس وبابك الخرمي قتلا ثلاثة آلاف ألف 
وخمسمائة ألف إنسان» وإن ذلك مثبت في الجرائد باسم قرية قرية وناحية ناحية ووقعة 
وقعة. (معجم لدان چ ۴ 

أردستان: مدينة بين قاشان وأصبهان» وهي على طرف مفازة کرکسکوه» وبناؤها آزاج» ولها 
دور وبساتين نزهات کبار» وهي مدينة عليها سور» ولها سور في کل محلة وفي وسط 
حصن منها بيت نار» يقال إن آنوشروان ولد بهاء أهلها كلهم أصحاب رأي» ولهم رساتيق 
كثيرة كبار» ترفع منها الثياب الحسنة وتحمل إلى الآفاق» ويدسب إليها طائفة كثيرة من أهل 
العلم في كل فن. (معجم البلدان ج /١‏ ص .)٠١١‏ 

ٻنو هلال : هم من بني عامر بن صعصعة»› قال الحمداني : کان لهم بلاد صعید مصر کلها. 
وذكرهم ابن سعيد: في عرب برقة» وقال منازلهم فيما بين مصر وآفريقيا» قال في العبر: 
وکانت ریاستهم آیام الحاكم العبيدي» وهو الحاكم بأمر الله الفاطمي» لماضي بن مقرب» 
ولما بايعوا لأبي ركوة بالمغرب وتتله الحاكم» سلط عليهم الجيوش والعرب فأفناهم وانتقل 
من بقي منهم إلى المغرب الأقصى فهم من بني جشم هناك. وذكر الحمداني أن بحلب طائفة 
منهم» ثم صارت لهم بلاد آسوان وما تحتها. (صبح الأعشی ج ۱/ ص .)۳۹٤‏ 


A^ 


زي 


)1( 
ومن کان قصده إلى الر GCG RT‏ 


ثلاث مرا حل على جادة الطريق والرَيّ على جادة طريق خر RT‏ 


مدينة الرَيّ المحمّدية» وإنما سمّيت بهذا الاسم لأن المهدي نزلها في 
خلافة المنصور لما توجه إلى خراسان لمحاربة عبد الجبار بن عبد الرحمن الأزدي 
وبناهاء وبها ولد الرشيد لأن المهدي أقام بها عدة سنين» وبنى بها بناء عجيباًء وأرضع 

. وأهل الرَيّ أخلاط من العجم وعربها قليل‎ N 
اتح الر قرظة , بن كعب الأنصاري في خلافة عمر بن الخطاب سنة ثلاث‎ 

)۱( لري: مدينة مشهورة من أمهات البلاد وأعلام المدن» كثيرة الفواكه والخيرات» وهي محط 
الحاجّ على طريق السابلة وقصبة بلاد الجبالء بينها وبين نیسابور مائة وستون فرسخاً وإلی 
قزوين سبعة وعشرون فرسخاًء ومن قزوين إلى أبهر اثنا عشر فرسخاً ومن ¿ أبهر إلى زنجان 
خمبة عشر فرسخاً. وفي بعض كتب التاريخ الفارسي أن كيكاوس كان قد عمل عجلة 
وركب عليها آلات ليصعد إلى السماء فسر الله الريح حتى عَلت به إلى السحاب» ثم آلقته 
a ab DDE SE TS‏ 
بها إلى بابلء» فلما وصل إلى موضع الرَي قال الناس: بَريّ آمد كيخسرو» واسم العجلة 
بالفارسية ري“ وأمر بعمارة مدينة هناك فسميت الرَيّ بذلك» وقال العمراني : الرَيّ بلد بناه 
فیروز بن یزدجرد وسماه رام فیروز» ر ثم ذكر الرّي المشهورة بعدها وهي مدينة عجيبة الحسن 
تا بالاجر المنمق» المحكم» الملمع بالزرقة› مدھون کہا ندهن الغضائر في فضاء من 
الأرض» وإلى جانبها جبل مشرف عليها أقرع لا ينبت فيه شيء» وكانت مدينة عظيمة خرب 
أکثرها. (معجم البلدان ج /٣‏ ص ۱۳۲). 

)۲( خراسان: بلاد واسعة» أول حدودها مما يلي العراق أزاذوار قصبة جوين» وبيهق وآخر 
حدودها مما يلي الهند طخارستان» وسجستان»› وکرمان» وتشتمل على أمهات من البلاد منها 
نیسایور» وهراة ومرو» وفد فتحت أكثر هذه البلاد عنوة» ومنها صلحاً. وقد اختلف في 
تسمتها بذلك» فقال دغفل النسابة : حرج خراسان وهیطل ابنا عالم بن سام بن نوح» علیهما 
السلا لما تالت الألسن ببابل» فنزل کل واحد منهم في البلد الري إليه» یرید آن 
هيطل, نزل في البلد المعروف بالهياطلة» وهو ما وراء نهر جيحون» ونزل خراسان في البلاد 
التي ذكرت في بداية الحديث عن خراسان في هذا الهامش» فسميت كل بقعة بالذي نزلهاء 
وقيل : ا اسم للشمس بالفارسية الدريةء وأسان كأنه أصل الشيء ومكانه. وقيل: معناه 
کل سهلاًء لآن معنی خر: كل ومعنی أسان: سهل» والله أعلم. وأما بالنسبة إليها ففيها 
لغات: ارسي الخراشاني وتجمع على خراسین ¿. (معجم البلدان ج 4 ص ۱ °( 


۸۹ 


وعشرین . وشرب أهلها من عيون كثيرة وأودية عظام . 
وبها واد عظيم يأتي من بلاد الديلم يقال له نهر موسى ولكثرة مياه البلد 
کثرت ثماره» وأجتته»› وأشخارة. 


وله رساتيق» وآقاليم » وبه ضياع إسحاق بن يحيى بن معاذ» وضياع ابن أبي عباد 
ثابت بن يحيى كاتب المأمون وهما جميعاً من أهل الرَيّ. ومبلغ خراجه عشرة آلاف 
آلف درهم . 


فومس 
من الرَيّ إلى قومس”" على جادة الطريق والخط الأعظم اثنتا عشرة مرحلة بعضها 


في چ وبعضها في مفاوز» وقومس بلد واسع جليل القدر واسم المدينة 
الايا وهن أول دن راان 


افتتحه عبد الله بن عامر بن کريز' کر غ غ 


)١(‏ قومس: هي كورة كبيرة واسعة تشتمل على مدن» وقرى» ومزارع وهي في ذيل جبال 
طبرستان» وقصبتها المشهورة دامغان» وهي بين الريّ ونيسابور» ومن مدنها المشهورة 
بسطام» وبیار . e‏ البلدان ج >/ ص ۷( 

(۲) الدامغان: بلد كبير بين الرَيّ ونيسابور» وهو قصبة قومس» قال مسعر بن مهلهل: الدامغان 
مدينة كثيرة الفواكه» وفاكهتها نهاية في الطيب» والرياح لا تنقطع بها ليلا ولا نهارأًء وبها 
مقسم للماء كسروي عجيب» يخرج ماؤه من مغارة في الجبلء ثم ينقسم إذا انحدر عنه على 
مائة وعشرين قسماًء وعشرین رستاقاً لا يزيد قسم على صاحبه. (معجم البلدان ج ۲/ 
ص .)٤۹۳‏ 

(۳) عبد الله بن عامر بن كريز الأموي» أبو عبد الرحمن» أمير» فاتح. ولد بمكة سنة ٤‏ ه/ ٠١‏ م 
وولي البصرة في أيام عثمان بن عفان سنة ۲۹ ه» فوجّه جيشاً إلى سجستان فافتتحها صلحاًء 
وافتتح الداور» وبلاداً من دار أبجرد وهاجم مرو الروذ فافتتحهاء وبلغ سرخس فانقادت له» 
وفتح أبرشهر عنوة» وطوس» وطخارستان» ونيسابور» وأبيوردء, وبلخ» والطالقانء 
والفارياب. وافتتحت له رساتيق هراة» وآمل» وبست» وکابل. وقتل عثمان وهو على 
البصرة» وشهد وقعة الجمل مع عائشة» ولم يحضر وقعة صفين» وولاه معاوية البصرة ثلاث 
سين بعد اجتماع الناس على خلافته» ثم صرفه عنهاء فآقام بالمدينة ومات بمكة سنة 
٩‏ ه/ 1۷4 م» ودفن بعرفات» كان شجاعاً سخياً وصولاً لقومه» رحيماً» محباً للعمران» 
اشترى كثيراً من دور البصرة وهدمها فجعلها شارعاً» وهو أول من اتخذ الحياض بعرفة في 
الحجاز» وأجرى إليها العين» وسقى الناس الماءء قال الإمام علي رضي الله عنه: ابن عامر سيّد= 


`8 


قوم عجم وأحذق قوم يعملون أكسية الصوف القوسسة الرنيعة . وخراجه يبلغ آلف ألف 
ا 


وأما البلد الذي يلي بحر الديلم من خراسان فمن الرَيّ إلى طبرستان» ومدينة 
طبرستان سارية من الرَيّ إليها سبع مراحل . 


طبرستان 


وإليى مدينة طبرستان الثانية وهى التى يقال لها آمل مرحلتان» ومدينة آمل على 
بحر الديلم . 

وطبرستان بلد منفرد له مملكة جلیلة ولم یزل ملکه یسمی N‏ 
بلد المازيار الذي كان يكتب إلى الخلفاء إلى المأمون وإلى المعتصم جل جیا 
أصبهبذ خراسان المازيار محمد بن قارن موالي أمير المؤمنين لإ يقول مولی أمیر 
المؤمنين ! 
أحسن قوم وجوهاً. 

ا إن کسری يزدجر خلف به جواريه فحسّنت وجوه أهله من قبل أولئك 
الجواري لأن أهل طبرستان أولادهن . 

وخراج البلد أربعة آلاف ألف درهم يعمل به الفرش الطبري والأكسية 
الطبرية. ' 


ج فتیان قریش . ولما بلغ معاوية نبأ وفاته» قال : يرحم الله أبا عبد الرحمن» بمن نفاخر ونباهي . 

)1( طبرستان: طبر لفظة فارسية» وهو الذي تشمَّق به الأحطاب وما شاكله» واستان: الموضع أو 
الناخيةء كأنه يقول: ناحية الطبر» وهي بلدان واسعة كثيرة يشملها هذا الاسم . 
خرج من نواحيها من لا يُحصى كثرة من أهل العلم والأدب والفقه» والغالب على هذه 
النوالحي الجبال. 
من أعيان بلدانها دهستان» وجرجان» واستراباذ» وآمّل» وهي قصبتهاء» وسارية» وهي مثلهاء 
وشالوس» وهي مقاربة لها. (معجم البلدان ج /٤‏ ص .)۱٤‏ 

)۲( الأصبهذ: والأصبهبذان في أصل كلام الفرس: لغة لكل من ملك طبرستان» كما عت ملك 
الفرس بكسرى» وملك الروم بخاقان» وملك الروم بقيصر. (معجم البلدان ج /١‏ 
ص .)۲٤۹‏ 


۹۱ 


جرجان 


س .) .2 
ومن الرَيّ إلى جرجان”" سبع مراحل»ء ومدينة جرجان على نهر الديلم . افشتح 


۰ بلد جرجان سعيد بن عشمان في ولاية معاوية» ثم انغلقت وارتد أهلها عن الإسلام حتى 
افتتحها يزيد بن المهلب”" في ولاية سليمان بن عبد الملك بن مروان . 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


)٤( 


وخراج البلد عشرة آلاف ألف درهم» وفيه يعمل جيد الخشب من الخلن 


جرجان: مدينة مشهورة عظيمة بين طبرستان وخراسانء قيل: إن أول من أحدث بناءها 
یزید بن المهلب بن ابي صفرة» وقد خرج منها خلق من الأدباء والفقهاء والعلماء 
والمحدثين» وهي آقل ندى ومطراً من طبرستان» وأهلها أحسن وقاراً ويساراً من كبرائهم 
(معجم البلدان ج ۲/ ص ۱۳۹). 
يزيد بن المهلب بن ابي صفرة الأزديء أبو خالدء المولود سنة ٥۳‏ ه/ ٦۷٣‏ م“ أمير من 
القادة الشجعان الأجواد» ولي خراسان بعد وفاة أبيه سنة ۸۳ ه» وعزله عبد الملك بن 
مروان برأي الحجاج» وكان الحجاج يخشى بأسه» فلما تم عزله حبسه» فهرب يزيد إلى 
الشام» ولما أفضت الخلافة إلى سليمان بن عبد الملك» ولاه العراق ثم خراسان» فعاد 
إليهاء وافتتح جرجان وطبرستان» ثم نقل إلى إمارة البصرةء فأمام فيها إلى أن استخلف 
عمر بن عبد العزيز» فعزله» وطلبه» فجيء به إلى الشام» فحبسه بحلب» ولما توفي عمر بن 
عبد العزيز وثب غلمان يزيد فأخرجوه من السجن. وسار إلى البصرة فدخلها وغلب عليها 
سنة ٠١١‏ ه» ثم نشبت حروب بينه وبين أمير العراقين مسلمة بن عبد الملك» انتهت بمقتل 
يزيد سنة ٠١١۲‏ ھ/ ۷۲۰ م في مكان يسمى «العقر» بین واسط وبغداد. قال ابن ظفر: وکان 
من أمره أن برز للحروب وله ثماني عشرة سنةء واتخذ ذراعاً من حديد مجرَّفة» فكان يدخل 
فيها يده اليسرى فإذا استجرت الرماح في صدره وجللته السرت ون ب اليسرى على رأسه 
ثم حمل» وولي خراسان وتغلب على البصرة» فكان من عاقبة أمره أن نابذ بني أمية 
الخلافةء فقتل بعد حروب كثيرة مشهورة. 
سليمان بن عبد الملك بن مروان» آبو أيوب» الخليفة الأموي» ولد في دمشق سنة 
\Vé/a o‏ م» ولي الخلافة يوم وفاة أخيه الوليد سنة ٩٠‏ هء وكان بالرملةء فلم يتخلف 
عن مبايعة أحد» فأطلق الأسرى»ء وأخلى السجون» وعفا عن المجرمين» وأحسن إلى 
الناس» وكان عاقلا فصيحاً طموحاً إلى الفتح» جهز جيشاً كبيراً وسيّره في السفن بقيادة أخيه 
مسلمة بن عبد الملك» لحصار القسطنطينية» وفي عهده فتحت جرجان وطبرستان» وكانتا في 
آيدي التر ك تر یو دان س 35 ۷0۷8 م ن أرقن رين ين خلت ومخرة النحنان 
وكانت عاصمته دمشق» ومدة خلافته سنتان وثمانية أشهر إلا أياماً. 
الخلنح : جتيبة من فصيلة الخلجنيّات» خشبية» لها أزهار كثيرة غالباً ما تكون ورديّة اللونء 
وأوراقها دقيقةء تزرع للتزيين. (المنجد في اللغة والأعلام» مادة: خلن). 


YT 


وغيره وأصناف ثياب الحرير» وبه الإبل البخاتي”"“العظام . وبأرض جرجان النخل الكثير . 


و 


طوس 


ويتصل بهذه البلدان مما يلي بحر الديلم من كور ا او و 
وهي من سابور على مرحلتین . 


بقارن قوم من ارب من طبى*"“ وغيرهم» وأكثر أهلها عجم» وبها قبر الرشيد 
أمير المؤلنين وبها توفي ا علي بن موسی بن جعفر بن محمد بن علي بن 
الخبة عليه السلا“ ومدينة طوس العظمى يقال لها: نوقان» وخراج البلد مع 
خراج نیسابور. 


ا 
1 


)۱( الخاتي: بالضم, الإ EBT‏ (القاموس المحيط» المادة: البخت). 

)۳( طوس : مدينة بخراسان بينها وبين نيسابور نحو عشرة فراسخ تشتمل على بلدتين يقال 
لإحداهما الطابران وللأخرى نوقان» ولهما أكثر من آلف قرية فتحت في أيام عثمان بن عمّان 
رضي الله عنه» وبها قبر علي بن موسى الرضاء وبها أيضاً قبر هارون الرشيد» قال مسعر بن 
المهلهل: ا أربع مدن منها اثنتان كبيرتان» واثنتان صغيرتانء وبها آثار أبنية إسلامية 
جليلة. (معجم البلدان ج /٤‏ ا 

)۳( طب من كهلان» وهي الإيغال في المرعى» وهم بنو طيّئ بن أدد بن زيد بن يشجب بن 
عریب بن زيد بن كهلان» والنسبة إليهم طائي» وإليهم يتسب حاتم الطائي المشهور بالكرم» 
وأبو تمَام الطائي الشاعر المشهور. قال في العبر: وكانت منازلهم في اليمن› فخرجوا منها 
على إثر خروج الأزد عند تفرّقهم بسيل العرم» فنزلوا بنجد والحجاز على القرب من بني 
أسد» SCG E‏ فز رما قرفا جلي ی 

ثم اقترقوا ذ في أول الإسلام زمن الفتوحات في الأقطار» ولهم بطون كثيرة. (صبح الأعشى 
ا ص ۳۷۲) . 

)4( علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين» الملقب بالرضاء ثامن الأئمة الاثني 
عشر عند الإمامية› أجلاء سادة أهل البيت وفضلائهم»› ولد في المدينة سنه 
Nor‏ اھا ۷۹ م وکان أسود اللون أمه حبشية» أحبّه المأمون العباسي› فعهد إليه بالخلافة 
من إعده» وزوجه ابنته» وضرب اسمه على الدينار والدرهم» وغير من أجله الزي العباسي 
الذي هو السواد فجعله أخضرء وکان هذا شعار أهل البيت» فاضطرب العراق» وثار أهل 
بغدافی فخلعوا المأمون دعو ي کر وبايعوا لعمه إبراهيم بن المهدي» فقصدهم المأمون 
بجیشه» فاختباً إبراهيم ثم استسلم وعفا عنه المأمون» ومات علي الرضا في حياة المأمون 
بطوس» فدفنه إلى جانب أبيه الرشيد» سنة AMAIA ٠۳‏ ولم تتم له الخلافة» وعاد 
المأمون إلى السوادء فاستألف القلوب ورضي عنه الناس. 

0 1 


۹۳ 


ا > ,0( 2 : 0( 
ومن طوس إلى تسا من كورة نيسابور مرحلتان» ومن سا إلى باورو”" 


مرحلتان»› ومن تسا إلى خوارزم" لمن أخذ مشرقاً ثماني مراحل . 


وخوارزم على آخر نهر بلخ في الموضع الذي يخرج ماء نهر بلخ منه إلى بحر 


الديلم» وهو بلد واسع افتتحه سلم بن زياد بن بيه في أيام يزيد بن معاوية» وبه 


(1) 


(۲) 
(۳) 


(٤( 


0 


سا : بلد أعجمي» قال أبو سعد في سبب تسميتها بهذا الاسم : إن المسلمين لما وردوا 
خراسان قصدوهاء» فبلغ أهلهاء فهربوا ولم يتخلف بها غير النساءء فلما آتاها المسلمون لم 
يروا بها رجااًء فقالوا هؤلاء نساءء والنساء لا يقاتلن فننساً أمرها الآن إلى أن يعود رجالهن»› 
فترکوا ومضوا وسوا بذلك نساء والنسبة الصحيحة إليها تسائي» وكان الواجب كسر النونء 
وهي مدينة راشان وهي مدينة ويئة جدأ یکثر بها خروج العرق المديني» حتی إن 
الصيف قل من ينجو منه من أهلها. خرج منها جماعة من أعيان العلماء منهم آبو 

عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي بن بحر بن سنان اللّسائي القاضي الحافظ صاحب كتاب 
السنن. (معجم البلدان ج /١‏ ص .)۳٠٠١‏ 

باورد: وهي أبيورد وسیرد ذکرها لاحقاً. 

خوارزم: ليس اسما لمدينة إنما هو اسم للناحية بجملتهاء وقد ذكروا في سبب تسميتها بهذا 
الاسم أن أحد الملوك القدماء غضب على أربعمائة من أهل مملكته وخاصة حاشيته فأمر 
بنفيهم إلى موضع منقطع عن العمارات بحيث يكون بينهم وبين العمائر مائة فرسخ» فلم 
يجدوا على هذه الصفة سوى موضع مدينة كاث»ء فجاؤوا بهم إلى هذا الموضع وتركوهم 
وذهبوا» فلما كان بعد مدة جری ذکرهم على بال الملك» فأمر و کا ر فجاؤوا 
فوجدوهم قد بنوا أكواخاًء ووجدوهم يصيدون السمك وبه يتقوّتون» وإذا حولهم حطب 
کثير» فقالوا لهم : ا فقالوا: عندنا اللحم» وأشاروا إلى السمك» وعندنا الحطب 
فنحن نشوي هذا بهذا ونتقوّت به» فرجعوا إلى الملك وأخبروه بذلك فسمَّى ذلك الموضع 
خوارزم» لان اللحمة بلغة الخوارزمية: خوار» والحطب: رزم» فصار خواررزم فخقف» 
وقیل: خوارزم استفقالاً لتكرير الراء. (معجم البلدان ج ۲/ ص .)٤٥١‏ 

سلم بن زياد بن آبیهء آمير من آل زیادء کنیته أبو حرب» كانت إقامته في البصرة» ولاه 
يزيد بن معاوية خراسان سنة 1١‏ ه» فذهب إليهاء وغزا سمرقندء وكان جواداًے أحبه الناس 


ومدحه الشعراء» ولما مات يزيد بن معاوية» وابنه معاوية بن يزيد» دعا سلم أعيان خراسان 
إليه» وعرض عليهم أن يبايعوه على الرضاء إلى أن يستقيم أمر الناس على خليفة فبايعوه سنة 
٤‏ هھ ثم نکثوا بعد شهرین»› TT‏ المهلب بن بي صفرة» ورحل إلى سرخس» 
ومنها إلى سابور» واجتمع بعبد الله بن خازم فأرسله إلى خراسان وعزل النهلب: وقامت 
فيها الفتنة على عبد الله بن خازم» وهو بعید عنها» توفي في البصرة سنة ۷٣‏ ه/ 1۹۲ م. 

يد بن معاوية بن بي سفيان الأموي» ثاني ملوك الدولة الأموية في الشام» ولد بالماطرون 
سنة ۲١‏ ه/ ٠٤٥‏ م» ونشأ بدمشق» ولي الخلافة بعد وفاة أبيه سنة ٠٠‏ ه» وأبي البيعة له 
عبد الله بن الزبير والحسين بن علي» فانصرف الأول إلى مكة والثاني إلى الكوفةء وفي أيام = 


۹٤ 


تعمل الفراءء وسائر الوبر من السمور»› والفتك› والقافم» والوشق› والسنجاب . 


فهذه الكور التي دون نهر بلخ من أرض خراسان» ونهر بلخ يخرج من عيون بين 


جبال» وبين فوهته وبين مدينة بلخ عشر مراحل . 


۴ 2 () . 
ومن قومس على جادة الطريق الأعظم إلى مدينة کک تسع مراحل» 


وا ور دوا کر اکرو ین ور ی ور ES a aA‏ 


(1) 


(۲) 


(۳) 


يزيد كانت الفاجعة بالسبط الشهيد الحسين بن علي سنة ٠١‏ ه» خلع أهل المدينة طاعته سنة 
۳ هد» فأرسل إليهم مسلم بن عقبة المري» وأمره أن يستبيحها ثلاثة أيام وأن يبايع أهلها 
على أنهم خول وعبيد ليزيد» ففعل بها مسلم الأفاعيل القبيحة» وقتل فيها كثيراً من الصحابة 
وأبنائهم وخيار التابعين . 

وفي :زمن يزيد فتح المغرب الأقصى على يد عقبة بن نافع وفتح سلم بن زياد بخارى 
وخوارزم» ويقال: إن يزيد أول من خدم الكعبة وكساها الديباج الخسرواني» مدته في 
الخلافة ثلاث سنين وتسعة أشهر إلا أياماً» توفي بحوارين من أرض حمص» وكان نزوعاً إلى 
اللهو؛ يروى له شعر رقيق» وإليه ينسب نهر يزيد في دمشق» وكان نهراً صغيراً يسقي 
ضیعتین» فوسعه فنسب إلیه» قال مکحول: کان یزید مهندساً» وکان نقش خاتمه یزید بن 
معاوية. 

ايؤر مدينة اعظيمة ذات فضافل ٠‏ جميمة معدن الفضلاء ومع العلماء تلف في 
تسميتها بهذا الاسم فقال بعضهم: إنما سميت بذلك لأن سابور مر بها وفيها قصب كثير» 
فقال: يصلح أن يكون ههنا مدينةء فقيل لها نيسابور» وقيل في تسمية نيسابور وسابور 
خواسلت وجنديسابور إن سابور لما فقدوه حين خرج من مملكته لقول المنجمين» خرج 
أصحابه يطلبونه فلم يجدوه فقالوا: ليست نيسابور أي ليس سابور» فرجعوا حتى وقعوا إلى 
سابور خواست» فقيل لهم: ما تریدون؟ فقالوا: سابور خواست» معناه سابور نطلب» ثم 
وقعوا إلى جنديسابور» فقالوا: وند سابور أي وجد سابور اومن أسماء نيسابور أبرشهر. 
(معجنم البلدان ج /٩‏ ص ۳۸۲). 

الطبسين: هي عجمية فارسية» وفي العربية الطبس السود من كل شيء» قصبة ناحية نيسابور 
وأصبهان . (معجم البلدان ج /٤‏ ص ۲۲). 

قوهستان: هو تعریب کوهستان» ومعناه موضع الجبال لأن كوه هو الجبل بالفارسية» وربما 
خفف مع النسبة فقيل : القهستاني» أكثر بلاد العجم لا يخلو عن موضع يقال له: قوهستان»› 
أما البمشهور بهذا الاسم فأحد أطرافها متصل بنواحي هراة» ثم يمتد في الجبال طولاً حتى 
يصل ابقرب نهاوند» وهمدان» وبروجرد. (معجم البلدان ج /٤‏ ص .)٤۷۲‏ 


۹0 


CO (1) ۴‏ 8 2 
وأبيورد ٠‏ وأبرشهر ٠"‏ وجام» وباخرز”» وطوس» ومدينة طوس العظمى يقال 
a e.‏ ° 

لها: نوقان» وزوزن» وإسفرائين على جادة طريق جرجان. 

افتتح البلد عبد الله بن عامر بن كريز في خلإفة عثمان سنة ثلاثين» وأهلها أخلاط 
من العرب والعجم وشربها من العيون والأودية» وخراجها يبلغ أربعة آلاف ألف درهم . 
وهو داخل في خراج خراسان وبها يعمل في جمیع . 

نزل عبد الله بن طاهر"“ مدينة نيسابور ولم يتعدّها إلى مرو على حسب ما كانت 
الولاة تفعل وبنى بها بناء عجيباً (الشاذياخ)" ثم بنى المنار. 


0 یر ا ی ی و ا و و و ا رو ارق 
(معجم البلدان ج /١‏ ص .)١٠١‏ 

(۲) أبرشهر: هو تعريب» والأصل الإعجام» لأن شهر بالفارسية هو البلد» وأبر الغيم» وأرادو 
بها الأرض الخصبة. (معجم البلدان ج /١‏ ص .)۸٦‏ 

(۳) باخرز: كورة ذات .قرى كبيرة» وأصلها بادهرزه لأنها مهب الرياح» وهي باللغة البهلوية . 
(معجم البلدان ج /١‏ ص .)۳۷١‏ 

(6) زوزن: كورة حسنة بين جبال أرمينية» وبين أخلاط أذربيجان» وديار بكر» والمَوؤصل» وأهلها 
أرمن وفيها طوائف من الأكراد. (معجم البلدان ج ۳/ ص .)١۷۷‏ 

(0) إسفرائين: بليدة حصينة من نواحي نيسابور على منتصف الطريق من جرجان» واسمها القديم 
مهرجان» سماها بذلك بعض الملوك لخضرتها ونضارتها. (معجم البلدان ج /١‏ ص .)١١١‏ 

(0) عد الله بن طاهر بن الحسين بن مصعب بن زريق الخزاعي» بالولاء» أبو العباس» ولد سنة 
۲ :امت اراسان وين فهر الرلاة فى لمر الاي أله من باد 
بخراسانة ركان تجدة الأعلى ززي من خرالى :طلحة بن اعد اه التعرزف بطلة اللات 
وولي إمرة الشام مدّة» ونقل إلى مصر سنة ۲٠١‏ ه» فأقام سنة» ونقل إلى الدينور» ثم ولاه 
المأمون خراسان» فظهرت کفاءته فکانت له طبرستان» وکرمان» وخراسان» والريّ» والسواد 
وما يتصل بتلك الأطراف» واستمر إلى أن توفي بنيسابور سنة ۲۳١‏ ه/ ۸٤٤‏ م» وقيل بمرو» 
وللمؤرخين إعجاب بأعماله» وثناء عليه. قال ابن الأثير: كان عبد الله من أكثر الناس بذلا 
للمال» مع علم ومعرفةء وتجربةء وللشعراء فيه مراثِ كثيرة. وقال ابن خلّکان» كان عبد الله 
سيداً نبيلاً عالي الهمّة شهماًء وكان المأمون كثير الاعتماد عليه» وقال الذهبي في دول 
الإسلام: كان عبد الله من كبار الملوك وقال الشابشتي: كان المأمون تبناه وربّاه. 

(۷) الشاذياخ: مدينة نيسابور» وكانت قديماً بستاناً لعبد الله بن طاهر بن الحسين ملاصق مدينة 
نيسابور» فذكر الحاكم أبو عبد الله بن البيّع في آخر كتابه في تاريخ نيسابور: أن عبد الله بن 
طاهر لما قدم نیسابور والیاً على خراسان ونزل بها ضاقت مساکنها من جنده» فنزلوا على 
الناس في دورهم غصباً» فلقي الناس منهم شدة فاتفق أن بعض أجناده نزل في دار رجل» 
ولصاحب الدار زوجة حسنةء وكان غيوراًء فلزم البيت لا يفارقه غيرة على زوجته» فقال له = 


۹٩ 


هراة 


.0( 
ه 


أعلمني بعض أهل طاهر أن من نيسابور إلى مرو عشر مراحل» ومن نيسابور إلى 
عشر مراحل» ومن نيسابور إلى جرجان عشر مراحل» ومن نيسابور إلى 


الدامغان شر مراحل». ومن نيسابور على جادة الطريق والخط الأعظم إلى سرخ ° 


أولر المراحل قصر الريح”" بقال له بالفارسية: دزباد» ثم خاكسار» ثم 


gS 0‏ 
مزدوران» ولها عقبة طين . 


وسرخس بلد جليل ومدينتها عظيمة وهي في برية في رمال» فيها أخلاط من 


الناس . 


(1) 


() 


(۳) 
€3 


افتتحها عبد الله بن خازم السلمي“» وهو يومثذِ من قبل عبد الله بن عامر بن 
الجندي يوماً: اذهب واستق فرسي ماء» فلم يجسر على خلافه» ولا استطاع مفارقة أهلهء 
فقال لزوجته: اذهبي أنت واسقي فرسه لأحفظ أنا أمتعتنا في المنزل» فمضت المرأة وكانت 
وضيئة حسنة» واتفق ركوب عبد الله بن طاهر فرأى المرأة فاستحسنها وعجب من تبدّلها 
ای واا راا اررتک رمک ی چا او وی ووا کا ا 
فقالت : AEE‏ الخبر» فغضب وحوقل» وقال لقد 
لقي منك يا عبد الله آهل تیسابون شرا ثم مر العرفاء ان ينادوا في عسکره e E‏ 
حل ماله ودمه» وسار إلى الشاذياخ وبنی بھا دارا له وأمر الجند ببناء الدور حوله»ء فعمَّرت 
وصار محلة كبيرة واتصلت بالمدينة فصارت في جملة ماله ٹم بنی أهلها بها دوراً 
وقصوزاً. (معجم البلدان ج ۳/ ص .)۳٤١‏ 
هراة ٠:‏ مدينة عظيمة مشهورة من أمهات المدن في خراسان قال ياقوت : لم آر بخراسان عند 
کن ا سنة ٠٠۷‏ هى مدينة أجلّ» ولا أعظمء ولا أفخم» ولا أحسن» ولا أكثر أهلاً منهاء 
فيها بساتين كثيرة» ومياه غزيرة» وخيرات كثيرة» محشوة بالعلماء» ومملوءة بأهل الفضل 
والثراء. (معجم البلدان ج /١‏ ص .)٤٩١‏ 
سرخس: مدينة قديمة من نواحي خراسان كبيرة واسعة» وهي بين نيسابور ومرو في وسط 
الطريق» سميت باسم رجل من الذعار في زمن كيكاوس سكن هذا الموضع وعمره ثم تمم 
عمارته وأحكم مدینته ذو القرنین الإسکندر. (معجم البلدان ج ۳/ ص .)۲۳١‏ 
قصر الريح : قرية بنواحي نيسابور. (معجم البلدان ج /٤‏ ص .)٤٠٦‏ 
عبد الله بن خازم بن أسماء بن الصلت السلمي البصري» أبو صالح» أمير خراسان» له 
صحبة» كان من أشجع الناس» أسود اللون كثير الشعرء يَتَعمَم بعمامة خر سوداء» يلبسها في 
الجُمع والأعياد والحرب» ويقول: كسانيها رسول الله بي . قال البغدادي: هو أحد غربان 
العرب في الإسلام» له فتوحات وغزوات» ولي إمرة خراسان لبني أمية» واستمر عشر سنين» 
وفي أيامه كانت فتنة ابن الزبير» فكتب إليه ابن خازم بطاعته» فأقرّه على خراسان» فبعث إليه= 

البلدان/ ۷۲ 

۹۷ 


كريز في خلافة عثمان وشرب أهلها من الآبار» ليس لها نهر ولا عين وبها قوم من 


.[ 


. .“ ومبلغ خراجها ألف ألف درهم وهو داخل في خراج خُراسان. 


هرو 


ومن سرخس على الخط الأعظم إلى مرو" ست مراحل» أولها اشترمغاك ثم 


تلستانه ثم الدندانقان" ثم کنوکرد» وهي ضياع آل علي بن هشام بن فرخسرو» وهذه 
المنازل في مفازة برية وكل منزل منها فيه حصن يتحصّن أهله فيه من الترك لأنهم ربما 
طرقوا بعض هذه المنازل»› همزو وهی نجل کور خراشان: 


(۳) 


(6) 


افتتحها حاتم ب a sS‏ بن عامر في خلافة عثمان . 


ويّقال: إن الأحنف بن قيس“ حضر فتحها وذلك في سنة إحدى وثلاثين› 


عبد مروان ياوه إلى طاعته» فأبی» فلما تل مصعب بن الزبير بعث إليه عبد 
الملك برأسهء فغسله وصلى عليه» ثم انتقض عليه أهل خراسان» فقتلوه سنة ۷٤‏ ه/ ا۹٦‏ م 
ET‏ 
بياض في الأصل. . 
مرو: أشهر مدن خراسان وقصبتهاء والنسبة إليها مَرْوَزيّ على غير القياس» والثوب مَرْوِيّ 
على القياس» أما لفظ مرو فهو بالعربية الحجارة البيض التي يقتدح بھاء قال ياقوت: إِلاً أن 
هذا عربي» ومرو عجمية» ثم لم أر بها من هذه الحجارة شيئاً ألبتة» وقد روي عن بريدة بن 
الحصيب» أحد الصحابةء أن النبي بيا قال : «يا بريدة إنه سيبعث من بعدي بعوث فإذا بعثشت 
فکن في بعث المشرق» ثم کن في بعث ځُراسان» ثم کن في بعث أرض يقال لها مرو ٳذا 
آتيتها فانزل مدينتها فإنه بناها ذو القرنين وصلى فيها عزير أنهارها تجري بالبركة» على كل 
نقب منها ملك شاهر سيفه يدفع عن أهلها السوء إلى يوم القيامة». فقدمها بريدة وأقام بها إلى 
أن مات وقبره بها. (معجم البلدان ج /٩‏ ص ۱۲). 
الدندانقان: بلدة من نواحي مرو» وهي بين سرخس ومرو» وهي خراب خربها الأتراك» 
فقتلوا بعض أهلها وتفرَّق الباقون» لأن عسكر خراسان دخلها وتحصن بها. (معجم البلدان 
ا 
الأحنف بن قيس بن معاوية بن حصين المري السعدي المنقري التميمي» آبو بحر» سيد 
تمیم» وأحد العظماء الدهاة الفصحاء الشجعان الفاتحين» يضرب به المثل في الحلمء ولد 
فى البصرة وأدرك النبي بل ولم يره» زف عل اغ الطاب حن الت اة إل ف 
المدينة فأستبقاه عمر» فمكث عاماًء وأذن له فعاد إلى البصرة» فكتب عمر إلى أبي موسى 
الأشعري : أما بعد» فادنُ الأحنف وشاوره واسمع منه. .. إلخ» وشهد الفتوح في خراسان 
واعتزل الفتنة يوم الجمل» ثم شهد صفين مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه» ولما انتظم = 


۹۸ 


وأهلها أشراف من دهاقين العجم» وبها قوم من العرب من الأزد"“ وتميم 
a‏ 


وهي کانت منازل ولاة حراسان فكان أول من نزلها المأمون ثم من ولي خراسان 


بعد» حتی نزل عبد الله بن طاهر نیسابور . 


وشرب أهل مرو من عيون تجري وأودية» وخراجها داخل في خراج خراسان» 


Dn O i 
وأرم‎ ٠ وبها جيد الثياب الموصوفة من ثياب خراسان»ء ولها من الكور كورة ززق‎ 
(O. WM 
. کیلبق› وسوسقان ¢ وجرارة‎ 


. 7 ۴ ٤ (o), 7T 
وهن هرو الى امل متت مرا الها کشا" منها الزبيب الكشمهاني‎ 


وسائر المراحل في برية وحصون. 


(1) 


(۲) 


(۳) 


(4) 


(0) 


(7) 


فهذا ما على الخط الأعظم من کور خراسان» وشرب آهل آمل من آبار إلا ما کان 


الأمر لمعاوية عاتبه» فأغلظ له الأحنف فى الجواب» فسئل معاوية عن صبره عليه فقال: 

هذا الذي إذا غضب خضب له ماتة آلف لا يدرؤن فيم غضب» وولي راشانء وكا ضديقاً 

لمصعب بن الزبير (أمير العراق)ء فوفد عليه بالكوفة فتوفي فيها وهو عنده» أخباره كثيرة جداً 

في لتب التاريخ والأدب والبلدان» قال رجل ليحيى البرمكي: أنت والله أحلم من 

الأحنف بن قيس» فقال يحيى: ما يقرب إلينا من أعطانا فوق حقنا! . 

الأزد: قال أبو عبيد: ويقال بالسین بدل الزاي» قال الجوهري: بالزاي أفصح» وهم بنو 

الأزدابن يغوث بن مالك بن أدد بن زيد بن كهلان» وهم من أعظم الأحياء وأكثرهم بطوناً. 

(صبح الأعشی ج /١‏ ص .)۳۷١‏ 

ززق : قرية من قرى مروء بها قعل يزدجرد آخر ملوك الفرس» قال اين عبد المنعم الحميري: 

وهو الذي حاربه المسلمون وخرّبوا ملکه» وکان آخر أمره أنه فر إلى مرو ونزل بهذه القرية 

عند خان هناك متنکراً فقتله الطخان» أو دل عليه» وکان ذلك في أول سنة إحدى وثلاین 

في خحلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه. (معجم البلدان ج ۳/ ص .)٠١١‏ 

سوقان على أربعة فراسخ من مرو عند الرحل على طرف البرية. (معجم البلدان ج /٣‏ 

ص ۳۲۰). 

جرارة: ناحية من نواحي البطيحة» قريبة من البرّ توصف بكثرة السمك. (معجم البلدان 
ج ۲/ ص .)۱۳١‏ 

اسم أكبر مدينة بطبرستان في ال ا سهل وجبل» وبآمل تعمل 

السجادات الطبرية» والبسط الحسان» وكان بها أول إسلام أهلها مسلحة من ألفي رجل. 

(معجمم البلدان ج /١‏ ص ۷۷). 

كشماهن: وفي معجم البلدان كشميهن بالياء» قرية عظيمة من قرى مرو» وعلى طرف البرية 

اخر عمل مرو لمن يريد قصد امل جيحون. (معجم البلدان ج /٤‏ ص .)٥۲١‏ 


۹4 


يقرب منها و وهو نهر بلغ" » فما ما عن يمين الخط الأعظم مما يلي 
(. : ا : 
بحر الهند" فهو من نيسابور إلى هراة ذات اليمين للمشرق عشر مراحل . 


وهراة من أكثر بلاد خراسان عمارة وأحسنه وجوه أهل . افتتحها الأحنف بن قيس 
في خلافة عثمان» وأهلها أشراف من العجم وبها قوم من العرب وشربها من العيون 


بو 


ت (CD‏ . )0( 
ومن هراة إلى بوشنجح”“ مرحلة» وبوشنج بلد طاهر بن الحسين بن مصعب 


)١(‏ جيحون: اسم أعجمي» نهر سمي بذلك لاجتياحه الأرضين» قال حمزة: أصل اسم جيحون 
بالفارسية هارون» ويقال له: نهر بلخ. وهو اسم وادي خراسان على وسط مدينة يقال لها: 
جيهان» فنسبه الناس إليها وقالوا: جيحون» على عادتهم في قلب الألفاظ» قال ابن الفقيه: 
يجيء جيحون من موضع يقال له: ريو ساران» وهو جبل يتصل بناحية السند» والهندء 
وکابل. (معجم البلدان ج ۲/ ص ۲۲۸). 

(۲) بلخ: مدينة مشهورة بخراسان من أجل مدنهاء وأكثرها خير وأوسعها غلة» تحمل غلتها 
إلى جميع راشان وإلی خوارزم» قیل : إن اول من بناها اا الملك لما خرب صاحبه 
بخت نصر بيت المقدس. (معجم البلدان ج /١‏ ص .)٥٩۸‏ 

(۳) بحر الهند: هو أعظم البحار» وأوسعهاء وأكثرها جزائر» وأبسطها على سواحله مدناً» وهو 
يمر بجبل ساتدماء ولا يأتي يوم من الدهر إلا سفك على هذا الجبل ذم. (معجم البلدان 
ج ۱/ ص .)٤٤١‏ 

٠ (€)‏ بليدة نزهة خحصيبة في واد مشجر من نواحي هراة» وينسب إلى بوشنج خلق كثير من 

هل العلم. (معجم البلدان ج /١‏ ص .)٠١١‏ 

aT )٥(‏ أبو الطيّب» وأبو طلحة» من كبار الوزراء والقوادء أدباً 
وحكمة وشجاعة» وهو الذي ود الملك للمأمون العباسي› ولد في بوشنج سنة 
۹ ھ/ ۷۷0 م› وسكن بغداد» فاتصل بالمأمون في صباه» وكانت لأبيه منزلة عند الرشيد» 
ولما مات الرشيد وولي الأمين كان المأمون في مروء فانتدب طاهر للزحف إلى بخداد فهاجمها 
وظفر بالأمين وقتله سنة ٠۹۸‏ ه» وعقد البيعة للمأمون» فولاه شرطة بغداد» ثم ولاه المَوْصل» 
وبلاد الجزيرة› والشام» والمغرب»› في السنة نفسها سنة ٠۹۸‏ هھ وخراسان سنة ۲٠۵‏ ه» وکان 
في نفس المأمون شيء عليه لقتله آخاه الأمين بخير مشورته» ولعله شعر بذلك» فلما استقر في 
خراسان قطع خحطبة المأمون» يوم جمعة» فقتله أحد غلمانه في تلك الليلةء بمرو» وقیل: مات 
مسموماً ولقب بذي اليمينين لأنه ضرب رجلا بشماله فقده نصفين» أو لأنه ولي العراق 
وخراسان» لقبه بذلك المأمون» كانت وفاته سنة ۷ .p ATTA‏ = 


e: 


افتتجها أوس بن ثعابة التيمي» والأحنف بن قيس وهما من قبل عبد الله بن عامر 
في خلافة عثمان» وأهلها أخلاط من العجم» وبها عرب يسير . 


٤ o 


ومن بوشنج إلى سجستان حمس مراحل ويُقال سبع مراحل في مجابة» وهو 
e‏ وه E OF e‏ 
بلد جليل ومدينتها العظمى بشت نزلها معن بن زائدة الشيباني > وکان فيها في 


(1) بادغيس: وفي معجم البلدان باذغيس بالذال المعجمة» ناحية تشتمل على قرى من أعمال 
هراة» ومرو» قصبتها بون وبامئین» بلدتان متقاربتان» وهي ذات خير ورخص يکر فيها شجر 
الفستق» وقيل: إنها كانت دار مملكة الهياطلة» وقيل: أصلها بالفارسية باذخيز» معناه قيام 
الريح؛ او هبوب الريح لكثرة الرياح بھا. (معجم البلدان ج ص ۳۷۸). 

(Y)‏ عبد الزحمن بن سمرة بن حبيب بن عبد شمس القرشي»› ابو سعید» صحابي» من القادة 
الولاة أسلم يوم فتح مكة» وشهد غزوة مؤتة» وسكن البصرة» وافتتح سجستان» وکابل 
وغیرهماء وولي سجستان وغزا خراسان» ففتح بھا فتوحاً ثم عاد أل البصرة فتوفي بها سنة 
0۰ ھ/ 2 م“ کان اسمه في الجاهلية عبد کلال»» وسماه النبي ييه عبد الرحمن» له ۱٤‏ 
حدیقا! 

)( تبنخسقان: ناحيهۀ كبيرة وولاية وأاسعة» بينها وبين هراة عشرة أيام وهي جنوبي الهراة أو 
ثمانون فرسخاًء أرضها كلها رملة سبخة» والرياح فيها لا تسكن أبدأًء ولا تزال شديدة تدير 
رحیهم وطحنهم كله على تلك الرحى. (معجم البلدان ج ۳/ ص .)۲۱٤‏ 

)€3 م بالضم فالسكون» مدينة بين سجستان» وغزنين» وهراة» وهي من البلاد الحارة 
المزاجء كبيرة» كثيرة الأنهار والبساتين. (معجم البلدان ج /١‏ ص .)٤۹۲‏ 

)٥(‏ معن بن زائدة بن عبد الله بن مطر الشيباني» أبو الوليدء من أشهر أجواد العرب» وأحد 
الشجغان الفصحاء e‏ الآموي a‏ ا 6 قل في 
كان يوم الهاشمية» وثار ا من أهل e‏ وقاتلوه» e‏ 
بین يديه حتى أفرج الناس عله فحفظها له المنصور وأكرمه وجعله في خواصه» وولاه اليمن 
فسار إليها فلقي فيها صعوبات» ثم ولي سجستان»ء فأقام فیها مدة» وابتنی داراً فدخل عليه = 


۰۹١ 


خلافة أبي جعفر المنصور. وأهلها قوم من العجم وأكثرهم يقولون: إنهم ناقلة من 
e‏ 

ولها من الكور مثل ما بخراسان» وأكثر غير أنها منقطعة متصلة ببلاد السند 
والهند» وكانت تضاهي خراسان وتوازيها. 


: : اه )۳( DT (OD ia.‏ 
فمن كورها: كورة بُسْت» وكورة جوين"» وكورة رحج »> وكورة خحشك” » 

: CVD o CD e 
وكورة بلمر› وكورة واش وكورة زرنج" العظمى»› وهي مدینه الملك‎ 
a 5 o. : mm (A) 5 
[رتبيل]"“» وهي أربعة فراسخ حولها خندق» ولها خمسة أبواب» ولها نهر يشق في‎ 


= ناس في زي الفعلة أي العمّال فقتلوه غيلة» أخباره كثيرة معجبة» وللشعراء فيه أماديح 
ومراثِ في عيون الشعر. 

)١(‏ اليمن: إنما سميت اليمن لتيامنهم إليهاء تفرّقت العرب فمن تيامن منهم سميت اليمن» 
ويقال: إن الناس كثروا بمكة» وهي أيمن الأرض فسميت بذلك» اليمن وما اشتمل على 
حدودها بین عُمان إلى نجران» ثم يلتوي على بحر العرب إلى عدن إلى الشحر حتى يجتاز 
عمان. (معجم البلدان ج /٥‏ ص .)٥٠١‏ 

(۲) حمْيّر: بكسر الحاء وسكون الميم» > قبيلة من بني سباً من القحطانية» وهم بنو حمُير بن سبأء 
وسباً يأتي نسبه عند ذکره في حرف السين المهملةء قال الجوهري: اسم حير العرنخجء 
قال أبو عبيد: وكان لحمير من الولد الهميسع» ومن حمُير كانت ملوك اليمن من التبابعة إلا 
بن تال فی ن فلکم في دیل ن الزن 

)۳( جوین: ا ا على طريتق القوافل من بسطام إلى نيسابور» تسميها آهل 
خراسان کیان فعرّيت فقيل : جوین› حدودها متصلة بحدود بيهق من جهة القبلة وبحدود 
جاجرّم من جهة الشمال» وهي كورة مستطيلة بين جبلين في فضاء رطب. (معجم البلدان 
چ ص ۲۲۳) . 

)٤(‏ رخحج: تعریب روون ومدينة من نواحي كابّل» وقيل: رخحج کورة من کور فارس» وأصله 
بالفارسية رخذ فعُرّب» قال ابن عبد المنعم الحميري: رُخج كورة من أعمال سجستان. 
(معجم البلدان ج ۳/ ص »٤۳‏ معجم ما استعجم ص ٠٦٤١‏ تقويم 0 الروض 
المعطار ص ۲۹۸). 

ENE E خشك:‎ )٥( 

OE (‏ مدينة بسجستان» وأهلها يقولون خاش» على يسار الذاهب إلى بشت بينها وبين 
سجستان مرحلة» زیا تخل اجار وق واه (معجم ۲/ ص .)٤٥٩‏ 


)۷( زرنج : مدينة هي قصبة سجستان» وسجستان اسم الكورة كلها 0 (معجم البلدان ج /٣‏ 
ص .)۱٥١‏ 

(۸) وردت في الأصل ربتيل»» في حين تكررت أكثر من مرة في أكثر من موضع «رتبيل؛» ولعل 
الصحيح ما أثبتناه. 


1۰۲ 


وسطها يقال له: الهندمند"" وإليها صار بع اليماني" فأقام بهاء وكورة زالق") 
وک ارو ولها نهر يقال له: الهندمند يأتي من جبال شاهقة وليس يقطع 
إليها من بلد من البلدان إلا في مفازة» وهي تتاخم مكران“ من بلاد السنده 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


(€) 


(0) 


الما وهو اس اهر فة مجان برعمرن ات إل مه الف ير وى هه أل 
نهر فلا يظهر فيه نقص» قال الإصطخري: وأما أنهار سجستان فإن أعظمها نهر هندمند 
مخرجه إمن ظهر الغور حتى ينصبَ على ظهر رسج وبلد الدارّر حتى ينتهي إلى بُست» ويمتد 
منها إلى ناحية سجستان» ثم يقع في بحيرة زره الفاضل منه» وإذا انتهى هذا النهر إلى مرحلة 
من سجستان تشعّب منه مقاسم الماءء فأول نهر ينشق منه نهر يأخذ على الرستاق حتى ينتهي 
إلى نيشك ويأخذ منه سناروذ» وما يبقى من هذا النهر يجري في نهر يسمى كزك» ثم يصيب 
في بحيرة زَرَه» وعلى نهر هندمند على باب بُست جسر من سفن كما يكون في أنهار العراق. 
ا البلدان ج /٩‏ ص .)٤۷١۹‏ 

تع اليماني: بم بن حسان بن تبان» من ملوك حير في اليمن» قيل: اسمه مرثد» وهو َع 
ا آخر التبابعة» ملك بعد عبد كلال» وعقد الحلف بين اليمن وربيعة» وسار إلى 
الشام فلقيه قوم من حمْير» من بني عمرو بن عامر» ل را کی اودر 
یثرب وذکروا له سوء مجاورتهم لهم ونقضهم العهد الذي بينهم» فسار إلى يثرب ونزل في 
اا وبعث إلى اليهود فقتل منهم ثلائثمائة رجل» وذلَلھا لهم وکان ملکه ۷۸ سنة. 
زالق : من نواحي سجستان وهو رستاق بير في قصور وحصون» أرسل عبد الله بن عامر بن 
کریز الربيع بن زياد الحارثي إلى زالق في سنة ٠١‏ فافتتحها عنوة وسبى منها عشرة آلاف 
رأس» وأصاب مملوكاً لدهقان زرّنج وقد جمع ثلاثمائة ألف درهم ليحملها إلى مولا فقال 
له: ما هذه الأموال؟ فقال: من غلة قرى مولاي» فقال له الربيع: أله مثل هذا في كل عام؟ 
قال: نعم» قال فمن أين اجتمع هذا المال؟ فقال: يجمعه بالفؤوس والمناجل. قال 
المدائني: وكان من حديث فتح زالق أن الربيع أغار عليهم يوم المهرجان,ٍ فأخحذ دهقان الى 
فقال له: أ أا أفدي نفسي وهلي وولدي»› فقال: بکم تفدیهم؟ فقال: اركز عنزة وأطفها لك 
لاعت وال فأداه وأعطاه ما ضمن له» ويقال: سبى منهم ثلاثين ألفاً. (معجم البلدان 
ج ۳/ ص .)۱٤۳‏ 
سناروذ:' روذ بالفارسية اسم نهر» وهو اسم نهر سجستان يأخذ من نهر هندمند» فيجري على 
فرسخ من سجستان» وهو النهر الذي تجري فيه السفن من بست إلى سجستان إذا مد الماءء 
وجميع أنهار سجستان من هذا النهر المسمّى سناروذ» على رساتيق كثيرة ويتشعَّب منه أنهر 
كثيرة تسقي الرساتيق وما يبقى منه يجري في نهر يسمّى كزك» عنده سكر يمنع الماء أن 
يجري إلى بحيرة زره . . (معجم البلدان ج /٣‏ ص .)۲۹٩‏ 
مکران: هي اختصار ماه کرمان» ومكران: اسم لسيف البحرء قال أهل السير: سميت مكران 
بمركان بن فارك بن سام بن نوح عليه السلام» أخي كرمان لأنه نزلها واستوطنها لما تبلبلت 
الألسن في بابل» وهي ولاية واسعة تشتمل على مدن وقرى» وهذه الولاية بين كرمان من = 


1۹۲۳ 


والقندهار» وأول من افتتحها الربيع بن زياد الحارثي”" قطع المفازة وهي خمسة 
وسبعون فرسخاً وبلغ إلى زرنج» وهي المدينة العظمى التي كانت الملوك بهاء وذلك 
في خلافة عثمان ولم يجز الموضع الذي يقال له: القرنين""» ثم صار إليها 
عبد الرحمن بن سمرة بن حبيب بن عبد شمس» ثم انغلقت سجستان إلى خلافة 
معاوية» ثم ولي عبد الرچمن بن سمرة فافتتح البلاد وصار إلى كرمان فافتتحها . 


ثم رجع إلى سجستان فصالح أهلهاء ثم انغلقت حتى صار إليها الربيع بن زياد 


الحارڻي»› ثم انغلقت حتى وليها عبيد الله بن أبي بكرة . 


ولاة سجستان 


E‏ وربعي بن 


ال ل اله 1 a e,‏ ابا ف ابا ا 1 و 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


(€) 


غربيّها وسجستان شماليها والبحر جنوبيها والهند في شرقيهاء قال الإصطخري : مکران ناحية 
واسعة عريضة والغالب عليها المفاوز» والضرَء والقحط والمتغلب عليها في حدود سنة 
۰ هھ رجل یعرف بعیسی بن معدان ویسمًّی بلسانهم مهرا» ومقامه بمدینة کیز» وبها نخل 
نکیر: (معجم البلدان ج /٥‏ ص .)۲١۸‏ 

القندهار: هي من بلاد السند أو الهند مشهورة في الفتوح» قيل: غزا عباد بن زياد ثغر السند 
وسجستان فأتى سناروذ» ثم أخذ على وی کهن إلى الروباذ من أرض سجستان إلى 
الهندمند ونزل كس وقطع المفازة حتى أتى فنذهارء فقأتل أهلها فهزمهم وتتلهم وفتحها بعد 
أن أصيب رجال من المسلمين»› فرأی قلانس اهلها طوالاً فعمل عليها» فسميت العبادية . 

(معجم البلدان ج /٤‏ ص .)٤٥۷‏ 

الربيع بن زياد بن أنس الحارثي من بني الديان» أمير فتح» أدرك عصر النبؤة» وولي 
البحرين› وقدم المدينة بأيام عمرء وولاه عبد الله بن عامر سجستان سنة ۲۹ ه» ففتتحت على 
یدیه» كان شجاعاً تقياًء» قال عمر لأصحابه توا دلوني على رجل إذا كان في القوم أميراًء 
فکأنه لیس بأمیر» وإذا لم یکن بأمير فكأنه أمير» فقالوا: ما نعرفه إلا الربيع بن زياد» فقال: 

و توفي في إمارته سنة ٥۳‏ ه/ ٦۷٣‏ م. 

القَرْنين : قرية من رستاق نيشك من نواحي سجستان» قال أحمد بن سهل البلخي : هي مدينة 
E‏ . (معجم 
البلدان ج /٤‏ ص ۳۷۹). 

علي بن ابي طالب بن عبد المطلب الهاشمي القرشي»› بو الحسن» أمير ا رابع = 


٤ 


والربیع بن زياد الحارٹى ي يض من قبل زباد في آيام معاويةء CT‏ 
من قبل زياد في أيام معاوية» وعبّاد بن زياد بعد موت زياد ولي سجستان لمعاوية› 
ويزيد بن زياد من قبل يزيدبن معاوية»› وطلحة بن عبد الله بن خلف 


(۱) 


() 


الخلفاء الراشدين» وأحد العشرة المبشرين» وابن عم النبي ية وصهره» وأحد الشجعان 
الأبطال» ومن أكابر الخطباءء والعلماء بالقضاءء وأول الناس إسلاماً بعد خديجة» ولد بمكة 
نة ۳ق pa.‏ وربي في حجر النبي ب ولم يفارقه» وكان اللواء بيده في أكثر 
المشاهدء ولما آخحى البي َيه بين أصحابه قال له: «أنت أخي»» ولي الخلافة بعد مقتل 
عثمان إن عفان سنة ٣١‏ هى فتام بعض أكابر الصحابة يطلبون القبض على قتلة عثمان 
وقتلهم» وتوقى علي الفتنة» فتريّث فغضبت عائشة رضي الله عنها وقام معها جمع كبير» وفي 
مقدمتهم طلحة والزبيرء وقاتلوا علياً» فكانت وقعة الجمل سنة ٣١‏ ه» وظفر علي بن ابي 
طالب إرضي الله عنه بعد أن بلغت قتلى الفريقين عشرة آلاف» ثم كانت وقعة صفين سنة 
۷ ھ» وخلاصة خبرها ان علا عزل مغاوية بن ابي سفيان من ولاية الشام» يوم اي 
الخلافة» فعصاه معاوية» فاقتتلا مائة وعشرة أيام» اعا ار سبعون ألفاًء وانتهت 
بتحكيم أبي موسى الأشعري وعمرو بن العاص» فاتفقا سراً على خلع معاوية وعلي» وأعلن 
أبو موسى ذلك» وخالفه عمرو وأقرَ معاوية» فافترق المسلمون ثلاثة أقسام: الأول بايع 
معاوية! وهم أهل الشام» والثاني حافظ على بيعته لعلي وهم أهل الكوفةء والثالث اعتزلهما 
Eh E‏ ا ا ی و وا وکانوا 
قد روا علياً ودعوه إلى التوبة واجتمعوا جمهرة فقاتلهم فقتلوا كلهم وكانوا ألفاً 
وثمانمائة فيهم جماعة من خيار الصحابة» وأقام علي بالكوفة وجعلها دار الخلافة إلى أن 
قتله عبد الرحمن بن ملجم المرادي غيلة في مؤامرة ٠١‏ رمضان المشهورة» واختلف في 
مکان قبره. روی عن النبى ية ۸١‏ حديثاً» وكان نقش خاتمه «الله الملك»» وجمعت خطبه 
وأقواله ورسائله في كتاب سمي «نهج البلاغة». توفي الإمام علي رضي الله عنه سنة 
ھا م. 

عبيد الله بن أبي بكرة الثقفي» أبو حاتم» ولد سنة ٠٤١‏ ه/ ٦۳٠‏ م أول من قرأ القرآن 
بالألحان» تابعي ثقة» من أهل البصرة» كان أمير سجستان» وليها سنة ٠۳ ٥١‏ ه» وعزل 
عنها» ثم وليها في إمرة الحجاج» وولي قضاء البصرة» كان أسود اللون» وهو ابن الصحابي 
أبي بكرة» نفيع بن الحارث› وكانت لعبيد الله ثروة واسعة» فاشتهر بأخبار من الجود تشبه 
الخيال. نقل الذهبي أنه كان ينفق على أربعين داراً عن يمينه» وأربعين عن يساره» وأربعين 
أمامه» وأربعين وراءه» سائر نفقاتهم» ويبعث إليهم بالتحف والكسوة» ويزوج من أراد منهم 
الزواج» ويعتق في كل عيد مائة عبد. 

عبّاد بن زياد بن أبيه» أبو حرب» أمير» كانت إقامته بالبصرة» ولاه معاوية سجستان سنة 
۳ هب» فغزا بلاد الهنده وکان في الشام أيام عبد الملك بن مروان» توفي سنة 
۷۱4/۰ م. 


وعبد العزيز بن عبد الله بن عامر من قبل القَبّاع"“ وهو الحارث بن عبد الله 

۰ )( اول » ت ج 

المخزومي عامل ابن الزبير”" على البصرة وقدم مصعب بن الزبير العراق عامل من قبل 
أخيه فأقر عبد العزيز على سجستان وكان شجاعاً فارساً. 


وعبد الله بن عدي بن حارثة بن ربيعة بن عبد العزيز بن عبد شمس من قبل 
ا 
وأمية بن عبد الله بن خالد بن أسيد بن أبي العيص ين أمية“ من قبل عبد 
ٍ ۸ م 
الملك بن مروان»› ثم عبد الله بن آمية بن عبد الله بن خالد بن آسيد من قَبَّل آبيه» وعبيد 


الله بن أبي بكرة من قبل الحجاج” في أيام عبد الملك بن مروان. 


(1) طلحة بن عبد الله بن خلف الخزاعي» المعروف بطلحة الطلحات» أحد الأجواد المقدمين» 
كان أجود أهل البصرة في زمانه» ذهبت عينه بسمرقند» وكان يميل إلى بنى أمية» فيكرمونه» 
ولاه زياد بن مسلمة على سجستان» فتوفي فيها والياً سنة ٦0‏ ه/ 1۸0 م 

)۲( الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة بن المغيرة المخزومي»› وال من التابعين من أهل مكة» وهو 
خو عمر بن أبي ربيعة الشاعر» قال الجاحظ: كان خطیباًء من وجوه قریش ورجالهم» ولي 
البصرة أيام الزبير سنة واحدة» وكان أهلها يلقبونه بالقباع» وهو الواسع الرأس القصير» وكان 
اسم أبيه في الجاهلية» بحيرأًء فسماه رسول الله ية عبد الله» وكان جده أبو ربيعة يلقّب بذي 
الرمحين. 

(۳) ابن الزبير: هو عبد الله بن الزبير بن العوام القرشي الأسدي» أبو بكر» فارس قريش في 
زمنه» وأول مولود في المدينة بعد الهجرة سنة ١ه/ ٦۲‏ م» شهد فتح أفريقيا زمن 
عثمان بن عفان» وبویع له بالخلافة سنة ٦٤‏ ه» عقيب موت يزيد بن معاوية» فحکم مصر»› 
والحجاز» واليمن» وخراسان» والعراق» وأكثر الشام» وجعل قاعدة ملكه المدينة» وكانت 
له مع الأمويين وقائع هائلة» حتى سيَّروا إليه الحجَاج الثقفي» في أيام عبد الملك بن مروان» 
فانتقل إلى مكة» وعسكر الحجاج في الطائف» ونشبت بينهما حروب أتى المؤرخون على 
تفصپلها انتهت بمقتل ابن الزبير في مكة» بعد أن خذله عامة أصحابه» وقاتل قتال الأبطال» 
وهو في عشر الثمانين» وكان من خطباء قريش المعدودين» يُشبّه في ذلك بأبي بكر» مدة 
خلافته تسع سنين» وكان نقش الدراهم في أيامه بأحد الوجهين: «محمد رسول الله»» 
وبالآخر «أمر الله بالوفاء والعدل»» وهو أول من ضرب الدراهم المستديرة» له في كتب 
الحدیث ۳ حدياً. 

( ب بن ع اھ ین عا بن داریا شی وال من ارات عفر وی راهان له 
الملك بن مروان. 

(0) الحجًاج بن يوسف بن الحكم الثقفي» أبو محمد قائدء داهيةء سماك» خطيب» ولد سنة = 


1°71 


ومات عبيد الله بن أبى بكرة بسجستان ولما حضرت عبيد الله بن أبى بكرة الوفاة 


استخلف ابثه أبا برذعة» ثم كتب الحجاج إلى المهلب بن أبي صفرة” بولاية سجستان 
مع خراسان» فول المهلب سجستان وكيع بن بكر بن وائل الأزدي» ثم ولى الحجاج 
عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث الكندي» وأشار الناس عليه أن لا يفعل فلم يقبل 
فعصى وخالف على الحجاج وسار إليه فحاربه» ثم رجع إلى سجستان متهر ما وكتب 
الحجاج إلى رتبيل ملك في أخذ عيد الرحلن وحمله إليه فاخذة وأوثقه وحملة مع رسل 
الحجاج فطرح عبد الرحمن نفسه من سطح كان عليه فاندقّت عنقه ومات برج . 


(01) 


ه/ ا م ونشأ في الطائف بالحجازء وانتقل إلى الشام فلحق بروح بن زنباع نائب عبد 
الملكإبن مروان» فكان في عديد شرطته» ثم ما زال يظهر حتى قلده عبد الملك أمر 
عسكره» وآمره بقتال عبد الله بن الزبير» فزحف إلى الحجاز بجيش كبير وقتل عبد الله وفرّق 
جموعه» فولاه عبد الملك مكة» والمدينةء والطائف» ثم أضاف إليها العراق والثورة قائمة 
فيه» فانصرف إلى بغداد في ثمانية أو تسعة رجال على النجائب» فقمع الثورة وثبتت له 
الإمارة عشرين سنة» وبنى مدينة واسط بين الكوفة والبصرة» وكان سفاكاً سفاحاً باتفاق معظم 
المؤرّخين» قال عبد بن سوذب: ما رؤي مثل الحجاج لمن أطاعه ولا مثله لمن عصاه» وقال 
أبو عمرو بن العلاء: ما رأيت أحداً أفصح من الحسن البصري زالحجَاج» وقال ياقوت في 
معجم | !البلدان: ک اح عند عبد الوهاب اللقفي بسوء» فغضب وقال: إنما تذكرون 
المساوئ! أو ما تعلمون أنه أول من ضرب درهماً عليه «لا إله إلا الله محمد رسول اش»» 
وأول من بنى مدينة بعد الصحابة في الإسلام» وأوّل من اتخذ المحاملء وأن امرأة من 
المسلمين سبيت فى الهند فنادت يا حجاجاهء فاتصل به ذلك فجعل يقول: لبيك لبيك! 
زاق عة الف الف فرع جى أك المراة بوافحة المناظر ا وين قزيين فكان إا دكن 
أهل قزوين دخنت المناظر إن كان نهاراًء وإن كان ليلا أشعلوا نيراناً فتجرّد الخيل إليهم» 
فكانت, المناظر متصلة بين قزوين وواسط» وأصبحت قزوين ثغراً حينئذ» وأخبار الحجاج 
بر مات ا ۹۵ ھ/ ۷۱٤‏ م وأجري على قبره الماءء ا 

القهلت ٠:‏ بي صفرة ظالم بن سراق الأزدي العتكي» ابو سعید» أمير» بطاش» جواد» قال 
فيه عبد الله بن الزبير: هذا سيد أهل العراق» ولد سنة ۷ ه/1۲۸ م في دباء ونشأ بالبصرةء 
وقدم المدينة مع آبيه في آيام عمر» وولي إمارة البصرة لمصعب بن الزبير» وفقئت عينه 
بسمرقندء وانتدب لقتال الأزارقة» وكانوا قد غلبوا على البلادء وشرط له أن كل بلد يجليهم 
عنه يكلون له التصرّف في خراجه تلك السنةء فأقام يحاربهم تسعة عشر عاماً لقي فيها منهم 
الأهوالهء وأخيرا تم له الظفر بهم» فقتل كثيرين وشرد بقيتهم في البلادء ثم ولاه عبد 
الملكإبن مروان خراسان» فقدمها سنة ۷۹ ه» ومات فيها سنة ۸۳ ه/ ۷۰۲ م» کان 
شعاره و ا حم لا ينصرون»» وهو أول من اتخذ الركب من الحديد» وكانت قبل 
دك تفل ن 


ووقع الصلح بين الحجاج ورتبيل ملك سجستان وولى الحجاج عمارة بن تميم 


ء 


ثم ضم الحجاج سجستان مع خراسان فة نمسم e‏ فف اغا 


عمراً بن مسلم» ثم كتب إليه الحجاج أن يسير إلى سجستان بنفسه فسار في سنة اثنتين 
وتسعين في أيام الوليد بن عبد الملك”» وانصرف قتيبة عن سجستان واستولى عليها 


(۱( 


() 


قتيبة بن مسلم بن عمرو بن الحصين الباهلي» أبو حفص» أمير» فاتح من مفاخر العرب» كان 
أبوه كبير القدر عند يزيد بن معاوية» ولد سنة ٤٩4‏ ه/11۹ م» ونشأ في الدولة المروانية» 
فولي الرَيّ في أيام عبد الملك بن روان وخر اسان أيام ابنه الوليد» ووثب لغزو ما وراء 
النهر فتوغل فيها» وافتتح كثيراً من المدائن»› کخوارزم» وسجستان» وسمرقند» وغزا أطراف 
الصين» وضرب عليها الجزية» وأذعنت له بلاد ما وراء النهر كلهاء واشتهرت فتوحاته» 
فاستمرت ولايته ثلاث عشرة سنةء وهو عظيم المكان مرهوب الجانب» مات الوليد 
واستخلف سليمان بن عبد الملك» وكان هذا يكره قتيبة» فأراد قتيبة الاستقلال بما في يده» 
وجاهر بنزع الطاعة» واختلف عليه قادة جيشه»ء فقتله وکیع بن حسان التميمي› بفرغانة» سنة 
١‏ ه/ ۷۱٣‏ م وکان مع بطولته دمث الأخلاق» داهية» طويل الروية» راوية للشعر» عالماً 
به» قال أحد الأعاجم بعد مقتله: يا معشر العرب قتلتم قتيبة» ووالله لو كان فينا لجعلناه في 
تابوت واستفتحنا به غزوناء وقال المرزبانى: وأهل البصرة يفخرون به وبولده. 

الرلك بن عبد االملك بن هوات أبو العبامس» .ن ملوك الدولة.الأموية في الشام٤‏ ولد نة 
٨۸‏ ه/۸٦٦‏ م ولي بعد وفاة أبيه سنة ۸١‏ ه» فوجه القواد لفتح البلادء وكان من رجاله 
موسی بن نصیر ومولاه طارق بن زياد» وامتدت فى زمنه حدود الدولة العربية إلى بلاد الهنده 
فر تان فاطزات الس را قلت اها رة مه اهر ن ارف وات 
والجنوب» والشمال» وكان ولوعاً بالبناء والعمران» فكتب إلى والي المدينة يأمره بتسهيل 
الان ور الأبار وان ممل كرا فما ر رئ اها ركب إلى اللات بها 
بإصلاح الطرق»ء وعمل الآبار» ومنع المجذومين من مخالطة الناس» وأجرى لهم الأرزاق» 
وهو أول من أخدث المستشفيات في الإسلام» وجعل لكل أعمى قائدا يتقاضى نفقاته من 
بيت المال» وأقام لكل مقعد خادماً» ورتب للقرّاء أموالاً وأرزاقاًء وأقام بيوتاً ومنازل يأوي 
إليها الغرباء» وهدم مسجد المدينة والبيوت المحيطة به» ثم بناه بناءً جديداً» وصمَح الكعبة» 
والميزاب» والأساطين فى مكة» وبنى المسجد الأقصى فى القدس» وبنى مسجد دمشق 
الكبيرء المعروف بالجامع الأموي» فكانت نفقات هذا الجامع )١١,۲٠٠,٠٠٠(‏ دينار» أي = 


1۹۸ 


ار ا عمير الليثي» فأقام فيها مدة» ثم بلغه عنه ما انکره فوجه مکانه 
منيع بن معاوية بن فروة المنقري وأمره أن يعذبه حتى يأخذ ما صار إليه فلم يفعل منيع 


ذلك فعزل فتيبة منيع بن فروة واستعمل النعمان بن عوف اليشكري فعذب عبد ربه بن 
عبد الله حتى قتله . 


زول شمان خد الماك العراف ريدن المهلت بن أبن صفرة 


يزيد على اسجستان أخاه مُذرك ب بن المهلب“ فلم يعطه رتبيل شيئاً فعزل يزيد 
المهلب مدرك أخاه وولى ابنه معاوية بن يزيد المهلب. 


SS e 


عبد الله کک 


(1) 


(۲) 


(۳) 


نحو ستة ملایین دينار ذهبى من نقود زمنناء بدأ فيه سنة ۸۸ ه وأتمّه أخوه سليمان» وكانت 
أ 
وفاته | بدیر مران من غوطة دمشق سنة ٩٩1‏ ھ/ ۷۱٥١‏ م» ودفن بدمشق» ومدة خلافته تسع 
سنوابٌ وثمانية أشهر» وكان نقش خاتمه: «يا وليد إنك ميت». 
مُذركا, بن المهلب بن أبي صفرة» الأزديء ولد سنة ٥۴۳‏ ه/ 1۷۳ م“ قائد» من الشجعان» 
قال و معدان» لا يستحيي الشجاع ان يفرَ من مدرك له أخبار في حروب أيه مع 
عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم الأموي القرشي» أبو حفص» الخليفة الصالح» 
والملك العادل» وربما قيل له خامس الخلفاء الراشدين تشبيهاً له بهم» وهو من ملوك الدولة 
المروانية» الأموية في بلاد الشام ولد سنة ٦١‏ ه/ ا1۸ م في المدينة ونشأ بهاء وولي 
إمارتها للوليدء ثم استوزره سليمان بن عبد الملك بالشام» وولي الخلافة بعهد من سليمان 
طالب» وکان من تقدمه من َ يسبّونه على المنابر» ولم تطل مدته» قیل: دس له 
السمب وهو بدیر سمعان من أرض المعرّة» فتوفي بها سنا ٣١١‏ ها AA‏ ومدة خحلافته 
سنتان ونصف»› وأخباره في عدله وحسن سیاسته كثيرة» وکان یذدعی شج ئ أمية» رمحته 
دابة وهو غلام فشجته» وقيل في صفته: کان نحیف الجسم»› > غائر العينين» بجبهته اثر 
الشجة» وخطه الشيب» أبيض. رقيق الوجه مليحاً» كانت طريقته في إدارة ولايته إطلاق 
الحرية للعامل» لا يشاور الخليفة إلا في أهم المهمّات مما يشكل عليه أمره. 
عدي بن أرطاة الفزاري» أبو واثلة» أميرء من أهل دمشق» كان من العقلاء الشجعانء ولاه 
عمر بن عبد العزيز على البصرة سنة ٩٩4‏ ه فاستمر إلى أن قتله معاوية بن يزيد بن المهلب» 
بواسط» في فتنة أبيه يزيد بالعراق. 


تھ ول ريد ين عند املك بن روان“ فولى ابن هبيرة الفزاري العراق 
فاستعمل آین هبيرة على سجستان القعقاع بن سويد بن عبد الرحمن بن اوس ب 
بجير بن أويس المنقري من أهل الكوفة . 

ثم رل ابن هبيرة القعقاع وولى الستال , بن المنذر د بن النعمان الشيباني» وفي کل 
هذه السنين رتبيل ممتنع عليهم . 

وولي هشام بن عبد الملك بن مروان» فولى العراق خالد بن عبد الله 
ا ا بن الغريف الهمداني من أهل الأردن ورتبيل ممتنع . 


(1) عبد الملك بن مروان بن الحكم الأموي» القرشي» أبو الوليدء من أعاظم الخلفاء ودهاتهم» 
ولد سنة ۲١‏ ه/١٤٠‏ م» نشا في المدينة» فقيهاً واسع العلم» متعبّداً» واستعمله معاوية على 
المدينة وهو ابن ١١‏ سنةء انتقلت إليه الخلافة بموت أبيه سنة ٠٠١‏ ه» فضبط أمورها وظهر 
بمظهر القوة» فكان جباراً على معانديه» قوي الهيبة» اجتمعت عليه كلمة المسلمين بعد مقتل 
مصعب وعبد الله ابني الزبير في حربهما مع الحجاج الثقفي» ونقلت في أيامه الدواوين من 
الفارسية والرومية إلى العربيةء وضبطت الحروف بالنقط والحركات» وهو أول من صك 
الدراهم» وكان يقال: معاوية للحلم» وعبد الملك للحزم» ومن کلام الشعبي : ما ذاکرت 
أحداً إلا وجدت لي الفضل عليه إلا عبد الملك» فما ذاكرته حديثاً ولا شعراً إلا زادني فيه» 
وكان أبيض طويااًء أعين رقيق الوجه» أفوه مفتوح الفم مشبّك الأسنان بالذهب» مقرون 
الحاجبين» مشرف الأنف» ليس بالنحيل ولا البدين» أبيض الرأس واللحية» ونقش خاتمة 
«آمنت بالله مخلصا؛ توفي في دمشق سنة ۸٩‏ ه/ ۷٠١‏ م. 

(۲) هشام بن عبد الملك بن مروان من ملوك الدولة الأموية في الشام» ولد في دمشق سنة 
۷۱ ھ/ 14 م“ وبويع فيها بعد وفاة أخيه يزيد سنة ٠٠١‏ ه» وخرج عليه زيد بن علي بن الحسين 
سنة ٠٠١‏ ه_بأربعة عشر ألفاً من أهل الكوفةء فوجه إليه من قتله ول جمعه» ونشبت ت في یامه حرب 
هائلة مع خاقان الترك في ما وراء النهرء انتهت بمقتل خاقان واستيلاء ET‏ 
واجتمع في خزائنه من المال ما لم يجتمع في خزانة أحد من ملوك بني آمية في الشام» وبنى الرصافة 
على أربعة فراسخ من الرقة غرباً» وهي غير رصافتي بخداد والبصرة» وكان يسكنها في الصيف»› 
وتوفي فيها سنة ٠١١‏ ه/ ۷٤١‏ م» وكان حسن السياسة» يقظاً في أمره» يباشر الأعمال بنفسه» من 
ا ا ی و 

(۳) خالد بن عبد الله بن يزيد بن أسد القسري» من بجيلة» أبو الهيثم ولد سنة ٦1‏ ه/ 1۸1 م» 
أمير العراقين› وأحد خطباء العرب وأجوادهم» يماني الأصل› من اهل دمشق› ولي مكة 
سنة ۸٩‏ ه للوليد بن عبد الملك» ثم ولاه هشام العراقين (الكوفة والبصرة)» وطالت مدته 
إلى أن عزله هشام سنة ٠٠١‏ ه وولى مكانه يوسف بن عمر الثقفي وأمره أن يحاسبه» فسجنه 
يوسف وعذبه بالحيرة» ثم قتله في أيام الوليد بن يزيد» وكان خالد يُرمى بالزندقة» وكان 
ذلك سنة ۱۲١‏ ه/ ۷٤۳‏ م. = 


11۰ 


TT E e e 
القفى.‎ 
ا‎ E العقيليء »> فصار الف سجستان ر‎ N ا‎ 

وثاق إلى يوسف . 


العراق عبد الله بن عمر بن عبد العزيز فولى سجستان حرب بن قطن بن 
المخارق الهلالي . 


ٹم وجه عبد الله بن عمر بن عبد العزيز بن سعيد بن عمر بن يحيى بن العاص 
الأعور فأخرجه أهل سجستان عن البلدء وافتعل بجير بن السلهب من بكر بن وائل 


(1) يوسف بن عمربن محمد بن الحكم» أبو يعقوب الثقفي» أمير من جبابرة الولاة في العهد 
الأموي» كانت منازل أهله في البلقاء بشرقي الأردن» وولي اليمن لهشام بن عبد الاك ب 
١ه‏ ثم نقله هشام إلى ولاية العراق سنة ١١١‏ ه. وأضاف إليه إمرة خراسان» 
فاستخلف ابنه الصلت على اليمن» ودخل العراق» وعاصمته يومئذ الكوفة» فأقام بهاء ثم 
قتل؛ سلفه في الإمارة خالد بن عبد الله القسري تحت العذاب» واستمر إلى أيام يزيد بن 
الوليدء فعزله يزيد في أواخر سنة ٠١١‏ ه» وقبض عليه» وحبسه في دمشق» إلى أن أرسل 
إليه يزيد بن خالد القسري من قتله في السجن» بثأر آبيه» وعمره نش وستون سنة» وکان 
سار الحجي قير القامة عط اللحية يجا تجراداه كان شاط كل يرم اة 
مائدة» يسلك سبيل الحجاج في الأخذ بالشدة والعنف» وكان يضرب به المثل بالتيه 
والحمق» يقال: أتيه من أحمق ثقيف» قال الذهبي: كان مهيباً» جباراً» ظلوماً. 

(۲) منصور بن جمهور بن حصن بن عمرو الكلبي» من بني كلب بن وبرة» أمير من الفرسان في 
العصر الأموي» کانمن كان المرة من واي روشق وخرج ع ديابن الوليد على ابن 
عمه الوليد بن يزيد سنة ٠۲١‏ ه» ثم سار إلى العراقء فقيل إنه افتعل عهداً على لسان يزيد 
بإمرة العراق» فحكم بها أربعين يوماً» وجعل على شرطته حجاج بن أرطاةء قال الذهبي: ثم 
إنه عزل فسار نحو بلاد السندء فغلب عليها مدة» ولما استولى السفاح سنة ١۳۲‏ ه» وجه 
لقتاله موسى بن كعب فالتقاه» فانهزم منصور ومات بالمفازة بين السند وسجستان عطشاً سنة 
۳ ھ/ ۷٥۰‏ م. 


ah * 9 7‏ () . 
عهداعلى لسان عبد الله بن عمر بنعبد العزيزووقع الشربين بكر 'وتميم» وولي يزيد بن 
e‏ )¥( ا 3 ). 
عمر بن هبيرة الفزاري”" العراق فوج إلى سجستان بعامر بن ضبارة المري”" فلم يبلغها. 


(01) 


(۲) 


(۳) 


(€) 


(0) 


وجاءت دو ی ا فو جه أبو مسلم مالك ب بن الهيثم الخزاعى“ إلى 


بكر: بطن من عذرة بن زيد اللات بن كلب من بني وائل بن قاسط بن هنب بن أقصى بن 
دعمي بن جديلة» قال في العبر: وفیهم العدد والشهرة. (نهاية الأرب في معرفة نساب 
العرب ص .)١١۹‏ 

يزيد بن عمر بن هبيرة» أبو خالده من بني فزارة» أمير» قائد» من ولاة الدولة الأمويةء ولد 
سنة ۸۷ ه/٠٠۷‏ م أصله من الشام» ولي قنسرين للوليد بن يزيد» ثم جمعت له ولاية 
العراقين (البصرة والكوفة) سنة ۱۲۸ ه» في آيام مروان بن محمد» واستفحل أمر الدعوة 
العباسية في زمن إمارته» ا أشياعها مدة» وتغلبت جیوش خراسان على جیوشه» فرحل 
إلى واسط وتحصن بها» فوجه السفاح أخاه المنصور لحربه» فمكث المنصور زم و 
يقاتله» حتی أعياه آمره» فکتب إليه بالأمان الفاح وأمضى السفاح الكتاب» وکان بنو أمية 
قد انقضى أمرهم» فرضي ابن هبيرة وأطاع» وأقام بواسط وعمل ارك الان على 
الإيقاع به» فنقض السفاح عهده له» وبعث إليه ا في بر طويل فاجع» 
E aS‏ ھا ۰ م وکان خطیباً مفوهاًء شجاعاً» د ضخم الهامة» طويلاً جسيماً. 
عامر بن ضبارة الخطفاني ثم المري» بو الهيذام» قائد» من ا الشجعان» من أهل 
حوران بالشام» کان مع ابن هبيرة في العراق» انتدبه مروان بن محمد لقتال شیبان الخارجي»› 
وجهز معه سبعة الاف» فزحف بهم» فانهزم منه شیبان» بعد وقائع» ٿم سار عامر لقتال 
عبد الله بن معاوية الطالبيء الخارج بإصطخر فتوفق» فوجهه ابن هبيرة بخمسین ألفاً لقتال 
قحطبة بن شبيب» فنزل بأصبهان» فقاتله قحطبة بعشرين ألفاًء فتقهقر جيش عامر» وثبت في 
عدد قلیل حتى قتل» سنة ٠١١‏ ھ/۹٤۷‏ م. 

بنو هاشم: بطن من قريش من العدنانية» وهم بنو هاشم بن عبد مناف» إليه ينسب بنو 
هاشم» ومنهم النبي محمد بء وكانت الرفادة والسقاية بمكة لهم› ثم انتهت إليهم سيادة 
قریش . . (نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب ص .)۳۸١‏ 

بی ملم الخراای؟ هو عبد الرحمن بن مسلم» مؤسس الدولة العباسية» وأحد كبار القادة» 
ولد في ماه البصرة سنة ۰ھ / ۷۷۱ م۾» مما يلي أصبهان» عند عیسی ومعقل ابني إدريس 
العجلي» فربياه إلى أن شبَ» فاتصل بإبراهيم بن الإمام محمد (من بني العباس)» فأرسله إبراهيم 
إلى خراسان» داعية» فأقام فيها واستمال أهلهاء ووثب على ابن الكرماني والي نيسابور فقتله 
سير جيشاً لمقاتلة مروان بن محمد (آخر ملوك بني أمية)ء فقابله بالزاب بين المَوْصل وإربلء 
وانهزمت جنود مروان إلى الشام» وف مروان إلى مصر› فقتل في بصير»› وزالت الدولة الأموية 
الأولى سنة ٠١١‏ ه» وصفا الجر للسفاح إلى أن مات» وخلفه أخوه المنصور» فرأى المنصور 
من أبي مسلم ما أخافه أن يطمع بالملك» وكانت بينهما ضغينة» فقتله برومة المدائن سنة = 


YY 


سجستان» فقال : يا أهل سجستان الحرب بيننا وبينكم حتى تدفعوا إلينا من قبلكم من آهل 
الشام» فقالوا: نفتدیهم › ففدوهم بألف ألف»› وأخرجوا أهل الشام من سجستان» ئم وجه 
أبو مسلم عمر بن العباس بن عمير بن عطارد بن حاجب بن زرارةعلى سجستان . 


رکا کیا فد ای مسلم فقتل أهل سجستان أخاه إبراهيم بن العباس"» 


ووقعت TS‏ فوجّه إليه ا ا 


الو دو a‏ حمد e‏ تم عزله› ا ال معن بن 


زائدة بن مطر بن شريك الشيباني فنزل بست وحارب الممتنعين وأساء معن الولاية ونال 
الناس منه كل بلاء فدسبوا الجيرن اطا القصب ثم وبوا عليه فقتلوه» والذي قتله 
من اهل طاق“ رستاق من رساتيق زرنج وذلك في سنة ست وخمسين ومائة» 
وأقام يزيد" بن مزيد بن [زائدة]“ يحارب القوم فوجّه بو جعفر تميم بن عمرو من 


(1( 


(۲( 
(۳ 


(€( 


ola ۷‏ عاش أبو مسلم سبعة وثلاثين ¿ سنة بلغ بها منزلة عظماء العالم» حتى قال فيه 
المأمون : أجل ملوك الأرض ثلائة» وهم الذين قاموا بنقل الدول وتحويلها : الإسكندر» وأزدشير» 
وأبو مسلم الخراساني . وكان فصيحاً بالعربية» والفارسية» مقداماًء داهية» تخازفا راوية للشعر»› 
يقوله . قصير القامة» أسمر اللون» رقيق البشرة» حاو المنظرء طويل الظهر قصير الساق» لم يُر ضاحكاً 
ولاعبوساًء تأتيه الفتوح فلا يعرف بشره في وجهه» ويکب فلا یری مکتشباًء خافض الصوت في حديثه» 
قاسي القلب : سوطه سیفه . وفي الروض المعطار : كان إذاخر ج رفع أربعة لاف أصواتهم بالتکبیر› 
وکان بين طرفي موکبه أكثر من فرسخ»› وكان يطعم كل يوم مائة شاة . وفي البّدء والتاريخ : کان اقل 
الناس طمعاً» مات ولیس له دار» ولا عقار» ولا عبد» ولا أمة» ولا دینار . وقال الذهبي : کان ذا شأن 
عجيب» شاب دخل خراسان ابن تسع عشرة سنة» على حمار بإكاف» وحزمة وعرمة» فعا زال یتنقل 
حتی خرج من مرو» بعد عشر سنين»› يقود كتائب أمثال الجبال » فقلب دولة وأقام دولة» وذلت له رقاب 
الأمي وراح تحت سيفه ستمائة ألف أويزيدون . 
إبراهيم بن العباس بن محمد بن صول» أبو إسحاق» كاتب العراق في عصره» أصله من 
خراضان» وكان جده محمد من رجال الدولة العباسية ودعاتهاء ونشأ إبراهيم في بغدادء 
فتادب وقرّبه الخلفاء . 
الطاق: حصن بطبرستان. (معجم البلدان ج /٤‏ ص .)١‏ 
یزید بن ميد بن زائدة الشيبانى» أبو خالدء أمير» من القادة الشجعان» كان والياً بأرمينية 
وأذرییجان» وانتدبه هارون ا لقتال الوليد بن طريف الشيباني عظيم الخوارج في عهده» 
فقتل ابن طريف سنة ۱۷۹ ه» وعاد إلى أرمينية» وكان فيما وليه اليمن» توفي ببردعة من 
بلاد أذربيجان سنة ۱۸٩‏ ه/ ۸٠۱‏ م. 
وردت في الأصل: «زائد»» ولعلٌ الصحيح ما أثبتناه. 

البلدان/ ۸۲ 

1۱۳ 


تيم الله بن ثعلبة ليعيّن يزيد بن مزيد فصار إلى البلد وحمل قوماً إلى أبي جعفر وقدم 
يزيد بن مزيد العراق . 


بكر بن وائل» فمات آبو جعفر وهو عليها. 


۶ 


ثم صارت مضمومة إلى [أعمال]“ خراسان يولونها رجالاً من قبلهم» وذلك 
أن الشراة غلبت غلهاء وكرت عليها: 


وخراج سجستان يبلغ عشرة آلاف آلف درهم» يفْرّق في جيوشها» وشحنتهاء 
وثغورها. 


کرمان 


رمات ٠‏ په سان ترارئ. الجررجان 4 وة كران الى 

السيرجان“» وهي منيعة جليلة شجاعها بطل» ولها من المدن والقلاع بيمند“) 

و وکوهستان»› وکرستان» ومغول طمسکان» وسروسقان وقلعة بم“ 
ک حال ۰ ما (A)‏ 
ومنوجال» ونرماشیر . 


(۱) وردت في الأصل: «عمّال»» ولعل الصحيح ما أثبتناه. 

(۲) الشراة: داء يأخذ في الرجلء أحمر كهيئة الدرهم. (القاموس المحيط» مادة: شري). 

)۳( كرمان: ولاية مشهورة» وناحية كبيرة معمورة ذات بلاد وقرى واسعة» وهي بلاد كثيرة النخل 
والزرع والمواشي والضرع» تشبه بالبصرة في كثرة التمور وجودتها وسعة الخيرات. (معجم 
البلدان ج /٤‏ ص .)١٠١‏ 

(€) الجوزجان: اسم كورة واسعة من كور بلخ بخراسان» وهي بين مرو الروذ وبلخ» ويقال 
لقصبتها اليهودية» ومن مدنها الأنبار» وفارياب» وكلار. (معجم البلدان ج ۲/ ص .)١١١‏ 

(9) السيرجان: مدينة بين كرمان وفارس» وقال ابن الفقيه: السيرجان مدينة كرمان» بينها وبين 
شيراز أربعة وعشرون فرسخاً» وكانت تسمَّى القصرين. (معجم البلدان ج ۳/ ص .)١۳١‏ 

/١ بيمند: وهو میمنده بلد في كرمان» وقيل: بفارس وذكر بالميم. (معجم البلدان ج‎ )٨( 
.)٦۳٤ ص‎ 

(۷) ختّاب: ناحية بکرمان لها رستاق وقری. (معجم البلدان ج ۲/ ص .)٤٤١‏ 

(A)‏ نرماشیر: ضبطها صاحب معجم البلدان ياقوت الحموي بالسين نرماسير وهي مدينة مشهورة 
من أعيان مدن كرمان» بينها وبين بَمّ مرحلة» وإلى الفهرج على طريق المفازة مرحلة. 
(معجم البلدان ج /١‏ ص .)۳۲٤‏ 


11٤ 


والبلد واسع جليل ومياهها قليلةء وبها نخل كثير بمدينة يقال لها جيربت» 
ومنها يسلك إلى الهند من جيربت إلى الرتق والدهقان"» ثم إلى البل والفهرج 
يسميها أهلها: فهره» وهي آخر مدينة عمل كرمان. 

وصاحب مكران يدعي أنها من عمله» ثم إلى الخروج» وهي أول مدينة من عمل 
مكران» ثم إلى مدينة فنزبور وهي مدينة مكران العظمى . 


افتتح كرمان عبد الرحمن بن سمرة بن حبيب بن عبد شمس وصالح ملكها على 
ألفي ألف درهم وألفي وصيف» وذلك في خلافة عثمان. وأما البلدان التي من سرخس 
إلى بحر الهند: 


الطالقان 


من مدينة سرخحس إلى الطالقان“ أربع مراحل» والطالقان بين جبلين عظيمين 
ومن الطالقان إلى الفارياب أربع مراحل فالفارياب المدينة القديمة» والمدينة 
الثائية يقالإلها: يهودان» ينزلها عامل الفارياب. 


(۱) جیربٹ: صاحب معجم البلدان ياقوت الحموي بالفاء جيرفت: مدينة بكرمان هي 
مدينة أكبيرة جليلة من أعيان مدن كرمان وأنزهها وأوسعهاء بها خيرات ونخل كثير وفواكه 
ولمم اتر تخل البلدا رل ان سرخا ديد Sa‏ 
الريح؛ بل هو للصعاليك» وربما كثرت الرياح فيصير إلى الفقراء من التمور في التقاطهم 
إياها إأكثر وربما بلغ بها وبجرومها كل مائة من بدرهم» وفتحت جيرفت في آيام عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه. (معجم البلدان ج ۲/ ص .)١۳١‏ 

(۲) الدهقان: وهو بالفارسية التاجر صاحب الضياع» وهو اسم موضع ذكره الأعشى في بعض 
آشعاره : 
فظل يعلو لوى الدّهقان معترضاً في الرمل أظلافه صفر من الزهر 

)۳( الفهرج : : بلدة بين فارس وأصبهان» معدودة من أعمال فارس» ثم من أعمال كورة إصطخر» 
ولها منبر. (معجم البلدان ج /٤‏ ص .)۳١۸‏ 

)٤(‏ الطالقان : بلدة بخُراسان بين مرو الروذ وبلخ» > قال الإإصطخري : أكبر مدينة بطخارستان طالقان» 
وهي مدينة في مستوى الأرض ولها نهر كبير وبساتين . (معجم البلدان ج /٤‏ ص ۷). 

)€3 فاریاب : بكسر الراء» مدينة مشهورة بخراسان من أعمال جوزجان قرب بلخ غربي جیحول . 
2 البلدان ج /٤‏ ص .)۲٠‏ 
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الجوزجان 
ومن الفارياب إلى الجوزجان خمس مراحل ولها آربع مدن» فمدينة الجوزجان 
يقال لها أنبار» بها ينزل الولاة. 
والثانية يقال لها أسان وصمعاكن . والثالثة التى كان يسكنها ملك الجوزجان يقال 
لھا کندرم" وقرزمان. 
والرابعة يقال لها: شبورقان» وكانت لها في الأيام المتقدمة مملكة» 
والجوزجان توازي كرمان على أرض الهند. 


ومن الجوزجان إلى بلخ لمن أخذ مشرقاً أربع مراحل» وبلخ لها كور ومدائن 
فتحها عبد الرحمن بن سمرة في أيام معاوية بن أبي سفيان» ومدينة بلخ مدينة 
خراسان العظمى وفيها كان الملك طرخان ملك خُراسان ينزل بها وهي عظيمة القدر 
عليها سوران سور خلف سور» وقد كان عليها في متقدم الأيام ثلاثة ولها اثنا عشر 
باباً. 

ويّقال: إن مدينة بلخ وسط خراسن» فمنها إلى فرغانة ثلاثون مرحلة مشرقاًء 
ومنها إلى الرّيّ ثلاثون مرحلة مخرباً. 

ومنها إلى سجستان ثلاثون مرحلة مما يلي القبلة» ومنها إلى كابل» وقندهار 

ومنها إلى كرمان ثلاثون مرحلة» ومنها إلى قشمير" ثلاثون مرحلة» ومنها إلى 
خوارزم ثلاثون مرحلة. 


.)٥٤۸ ص‎ /٤ كندرم: لعلها قرية من نواحي نيسابور. (معجم البلدان ج‎ )١( 

(۲) شبورقان: وتخففها العامة فتقول: شبرقان» وهي مدينة طيبة من الجوزجان قرب بلخ. 
(معجم البلدان ج ۳/ ص .)۳١١‏ 

(۳) قشمير: مدينة متوسّطة لبلاد الهندء مجاورة لقوم من الترك فاختلط نسلهم بهم فهم أحسن 
خلق الله حلقة يُضرب بنسائهم المثل لهنْ قامات تامَة وصورة سوية وشعور على غاية 
السباطة» والطول» والغلظ . (معجم البلدان ج /٤‏ ص .)٤١*‏ 


1۱1٦1 


ومنها إلى الملتان"" ثلاثون مرحلة» وكان يحيط بقرى بلخ وضياعها ومزارعها 
سور عظيم . 


فمن باب من أبواب السور الذي يحيط بالمزارع والقرى إلى الباب الذي بأزائه 
اثنا عشر فرسخا» وليس خارج السور عمارة ولا ضيعة ولا قرية وإنما خارجها الرمال» 
ولهذا السور الأعظم الذي يحيط بأرض بلخ اثنا عشر باباً» وللسور الثاني الذي يحيط 
بربض المدينة أربعة أبواب من السور الأعظم إلى السور الثاني خمسة فراسخ سور على 
المدينة بين سور الربض وسور المدينة فرسخ. 


وفي الربض النوبهار" وهي منازل البرامكة» ومن باب سور المدينة إلى الباب 
الذي بأزائه فرسخ› فكانت مساحة المدينة ثلاثة أميال فى ثلاثة أميال . 


ولبلخ سبعة وأربعون منبراً في مدن ليست بالعظام: مدينة يقال لها ا 
ومدينة إقال لها سمتجان ومدينة يقال لها: بغلان “> ومدينة يقال لها: 


)١(‏ المُلتان: وأكثر ما يكتب بالواو «مولتان» وهي مدينة في نواحي الهند قرب غزنة أهلها مسلمون منذ 
القدم وبها صنم تعظّمه أهل الهندء وتحج إليه من أقصى بلدانهاء ويتقرّب إلى الصنم في كل عام 
بمال كثير ينفق على بيت الصنم والعاملين فيه . (معجم البلدان ج /٩‏ ص .)۲١۳‏ 

(۲) النوبّهار: قال عمر بن الأزرق الكرماني: كانت البرامكة أهل شرف على وجه الدهر ببلخ قبل 
ملوك الطوائف» وكان دينهم عبادة الأوثان فؤصفت لهم مكة وحال الكعبة بهاء وما كانت 
قريش ومن والاها من العرب يأتون إليها ويعظمونهاء فاتخذوا بيت النوبّهار مضاهاة لبيت الله 
ك ونصبوا حوله الأصنام وزينوه بالديباج والحرير» وعلقوا عليه الجواهر النفيسة» 
وتفسیر النوبّهار: البهار الجديد لأن نو جديدء وكانت ستتهم إذا بنوا بناء حسناً أو عقدوا باباً 
جدیداے آو طاقاً شریفاً کللوه بالريحان» وتوخوا لذلك أول ريحان يطلع في ذلك الوقت»› 
فلملا بنوا ذلك البيت عليه أول ما يظهر ص ارياد وكان البهار» فسمي نوهار 
لذلك وکانت الفرس ت تعظمه وتحج إليه» وق ل وا أنواع الات وجضب حل كيه 
الأعلام. (معجم البلدان ج /٩‏ ص .)٠١‏ 

(۳) خلم: بلدة بنواحي بلخ» وهي بلاد العرب» نزلها الأسد وبنو تميم» وقيس أيام الفتوح»› 
وهي مدينة صغيرة ذات قرى وبساتين» ورساتيتق وشعاب» وزروعها كثيرة» لا تكاد الريح 
تسكن بها ليلا ولا نهاراً في الصيف . (معجم البلدان ج ۲/ ص .)٤٤١‏ 

(6) سمنجان: ا وا و وبها شعاب كثيرة» وبها طائفة من عرب تميم› 
O N‏ ا 

e بغلان: بلدة بنواحي بلخ فيها أنهار كثيرة وأشجار ملتفة» وبين بغلان وبلخ ستة أيام.‎ )٥( 
.)٥٥١٤ ص‎ /١ البدان ج‎ 


سكلكند" ومدينة يقال لها: ولوالج» ومدينة يقال لها: هوظةء ومدينة بُقال لها: 


آرهن 


0 ومدينة قال لها: زاون ومدينة يقال لها: طارکان» ومدينة نة قال لها : 


نورين ومدينة يقال لها: بذخشان ومدينة يقال لها: جرم" وهي آخر المدن 


الشرقية مما يلي بلخ إلى ناحية بلد التبت . 


يقال 


اما الد ال عن ين الحشرق فار لها اة ال لها ع وة 
لهاء بتجهار ٠»‏ ومدينة يقال لهاة بروان» ومدينة يقال لها غوررنك اها 


الفضل بن يحيى بن خالد بن برمك” في أيام الرشيد» وکانت ممتنعة وهي من مدن 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
(€) 


(٥) 


(0 
(¥) 
(A) 


)4( 


سكلكند: كورة بطخارستان كثيرة الخيرات» عامرة الرساتيق» تسب إليها قوم من أهل العلم. 

(معجم البلدان ج ۳/ ص .)۲١۱‏ 

ولوالج: : بلد من أعمال بَدخشان خلف بلخ وطخارستان. (معجم البلدان ج /١‏ ص .)٤٤١‏ 

آرهن: : من قری طخارستان من أعمال بلخ. (معجم البلدان ج /١‏ ص .)۷١‏ 

راون: بليدة من نواحي طخارستان شرقي بلخ لست بالكبيرة. (معجم البلدان ج |۳٣‏ 

و 

بدخشان: وهو الموضع الذي فيه معدن البلخس المقاوم للياقوت» وهو عروق في جبلهم 

يكثر» لكن الجيد منه قليل» وفي الذي يزوق ويُعمل منه فصوص 

الخواتم» ومن هذا الموضع يدخحل التجار أرض الت وبّدخشان بلدة ف في أعلى طخارستان 

متاخمة لبلاد الترك» بينها وبين بلخ ثلاثة عشر فسرخاًء وفيها أيضاً حجر البجادي وهو 

كالياقوت غير البلخش والبلور الخالص. (معجم البلدان ج ۱/ ص .)٤١۹‏ 

جرم : : مدينة بنواحي بخشان وراء ولوالج. (معجم البلدان ج ۲/ ص .)٠١١‏ 

خست: ناحية من بلاد فارس قريبة من البحر. (معجم البلدان ج ۲/ ص .)٤١۳‏ 

بنجهار: ضبطها صاحب معجم البلدان بنجهير» مدينة بنواحي بلخ» فيها جبل الفضة» وأهلها 

ا وبینهم عصبية وشرّ وقتل» والدراهم بها واسعة كثيرة لا يكاد أحدهم يشتري شیئاًء 

ولو جُرْزة بقل بأقل من درهم صحيح» والفضة في أعلى جبل مشرف على البلدة» والسوق 

والجبل كالغربال من كثرة الحفر» وإنما يتبعون عروقها يجدونها تدلهم على أنها تفضي إلى 

اراي وهم إذا وجدوا عرقاً حفروا أبداً إلى أن يصيروا إلى الفضة» فيتفق أن للرجل منهم 
فى الحفر ثلاثمائة ألف درهم أو يزيد أو ينقص» فربما ا ی ا 

ورا خا ا فا ا و کدی وافتقر لغلبة الماء وغير ذلك» وربما يتبع رجل عرقاً 

ویتبع آخر شعبة أخرى منه بعينه فيأخذان جميعاً في الحفر» والعادة عندهم أن من سبق 

فاعترض على صاحبه فقد استحق ذلك العرق وما يفضي إليهء e a a‏ 

عملا لا تعمله الشياطين» فإذا سبق أحد الرجلين ذهبت نفقة الآخر هدراً وإن استويا اشتركا. 

(معجم البلدان ج /١‏ ص )٥٩۹۱‏ . 

الفضل بن يحيى بن خالد البرمكي» وزير الرشيد العباسيّ» وأخوه في الرضاع ولد سنة = 
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كال شاه فهذه المدن بين مدينة بلخ العظمى وبين الباميان. 

ثم مدينة الباميان""“» وهي مدا لیل ٤‏ وکات بها رل دقان می شد 
وهو بالفارسية: الشير» فأسلم على ید مزاحم بن بسطام في آيام المنصور وزوج 
مزاحم بن بسطام ابنته محمد بن مزاحم ویكنى أبا حرب» فلما قدم الفضل بن يحيى 
خُراسان| وجه بابن له يقال له الحسن إلى غوروند فافتتحها مع جماعة من القواد فملكه 
على البامیان وسماه باسم جده شیرباميان» وهي من مدن طخارستان الأولى . 

وتخرج من جبل الباميان عيون ماء فيمر منها واد إلى القندهار مسافة شهر› ویمر 
من شعب آخر إلى سجستان مسافة شهر ويمر نهر آخر إلى مرو مسيرة ثلاثين يوماًء 
ويخرج نهر آخر إلى بلخ مسيرة اثني عشر يوماًء ونهر آخر إلى خوارزم مسيرة أربعين 
gy‏ 

كل هذه الأنهار تخرج من جبل الباميان لارتفاعه وفيه معادن نحاس ورصاص 
وریبق ۰! 

وعن يسار المشرق من المدن: مدينة يقال لها : الترمذ“)» ومدينة يقال لها: 
مار سكاف ومدينة يقال لها دازرنكا ومدية قال الها: الصخانيان ٠٠‏ وهي كبر 


Vola =‏ کان ن اجرد اناي اسشترررة الرحيد هة فة فم ولاه خراتان س 
۱۷۸ ه» فحسنت فيها سیرته»› وأقام إلى أن فتك الرشيد بالبرامكة سنة ۱۸۷ ه» وکان 
اللضل عنده ببغداد» فقبض عليه وعلۍ بيه یحیی› وأخذهما معه إلى الرقة فسجنهماء 
وأجری عليهما الرزق» واستصفى أموالهماء وأموال البرامكة كافة» وتوفي الفضل في سجنه 
في الرقة سنة ۱۹۳ ه/ ۸٠۸‏ م. 

)١(‏ الباميان: بلدة وكورة في الجبال بين بلخ وهراة وغزنة» بها قلعة حصينة» والقصبة صغيرة» 
والمملكة واسعة» وبها بيت ذاهب في الهواء بأساطين ر قوش فل ا ا الله 
تعالى على وجه الأرض يتتابه العا وفيه صنمان عظيمان نقرا في الجبل من أسفله إلى 
أغلاه» يسمّى أحدهما سرْخبد والآخر خنكبد» وقيل: ان ا في الفا نظي (معجم 
چ ص ۳۹۳). 

(۲( الترمذ: مدينة مشهورة من أمّهات المدن» راكبة على نهر جيحون من جانبه الشرقي» متصلة 
العمل بالصغانيان» ولها ربض» يحيط بها سور» وأسواقها مفروشة بالآجر» ولهم شرب 
يجري من الصغانيان لأن جيحون يستقل عن شرب قراهم. (معجم البلدان ج ۲/ ص .)۴١‏ 

a (۳)‏ ضبطها صاحب معجم البلدان دارزنج من قرى الصغانيان. (معجم البلدان ج ۲/ 

°( 
)4( ا ولاية عظيمة بما وراء النهر متصلة الأعمال بترمذ» وهي ناحية شديدة العمارة» = 


۱۱۹ 


المدن التي عن يسار المشرق من مدينة بلخ» ومدينة خرون» ومدينة يقال لها: 
ماسند» ومدينة بارسان» ومدينة يقال لها: كبرسراع» ومدينة يقال لها: قباذيان"» 
ومدينة يقال لها: يوز" وهي بلد حاتم بن داود» ومدينة يقال لها: وخش» ومدينة 
يقال لها: هلاورد» ومدينة يقال لها: كاربنك ومدينة إيديشاراع» ومدينة يقال لها: 
روستابيك» وهي مملكة الحارث بن أسد بن بيك صاحب الدواب البيكية» ومدينة يقال 
لها: هلبك» ومدينة يقال لها: منك» وهي الحد إلى بلاد الترك إلى الموضع الذي يقال 
له: راشت» وکماد» وبامر. 


ومما يلي الشمال من مدن بلخ : مدينة يقال لها درياهنين تفسيره: باب الحديد» 


ومدية يقال لاء ء٠‏ وعدي يقال لها :تحب > وي يقال لها تخد وها 
اا سق 


فأما البلدان التي في تيمن نهر بلخ ونحو القبلةء فمن بلخ نحو القبلة إلى 


تاران وإلى آندرآب ٠‏ وإلن البامان: .وهي أول مالك طخارسقان الدتا الربية» 
وهي في جبل عظيم وقلعة منيعة» ثم إلى بذخشتان» وإلى مدينة كابل شاه مدينة منيعة 


(۱( 
(۲) 
(۳) 
(€) 


(0) 


(0 


(Vv) 


كثيرة الخيرات» مشاربهم من أنهار تمد إلى جيحون غير أن مواذها تنقطع عنه في بعض 
السنة. (معجم البلدان ج ۳/ ص .)٤١٤‏ 

خرون: ناحية من خراسان وبها حصلت وقعة للخوارج. (معجم البلدان ج ۲/ ص .)٤٠١‏ 
قباذيان: من نواحي بلخ. (معجم البلدان ج /٤‏ ص .)۳٤٤‏ 

يوز: سكة ببلخ. (معجم البلدات ج |١‏ ص .)٩۱۷‏ 

وخش: هي كلمة عجمية مأخذها من العربية» وهو أن الوخش رُذالة ايء لا ينی ولا 
يجمع» ووخش: بلدة من نواحي بلخ من حُلان» وهي كورة متصل بتًل حتى تجعلان 
كورة واحدة» وهي على نهر جيحون» وهي كورة واسعة كثيرة الخيرات طيبة الهواء وبها 
منازل الملوك» ونعم واسعة. (معجم اچ /٥‏ ص .)٤۱۹‏ 

كش: قرية على ثلاثة فراسخ من جرجان على جبل» يتسب إليها أبو زرعة محمد بن 
أحمد بن يوسف بن محمد بن الجنيد الكشي الجرجاني . (معجم البلدان ج /٤‏ ص .)٠٠١‏ 
نخشب: من مدن ما وراء النهر بين جيحون وسمرقند» ولیست على طریق بخاری» فإن 
القاصد من بخارى إلى سمرقند يجعلها عن يساره وهي نَسّف نفسها. (معجم البلدان ج > / 
ص ۳۱۹). 

أندراب : به بين ورتين وناج وا بدا العامة من ن ا ومنها تدخحل 
القوافل إلى كابل» ويقال لها: أندرابة وهي مدينة حسنة تسب إليها جماعة من أهل العلم. 
(معجم البلدان ج ۱/ ص .)۳٠۹‏ 


11۰ 


حصينة لا يوصل إليها يقال لها حزربدين لا يوصل إليها لما دونها من الجبال الخشنة 
والمسالك الحزنة والأودية الصعبة والقلاع المنيعة» ولها طريق من كرمان وطريق من 
سجستان وبها ملك منيع لا يكاد يؤدي الطاعة إلا أن الفضل بن یحیی بن خالد بن برمك 
لما ولي ځراسان ريه حا ست وشو واف وة إلى أرض كال اه يرقا 
عليهم إبراهيم بن جبريل وأنهض معه الملوك من بلاد طخارستان والدهاقين . 


وكان في الملوك الحسن الشير ملك باميان فصاروا إلى البلاد وفتحوا مدينة 
الغوروند» وفح غوروند» وسار حود» وسدل إستان» وشاه بهار التي فيها الصنم الذي 
یعبدونه فهدم وحرق بالنار واستآمن إلى الفضل بن یحیی من ملوك مدن کال شاء آمل 
ملوکهم قأعطاهم الأمان ووجهوا بالرهائن . 

ومدينة كابٌل العظمى التي يقال لها: جروس افتتحها عبد الرحمن بن سمرة في 
خلافة عثمان بن عفان» وهى منغلقة فى هذا الوقت إلا أن التجار يدخلون إليها 
ويحملون الإهليلج الكابُلي الكبار . 


مرو رود 


وما البلدان التي من مدينة مرو إلى مدينة بلخ فمن مدينة مرو إلى مرو رود" 
خمس مراحل» ومرورود افتتحها الأحنف بن قيس» وهو من قبل عبد الله بن عامر بن 
كريز في خلافة عثمان سنة إحدى وثلائين» ومن مرو رود إلى بلخ ومن سلك منها إلى 
زم» وهي على نهر بلخ» والی آمل وهي على نهر بلخ أيضاً وبينها وبين مرو ست 
رحلات) فهذه البلدان التي تلي بحر الهند من كور خراسان. 

فأما البلدان التي تيمن نهر بلخ فالترمذ وهي مدينة جليلة على نهر بلخ الأعظم في 
الجانب الشرقي منه لأن مدينة بلخ من الجانب الغربي من النهر» وهي مدينة أهلة 


(۱) في ترجمة الفضل بن يحيى بن خالد بن برمك: أن الرشيد استوزره مدة قصيرة» ثم ولاه 
خراسان سنة ۱۷۸ ه. (الأعلام ج /٩‏ ص .)٠١١‏ 

(۲) مرو رود: ضبطها صاحب معجم البلدان مرو الروذ» المرو: الحجارة البيض تقتدح بها 
النار»ء ولا يكون أسود ولا أحمرء والروذ بالفارسية النهرء فكأنه مرو النهر» وهي مدينة قريبة 
راهان وغل ر ع ي ال ر 


1۲۱ 


واسعة» وإلى جانب الترمذ على النهر أيضاً مدينة القواذيان"' نظيرة الترمذ» ثم منها إلى 
مملكة هاشم بن بانيجور وهي وخش» وهلاورد مدینتان جليلتان لهما منعة» ثم إلى 
مدينة داود بن أبي داودء ثم إلى الواشجرد"» وهي مدينة ثغر عظيم» وبلد واسع فيه 
O‏ وبينهم وبين أرض ترك إستان أربعة 

a‏ > جا e‏ وعدة مدن فمن كورة حردن» ونهاران» 
وكاسك . 


ومن الصغانيان إلى مملكة الخْئّل ثلاث مراحلء ومدينة الحُنّل العظمى 
وواشجرد وهي التي ذكرنا أن فيها سبعمائة حصن وأنها متاخمة الترك . 


و 
ا ا و ا و ا 
ومنه الوادي الأعظم إلى شقنانء وهذه كلها مملكة طخارستان العليا. 


وما كان من وراء نهر بلخ على الخط الأعظم فأول ذلك مدينة فربر وهي مرو 
وذلك أن الترك تصير إلى هذه المدينة فينفر إليها أهل مرو وما اتصل بها. 

ومن فربر إلى باكند مرحلة» وباكند مدينة جليلة وبها أخلاط من الناس. ومن 
باتك إلى مدينة بارا مر لان 


(1) القواذيان: a a‏ بالدال القراديان: وهي مدينة وولاية على جيحون 
فوق الترمذ بينها وبين الخ وهي أصغر من الترمذه وهي مجاورة للصغانيان. (معجم 
البلدان ج /٤‏ ص .)٤٤١‏ 

(۲) واشجرد: من قرى ما وراء النهرء مدينة نحو الترمذ وشومان أصغر منهاء ویرتفع من واشجرد 
وشومان قرب الصغانيان زعفران كثير يُحمل إلى سائر الفاق . (معجم البلدان ج ج /٩‏ ص ۷ 6( 

)۳( الخ كورة واسعة كثيرة المدن» منهم من ينسبها إلى بلخ وذاك خطاً لأنها خلف جيحون 
وإضافتها إلى هيطل وهي أجل من صغانيان وآوسع خطة» وأكبر مدناًء وأكثر خير وهي 
على تخوم السند. (معجم البلدان ج ۲/ ص .)۳۹٩‏ 

)4( وردت في المتن «بخارا» بالألف الممدودة وضبطها صاحب معجم البلدان بالألف 
المقصورة» وكذا شأنها في معظم كتب البلدان. 
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المنعة. 


بخار ا“ 
وځار بلد واسع فيه أخلاط من الناس من العرب والعجم ولم يزل شديد 


E O E 


N 


عبد الملك فافتتحها. 


وخراج البلد أعني ا بخارا"“ يبلغ لف لف درهم»› ودراهمهم شبیه بالننحاس . 
الصغد 


رمن بغار إلى لد الخد لمن اة تخر القلة سب مراحله ولد الصغد 


(۱) 


(۲) 


(۳) 
(€) 


(٥) 


(0) 
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(۸) 


ورډت في المتن «بخارا» بالألف الممدودة وضبطها صاحب معجم البلدان بالألف 
المقصورة وكذا شأنها في معظم کتب البلدان. 

بخارا: وهي بخاری من أعظم مدن ورا لتر زاجلهاء ر الها عن امل الشط» وبينها وبين 
جيحون يومان من هذا الوجه» وکانت قاعدة ملك السامانيةء يقول صاحب كتاب البلدان في 
تسهبنها: : وأما اشتقاقها وسبب تسميتها بهذا الاسم فاي تطلبته فلم أظفر بهء ولا شك أنها 
مدينة قديمة نزهة كثيرة البساتين واسعة الفواكه جيّدتها. (معجم البلدان - ج ۱/ ص .)٤۱۹‏ 
افتتحها سعيد بن عثمان بن عفان في أيام معاوية سنة ٠١‏ ه تقرياً. 

وردت في المتن «بخارا» بالألف الممدودة وضبطها صاحب معجم البلدان بالألف 
المقصورة» وكذا شأنها في معظم كتب البلدان. 

سعيد بن عثمان بن عفان الأموي القرشي» وال من الفاتحين» نشا في المدينة» وبعد مقتل 
أبيه وفد على معاوية فولاه اسان سنة ۵٦‏ ه» ففتح سمرقند» وأصيبت عينه بهاء وعزل 
عن خراسان سنة ۵۷ ه» ولما مات معاوية انصرف إلى المدينةء فقتله أعلاج كان قدم بهم 
مل سمرقند وکان مقتله سنة۲٥‏ ه/ 1۸۲ م. 

وزدت في المتن «بخارا» بالألف الممدودة وضبطها صاحب معجم البلدان بالألف 
المقصورة» وكذا شأنها في معظم كتب البلدان. 

وردت في المتن «بخارا» بالألف الممدودة وضبطها صاحب معجم البلدان بالألف 
اللمقصورةت وكذا شأنها في معظم كتب البلدان. 


الصغد: كۈرة جیه قصبتها سمرقند» وقيل هما صغدان : صغد سمرقند» وصغد بخاری» = 


۲۳ 


. ت ت .)1 a.‏ 2 
واسع» وله مدن جليلة منيعة حصينة منها: دبوسية» وكشا E E‏ « 


افتتح هذه الكور أعني كور الصغد قتيبة بن مسلم الباهلي أيام الوليد بن 


عبد الملك. 


0 


سمرفند 
فن کش إل ده الصغد العظمى أربع مراحل» وسمرقند من أجل البلدان 


وأعظمها قدراً وأشدها امتناعاً وأكثرها رجالا وأشدها بطلا وأصبرها محارباً وهی نحر 


الترك. 


انغلقت سمرقند بعد أن افتتحت عدة مرار لمنعتها وشجاعة رجالها وشدة 


ااا 


افتتحها قتيبة بن مسلم الباهلي في أيام الوليد بن عبد الملك وصالح دهاقينها 


وملوكها» وكان عليها سور عظيم فانهدم فبناه الرشيد أمير المؤمنين . 


ولها نهر عظيم يأتي من بلاد الترك كالفرات يقال له: باسف يجري في أرض 


سمرقند» ثم إلى بلاد الصغد» ثم إلى أسروشنة“) ویعم بلاد سمرقند» وإشتاحنج» 


(€) 


(0) 


وقيل: جنان الدنيا ربع : غوطة دمشق» وصغد سمرقند» ونهر الأبلةء وشعب بَوّان. . وهي 

قرى متصلة خلال الأشجار والبساتين من سمرقند إلى قريب من بخاری لا تبين القرية حتى 

تأتيها لالتحاف الأشجار بها» وهي من أطيب أرض الله كثيرة الأشجار غزيرة الأنهار متجاوبة 

الأطيار. (معجم البلدان ج ۳/ ص .)٠٠٤‏ 

دبوسية : بلید من آعمال الصغد من ما وراء النهر. (معجم البلدان ج ۲/ ص .)٤۹٩۹‏ 

كشانية: بلدة بنواحي سمرقند شمالي وادي الصغد» بينها وبين سمرقند اثنا عشر فرسخاًء 

وهي قلب مدن الصغدء وأهلها أيسر من جميع مدن الصغد. (معجم البلدان ج /٤‏ 

.)٥۲٤ ص‎ 

نسف: هي مدينة كبيرة كثيرة الأهل والرستاق بين جيحون وسمرقندء لها ربض وأربعة 

آبواب. (معجم البلدان ج /٩‏ ص ۳۲۹). 

سمرقند : ويقال لها بالعربية سُمران» بلد معروف مشهور» قيل: إنه من أبنية ذي القرنين بما 

وراء النهر» وهو قصبة الصغد مبنية على جنوبي وادي الصغد مرتفعة عليه. (معجم e‏ 
ج ۳/ ص ۲۷۹). 

.)۲٠١ ص‎ /١ هي مدينة بما وراء النهر. (معجم البلدان ج‎ E 
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وأسروشنة» وشاش» ومن سمرقند إلى أسروشنة مملكة أفشين خمس مراحل مشرقاً. 

ومملكة أسروشنة واسعة جليلة يقال: إن فيها أربعمائة حصن» ولها عدة مدن 
كبار منها: أرسمندة» وزامن") ومانك» وحصنك» ولها واد عظيم يأتي من باسف نهر 
سمرفند . 

وتوجد في ذلك الوادي سبائك ذهب» وليس بخراسان ذهب بموضع من 
المواضع إلا ما بلغني أنه يوجد في هذا الوادي وفي جميع مدن خراسان قوم من العرب 
من مض وربيعة" وسائر بطون اليمن إلا بأسروشنةء فإنهم كانوا يمنعون العرب أن 
يجاوروهم حتى صار إليهم رجل من بني شيبان فأقام هناك وتزوج فيهم» ومن مدينة 
أسروشنة إلى فرغانة مرحلتان. 


فرغانة 
ومدينة فرغانة““ التي ينزلها الملك يقال لها كاسان وهي مدينة جليلة القدر 
عظيمة الأمر وكل هذه المدن مضافة إلى عمل سمرقند. 


وإشتاخحنج وهي مدينة جليلة لها حصون ورساتيق وكانت مملكة منفردة وكان 

(1) زامن!: ضبطها صاحب معجم البلدان زامين» بليدة من نواحي سمرقندء أكبر مدن أسروشنة. 
(معجم البلدان ج ۳/ ص .)۱٤۳‏ 

(۲) مُضر: قبيلة من العدنانية» وهم بنو مضر بن معد بن عدنان» قال في العبر: وكانت مصر أهل 
الكثرة والقلب بالحجاز من سائر بني عدنان» وكانت لهم الرياسة بمكة والحرم. (نهاية 
الأرب في معرفة أنساب العرب» ص ۳۷۷). 

(۳) ربيعة: بطن من شنوءة بن عامر من صعصعة العدنانيةء قال في العبر: ومنهم حي بأفريقية 
يتنججون مع آل رياح بن هلال. (نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب» ص .)۲٤٠١‏ 

(6) فرغانة: مدينة كبيرة في أول بلاد تركستان وراء نهر سيحون وراء شاش» ولها قلعة حصينة 
وعلى بابها وادي أفسیکٹ . (معجم البلدان ج /٤‏ ص .)٤۸۸‏ 

)٥(‏ إشتانجنج: ضبطها صاحب معجم البلدان إشتيخن» وهي من قرى صغد سمرقند» قال 
الإأصطخري: وأما إشتيخن فهي مدينة مفردة في العمل عن سمرقند» ولها رساتيق وقرى» 
وهي على غاية النزهة» وكثرة البساتين» والخصب» والأشجار» والثمار» والزروع» ولها 
مدينة وربض وأنهار 'مطردة وضياع . (معجم البلدان ج ۱/ ص ۲۳۳). 
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GL Gg‏ و را 

Sa a E 
. سبع مراحل» ثم من خجندة إلى الشاش أربع مراحل‎ 

الشاش 

ومن الشاش”" إلى ثخر أسبيشاب الأعظم مرحلتان وهو البلد الذي يحارب منه 
الترك وهو آخر عمل سمرقند. 

فهذا ما وراء النهر من مدن طخارستان والصغد وسمرقند والشاش وفرغانة على 
الخط الأعظم. وما وراء ذلك فبلاد الشرك وعامة بلاد الترك المحيطة بخراسان 
وسجستان فترك إستان. 

والترك عدة أجناس عدة ممالك فمنها: الخزلخيةء والتغزغز» وتركش› 
وكيماك» وغز. 

ولكل جنس من الترك مملكة منفردة› ویحارب بعضهم بعضاًء ولیس لها منازل 
ولا حصون وإنما ينزلون القباب التركية المضلعة ومساميرها سيور من جلود الدواب» 
والبقرء وأغشيتها لبود» وهم أحذق قوم بعمل اللبود لأنها لباسهم . 

ولبس بترك إستان زرع إلا الدخحن وهو الجاورس وإنما غذاؤهم البان الحجور 
راو را اا رو د ا 

والحديد عندهم قليل وهم يعملون سهامهم من عظام إلا نهم يحيطون بأرض 
ځراسان ویحاربون من كل ناحية ویخزون» فلیس بلد من بلدان ځراسان إلا وهم 
يحاربون الترك وتحاربهم الترك من سائر الأجناس . 

فهذه مدن خراسان وسجستان وكورها ومسافة ما بين كل مدينة وأحوالهاء فلنذكر 
الآن ولأنها مذ فتحت إلى هذه الخاية ومبلغ خراجها. 
(1) الشاش: هي ما وراء نهر سيحون متاخمة لبلاد الترك وأهلها شافعية المذهب» وليس 

اتان وما وراء النهر إقليم على مقداره من المساحة أكثر منابر منهاء ولا أوفر قرّى 


وعمارة. (معجم البلدان ج ۳/ ص .)۳٤۹‏ 


۱۲٦ 


ولاة خراسان 


أول امن دخل خُراسان عبد الله بن عامر بن کريز بن ربيعة بن حبيب بن 
عبد شمس كتب إليه عثمان بن عفان في سنة ثلاثين وكان يومئذ على البصرة» وكتب 
إلى سعيد بن العاص بن أمية بن عبد a‏ وكان عامله بالكوفة يأمرهما بالنفوذ 
إلى خراسان ويقول لكل واحد منهما أنه إن سبق إلى خراسان فهو أمير عليهاء وكان قد 
صار إلى عبد الله بن عامر كتاب ملك طوس فقال له: أنا أسبق بك على أن تملكني على 
نیسابور» فق به فکتب له كتابا هو عند ولده إلى هذه الخاية» فافتتح عبد الله بن عامر 
عدة کو را ی ي وثلاثین» وکان على مقدمته عبد الله بن خازم 
السلمي» وكان معه الأحنف بن قيس التميمي» ثم انصرف عبد الله بن عامر وولي 
خراسان قيس بن الهيشم ب بن أسماء بن الصلت السلمي وخلف معه الأحف بن قيس» ثم 
ولی عبد الله حاتم ب بن النعمان الباهلي فأقام بخراسان يفتح ويغزو حتى قتل عثمان سنة 
حمس وللاین: 


وولى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام على خراسان جعدة بن 
هبيرة بن عمرو بن عائذ المخزومي وكان قد قدم على علي بن أبي طالب عليه السلام» 
وهو بالبصرة ماهویه مرزبان مرو فصالحه» وكتب له كتاباً وهو بمرو إلى هذه الغاية» 
ولما قتل علي عليه السلام ولى معاوية عبد الله بن عامر خراسان فوجه إليها ابن عامر 
عبد الله بن خازم السلمي وعبد الرحمن بن سمرة فسارا جميعاً وحطا على بلخ حتى 
افتتحاها. ' 


)۱( ا العاص بن أمية بن عبد شمس› الأمزيء القرشي› اي من الأصراء الولاة 
الفاتحينء› ولد سنة ٣‏ ه/٤۲٦‏ م» وربي في خر عمر بن الخطابٌ وولاه غثمان الكوفة 
وهو شاب» فلما بلغها خحطب في أهلهاء ف فنسبهم إلى الشقاق والخلاف» . فشکوه الى 
عثمان بن عفان فاستدعاه إلى المدينةء فأقام ا أن كانت الثورة» فدافع سعيد عن 
عثمان؛ وقاتل دونه إلى أن فل عثمان» م إلى مكة فأقام إلى أن ولي معاوية الخلافة› 
فعهد إليه بولاية المدينة» فتولاها لن أن مات» وهو فاتح طبرستان» وأحد الذين كتبوا 
المضجف لمعثمان» اعتزل فتنتي الجمل وصفين» وكان قوياًء فيه تجبّر وشدة سخياء 
فصیحاً وما زالت آثار قصره شاخحصة في المدينة الى اليوم» قیل : توفي سنة ٥٣‏ ه» وقال 
الذهبيي في تاريخ الإسلام - حوادث سنة ٥۹‏ -«فيها توفي سعيد بن العاص الأموي على 


الصحيح». 


ثم انصرف عبد الرحمن بن سمرة فسلم خراسان إلى عبد الله بن خازم السلمي» 


ثم ولى معاوية زياد بن أبي سفيان البصرة» وخراسان» وسجستان فوجه زياد إلى 
خراسان الحكم بن عمرو الغفاري“ صاحب رسول الله ية أميراً فخرج إلى حُراسان 
سنة أربع وأربعين وكان جميل السيرة فاضل المذهب» وكتب إليه زياد لما افتتح ما 
افتتح من كور خراسان: أن أمير المؤمنين معاوية كتب إلى أن اصطفي له البيضاء 
والصفراء فلا تقسمن شيئاً من الذهب والفضة . 


زیاد: 


فلم يلتفت الحكم إلى كتابه ورفع الخمس وقسم ما بقي بين الناس» وكتب إلى 
إني وجدت كتاب الله قبل كتاب أمير المؤمنين معاوية ولو أن السماء والأرض 


كانتا رتقاً على عبد ثم اتقى الله لجعل الله له منها مخرجا والسلام . 


(1) 


(۲) 


(۳) 


وكان المهلب ب بن أبي صفرة أحد رجال الحكم بن عمرو ومات الحكم بخراسان. 


کم وجه زياد الريع رن زياد ين اي بن الذيات بن فطق نوتاه الجاري 0 امیا 
خراسان وکان الحسن البصري ۳ کاتبه» وولی معاوية خالد بن معمر 


الحكم بن عمرو بن مجدع الغفاري» صحابي» له رواية» وحديثه في البخاري وغيره» صحب 

النبي با إلى أن مات» وانتقل إلى البصرة في أيام معاوية» فوجهه زياد إلى خراسان» وكان 

صالحاً فاضلاً مقداماً» فغزا وغنم» وأقام بمرو» ومات بها سنة ٠١‏ ه/ 1۷٠‏ م» وفي 

المؤرّخين من يذكر .أن معاوية عتب عليه في شيء فأرسل عاملاً غيره فحبسه وقيّده فمات في 

قیوده. ا 

الربيع بن زياد بن انس بن الديان بن قطن بن زياد الحارثي من بني الديان» أمير فاتح» أدرك 
عصر النبوة» وولي البحرين» وقدم المدينة في أيام عمر» وولاه عبد الله بن عامر سجستان 
سنة ۲۹ ه ففتحت على يديه» له مع عمر بن الخطاب أخبار» وكان شجاعاً تقيّاء قال عمر 
لأصحابه يوماً: دلوني على رجل إذا كان في القوم أميراً فكأنه ليس بأمير» وإذا لم يكن بأمير 
فکأنه أمير» فقالوا: ما نعرفه إلا الربيع بن زيادء فقال صدقتم. توفي سنة ٥۳‏ ه/ ٦۷۳‏ م في 
إمارته. 

الحسن البصري: هو الحسن بن يسار»ء آبو سعيد» تابعي» كان إمام أهل البصرة» وحبر الأمة 
في زمنه» وهو أحد العلماء الفقهاء الفصحاء الشجعان الشسّاك» ولد في المدينة سنة 
۱ ه/ ٠٤۲‏ م وشبٌ في كنف علي بن أبي طالب» واستکتبه الربيع بن زياد والي خراسان في 
عهد معاوية» وسكن البصرة» وعظمت هيبته في القلوب» فكان يدخل على الولاة فيأمرهم 
وينهاهم» لا يخاف في الحق لومة» وكان أبوه من أهل ميسان مولى لبعض الأنصار. قال 
الغزالي: كان الحسن البصري أشبه الناس كلاماً بكلام الأنبياء» وأقربهم هدياً من الصحابةء 

وكان غاية في الفصاحة» تتصبب الحكمة من فيه» وله مع الحجاج بن يوسف مواقف» وقد = 
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السدوسي!"' خراسان فسار يريدها فدس إليه زياد سماً فمات ولم يصل إلى خراسان» 
فولی زياد خراسان عبد الله بن ربیع بن زیاد مکان بيه ثم عزله وولی عبد الرحمن بن 


ثم ت في زياد فأقر معاوية عبد الرحمن على سجستان وولى عبيد الله بن زياد 


خحراسان وأنفذه في جيوش وأمره أن يعبر النهر من بلاد طخارستان فخرج في جمع وغزا 
بلاد طخارستان")» والمهلب بن أیی صفرة مدبر الأمر وصاحب الحرب. 


وأقام عبيد الله بن زياد بخراسان سنتين» ثم انصرف إلى معاوية واستخلف على 


خراسان أسبلم بن زرعة بن عمرو بن الصعق الكلابي وولى عبيد الله البصرة وولى أخاه 
عبد الله بن زياد خراسان فأقام أربعة أشهر وبلغه ضعفه ومهانته فعزله . 


وولى معاوية بعد عبد الله بن زياد عبد الرحمن بن زياد خراسان فلم يحمده 


غليظ فنفذ إلى خراسان وغزا سمرقند. 


ويقال : إنه أول من قطع إلى ما وراء النهر› وغزا طخارستان E‏ 


0 


وسمرفند. | 


المال فلم ایعطه وجعل يحمله إلى عبيد الله بن زیاد» وهو ار البصرة»› ثم هرب 
أسلم بن زرعة من خراسان» وكتب إلى معاوية بخبره وأن سعيد بن عثمان أراد أخذ 


(1) 


(Y) 


(۳) 


سلم من أذاه» ولما ولي عمر بن عبد العزيز الخلافة كتب إليه: إني قد ابتليت بهذا الأمر 
فانظر لي أعواناً يعينونني عليه» فأجابه الحسن: أما أبناء الدنيا فلا تريدهم وأما أبناء الآخرة 
فلا يريدونك فاستعن بالله . توفي في البصرة سنة ١١١‏ ه/۷۲۸ م. 
خالد ين معمر بن سليمان السدوسي» قائد من الرؤساء في صدر الإسلام» أدرك عصر النبوةء 
ثم كال رئيس بني بكر في عهد عمر» وكان مع علي بن أبي طالب يوم الجمل ويوم صفين»› 
من أمراء جيشه» وولاه معاوية إمرة أرمينيةء فقصدهاء» فمات في طريقه إليها بنصيبين سنة 
0۰ ھ/ ٦۷۰‏ م. ۰ 
طخارښتان: هي ولاية واسعة كبيرة تشتمل على بلاد عدة» وهي من نواحي خراسان» وهي 
طخارښتان العليا والسفلى» فالعليا شرقي بلخ وغربي جيحون» وأما السفلى فهي غربي 
جيحون أيضاً وهي مدينة في مستو من الأرض . (معجم البلدان ج /٤‏ ص .)۲١‏ 
وردت في المتن «بخارا» بالألف الممدودة وضبطها صاحب معجم البلدان بالألف 
المقصورةء وكذا شأنها في معظم كتب البلدان. 
۰ البلدان/ م٩‏ 
1۲۹ 


المالء فعزل معاوية سعيد بن عثمان وولى أسلم بن زرعة. فخرج أسلم إلى خراسان 
حتى قدم مرو الشاهجان» وبها سعيد بن عثمان وكان أسلم في جمع كثيف فطعن 
بعض أصحابه سرادق سعيد بن عثمان بالرمح فقتل جارية له» فكتب إلى معاوية» فكتب 
إليه وإلى أسلم أن أقدما جميعاً على » وكان قشم بن العباس بن عبد المطلب قد خرج إلى 
سعيد بن عثمان فمات بمرو» وكان مالك بن الريب الشاعر مع سعيد بن عثمان وكان 
معه يزيد بن ربيعة بن مفرّغ الجمْيَري" فانصرف سعيد بن عثمان عن خُراسان 


وولی عبید الله بن زياد أخاه عبّاد بن زياد خراسان فخرج إليها فاستصحب 


يزيد بن مفرع»› فترك ابن مفرٌغ سعیداً وصحبه فلم یحمده» وصحبته» فهو حیث هجاه 


وهجا آل زیاد. 
)١(‏ مرو الشاهجان: هذه مرو العظمى»ء أشهر مدن خراسان وقصبتها. (معجم البلدان ج /١‏ 


(۲) 


(۳) 


ص ۱۳۲). 
مالك بن الريب بن حوط بن قرط المازني التميمي» شاعر» من الظرفاء الأدباء الفتاك» اشتهر 
في أوائل العصر الأموي» ورويت عنه أخبار في آنه قطع الطريق مدة. ورآه سعيد بن 
عثمان بن عفان» بالبادية في طريقه بين المدينة والبصرة» وهو ذاهب إ إلى خراسان وقد ولاه 
عليها معاوية سنة ٠١‏ ه فاأنبه سعيد على ما يقال عنه من العيث وقطع الطريق واستصلحه 
واصطحبه معه إلى خراسان» فشهد فتح سمرقند وتنسّك» وأقام بعد عزل سعيد» فمرض في 
مرو. توفي سنة ٦٠‏ ه/ 1۸٠‏ م. 
يزيد بن ربيعة الملقب بمفرٍّغ الحميري» أبو عثمان» شاعر غزل» هو الذي وضع «سيرة تع 
وأشعاره» كان من أهل تبالة وهي قرية بالحجاز مما يلي اليمن» واستقر بالبصرة» وكان هجاء 
مقذعاً» وله مديح» ونظمه سائر» وهو صاحب البيت الشائع من قصيدة آوردها المرصفي: 
العببد يقرع بالعصا والحزر تكفيه الملامه 
زفت على مرو ات اين الم فأكرمه» وصحب عبّاد بن زياد بن أبيه» فأخذه معه إلى سجستان» 
وقد ولي عباد إمارتها فأقام عنده زمناً ولم یظفر بخیره» فهجاه» وسجنه عباد» مدة» ثم رق 
له وأخرجهء فأتى البصرة» وانتقل إلى الشام. وجعل يتنقل» ويهجو عبَاداً وأباه وأهله» 
فقبض عليه عبيد الله بن زياد في البصرة» وحبسه» وأراد أن يقتله» فلم يآذن له معاوية› 
وقال: أذبه» فقيل: إنه أمر به فسقي مسهَلاًء وأركب حماراً» وطيف به في أسواق البصرة» 
واتسخ ثوبه من المسهل فقال: 
يغسل الماء ما صنعت» وشعري راسخ منك في العظام البوالي! 
وقیل: کان ابن مفرَغ یکتب هجاءه لعباد على الجدران» فلما ظفر به عبيد الله آلزمه محوه 
بأظفاره» وطال سجنه» فکلم فيه بعض الناس معاوية» فوجه بريداً إلى البصرة يإخراجه» 
فأطلق»› وسكن الكوفة إلى أن مات سنة 1۹ ھ/ ۸ م. 


1۳۰ 


eT e ا‎ e 
ا فخرج مع المهلب بن آي صفرة ا‎ ۰ 


ANE E E ا‎ 


وجوه الناس من أهل البصرة ea E E‏ م أخيه» 
فكتب إليه يزيد بن معاوية أن يبنيها بالجص والآجر والساج من ماله فبناها. 


OS (6) - : ۰ : ۴‏ 
وغزا| صلم نحوارزم وافتتح مدینة کنداکین ۵ وبخار1. 


ومات يزيد بن معاوية وكانت فتنة ابن الزبير فانصرف سلم واستخلف عرفجة بن 
الور ال ی وسار عبد اله بن ار م السلمي مع سلم متبعاً له فرده وكتب عهده على 
خحراسان فلما رجع امتنع عرفجة أن يسلم إليه فتحاربوا بالسها م فأصاب عرفجة سهم 
فمات»› وأقام عبد الله بن خازم E‏ يغزو ويفتح وهو في طاعة ابن الزبير إلى أن 
قتل عبد الملك بن مروان مصعب بن الزبير فوجه برأسه إلى عبيد الله بن خازم وكتب 
یدعوه إلى إطاعته فأخذ رأس مصعب فغسله وحنطه وکفنه ودفنه وأجاب عبد الملك 

(1) قيس بن الهيثم بن قيس بن الصلت بن حبيب السلمي» من الخطباء الشجعان» من أعيان 
البصرة في صدر ا کان من أنصار بني أمية فيهاء ثم قام بدعوة عبد الله بن الزبير» 
وصح أخاه مصعباً في ثورته» إلى أن قتل» فتوجه إلى عبد الملك بن مروان فعفا عنه 
وأكرمه» توفي في البصرة سنة ۱۸۸ ه/ ۸٠٤‏ م. 

(۲) عبيد الله بن معمر بن عثمان التيمي القرشي» أمير من القادة الشجعان الأشداءء ومن أجواد 
قریش» ولاه مان بن عفان اة ج الفتح في أطراف إصطخر» ونشبت معارك استشهد 
في إحداهاء وكان ذلك سنة ۲۹ ه/ ٠٥١‏ م٠‏ وبلغ من قوته أنه كان يأخذ عظم البقر الشديد 
الذي لا کسر إلا بالفؤوس فيكسره بيده ويأخذ مخه. 

(۳) عاد بن الحصين بن يزيد بن عمرو الحبطي التميمي» أبو ب ر ی و 
ولي شبرطة البصرة أيام ابن الزبيرء ا وید فی کال ع 
عبد الله بن عامر وأدرك فتنة ابن اللأشعث»› وهو شيخ مفلوج» ورحل إلى کابل فقتله العدو 
هناك سنة ۸۵ ه/ ه م 

)٤(‏ ککنداکین: ضبطها صاحب معجم البلدان کندکین» وهي من قری سمرقند» ثم من قری 
الدبوسية والصغد. (معجم البلدان ج /٤‏ ص .)٥٤۸‏ 

(0) وردت؛ في المتن «بخارا» بالألف الممدودة وضبطها صاحب معجم البلدان بالألف 
المقصطرة» وكذا شأنها في معظم كتب البلدان. 


۳۱ 


جواباً غليظاً ولم يقبل ما جعل له عبد الملك بن مروان فوثب عليه أهل خراسان فقتلوه» 
قتله وكيع بن الدورقية وبايع لعبد الملك بن مروان وبعثوا برأسه إليه . 

e ولما‎ 

* 0(9 

TS 
إليه الأمر» فولى المهلب بن أبي صفرة خُراسان» وولى عبيد الله بن أبي بكرة‎ 
. سجستان‎ 

ولما صار المهلب إلى خراسان أقام مدة» ثم سار إلى طخارستان» ثم إلى كش 
مدينة الصغد» ثم اعتل المهلب فرجع إلى مرو رود وهو عليل من أكلة وقعت في رجله؛ 
ثم مات المهلب بخراسان» وقد عهد إلى ابنه يزيد بن المهلب فاقام مدة. 

ALD ا‎ 

ثم عزل الحجاج يزيد بن المهلب وولى المفضل بن المهلب خراسان فلم یزل 


(۱) وردت في المتن «بخارا» بالألف الممدودة وضبطها صاحب معجم البلدان بالألف 
المقصورة» وكذا شأنها في معظم تب البلدان. 

(۲) بکیر بن وسّاج التميمي» أحد الأمراء الأشراف في العصر المروانيء کان شجاعاً قوي 
المراس» ولاه أمية بن عبد الله» مير خراسان» على طخارستان» فتجهز› کک أمية فمنعه 

من السفر إلى طخارستان» وأمره بالتجهيز لغزو ما وراء النهر» فتهيّاء وخشي أمية أن يخرج 
علیه» فأمره بالعدول عن الغزو» وسيره والياً على مرو» فلما جاءها استقل بهاء فحاربه أمية 
ثم صالحه» وبلغه عنه بعد ذلك العزم على الخروج فی ل و قله ی اماد ت 
۷ھ /1۹1 م. 

(۳) المفضل بن المهلب بن أبي صفرة الأزدي» ابو غسان» وال من أبطال العرب ووجوههم في 
عصره» کانت إقامته في البصرة» وولاه الحجاج تحزاشتاڻ سنة ۸۵ ه» فمكث سبعة أشهر» 
وولاه سليمان بن عبد الملك جند فلسطين› > ئم شهد مع آخیه يزيد قیامه على بني مروان في 
العراق» قال ابن الأثير يصف تلك الوقائع: «فما كان من العرب أضرب بسيفه ولا أحسن 
تعبئة للحرب» ولا أغشى للناس من المفضل». ولما قتل آخوه» وتفرّق الناس عنهما» مضى 
بمن بقي معه إلى واسط» وقد أصيبت عينه» ثم انتقل إلى قندابيل بالسند فأدركه هلال بن 
أحوز التميمي»› وكان قد سيره مسلمة بن عبد الملك بن مروان لقتاله» فقاتله المفضل 
وأصحابه» وتكاثر عليهم أصحاب مسلمة» فقتل المفضل على أبواب قندابيل سنة 


1۲ ھ/ ۷۲٣‏ م. 


۳۲ 


بخُراسان حثى وثب الحجاج بيزيد بن المهلب وحبسه. 

ولما وثب الحجاج بيزيد بن المهلب كتب إلى قتيبة بن مسلم الباهلي وكان عامله 
بالرّيّ بولاية خراسان وأمره أن يقبض على المفضل وسائر آل المهلب فيحملهم إليه في 
الأصفاد ففعل ذلك . 

وقدم قتيبة بن مسلم خراسان فحمل آل المهلب إلى الحجاج وصار إلى بخارا“ 
فافتتحهاء ثم صار إلى الطالقان وقد عصي «باذام)» فحاربه حتى ظفر به وقتله . 

وولي الوليد بن عبد الملك وقتيبة بخراسان وقد جل أمره وقوي على البلد وقتل 
«نيزك طرخان»» وسار إلى خوارزم» ثم سار إلى سمرقند ففتحها وصالح «غوزك) 

وولي سليمان بن عبد الملك وتوفي الحجاج قبل ذلك بشهور فولى يزيد بن 
المهلب العراق وأمره أن يقصد أسباب الحجاج» فلما بلغ قتيبة ابن مسلم أراد أن يخلع › 
فوثب عليه وكيع بن أبي سود التميمي فقتله» وهو لا يشك أن سلیمان يولیه خراسان فلم 

وولی سليمان يزيد بن المهلب خراسان مع العراق» فشخص يزيد بن المهلب 
إلى خراسان بنفسه فتتبع أصحاب قتيبة وحبس وكیع بن أبي سود وناله بکل مکروه. 

وخالفت کور خراسان على یزید بن المهلب ففرق أخوته وولده في کور خراسان 

وولي عمر بن عبد العزيز بن مروان فلما بلغ يزيد ولایته شخص من خراسان 
واستخلف بها مخلداً ابنه وتحمل بجميع أمواله فأشار عليه قوم أن لا يفعل فلم يقبل 
ووافى البصرة»› وقد عزله عمر بن عبد العزيز وولى عدي بن أرطاة الفزاري فأخذه عدي 

وولى عمر بن عبد العزيز الجراح بن عبد الله الحكمي" خراسان وأمره أن يأخذ 
(۱) وردت. في المتن «بخارا» بالألف الممدودة وضبطها صاحب معجم البلدان بالألف 

المقصورة» وکذا شآنها في معظم كتب البلدان. 
(۲) الجراخ بن عبد الله الحكمي» أبو عقبة» أمير خراسان» وأحد الأشراف الشجعان» دمشقي 


الأصل' والمولدء ولي البصرة للحجّاج» ثم خراسان وسجستان لعمر بن عبد العزيز» وعزله 
لشدة بلخته عنه» فأقام إلى أن ولاه يزيد بن عبد الملك إمارة أرمينة وأذربيجان فانصرف إليها = 


۲۳ 


مخلد ين يريك بن المملب ٠‏ يرق مه قعل اوفدمت فود للبت عة يالو ن أن 
يبعث إليهم من يبصرهم دين الإسلام» ثم عزل عمر بن عبد العزيز الجراح بن عبد الله 
وولى عبد الرحمن بن نعيم الغامدي وكتب إليه أن ينقل عيالات المسلمين وذراريهم 
مما وراء النهر إلى مرو فلم يفعلوا وأقاموا. 


(۲) ج‎ o 
وولي يزيد بن عبد الملك بن مروان فولى مسلمة بن عبد الملك"“ العراق‎ 


راان فولى مسلمة خراسان سعيد بن عبد العزيز بن الحارث بن الحكم بن أبي 
العاص» فحارب ملك فرغانة وحاصر خجندة" من بلاد الصغد وقتل وسبى» ثم عزله 
مسلمة وولى سعيد بن عمرو الحرشي” من أهل الشام» ثم جمعت خراسان والعراق 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


(€) 


بجيش كثيف» وغزا الخزر وغيرهم» فافتتح حصن بلنجر وحصوناً أخری» ومات يزيد فأقرّه 
هشام بن عبد الملك زمناًء ثم عزله سنة ٠٠۸‏ ه وأعاده سنة ١١١‏ ه» فانصرف إلى الغزوء 
والفتح» فاستشهد غازياً بمرج أردبيل سنة ١١١‏ ه/ ۷۳١‏ م قتله الخزر. قال الزرقي: كان 
الجرّاح يد الله على خراسان كلهاء حربها وصلاتها ومالها. وقال الواقدي: كان البلاء بمقتل 
الجرّاح على المسلمين عظيماً فبكوا عليه في كل جند. 

مَحلد بن يزيد بن المهلب بن أبي صفرةء أمير» من بيت رياسة وبطولةء کان مع آبيه في آکثر 
وقائعه وولاياته» ولما صارت الخلافة إلى عمر بن عبد العزيز ونقم عمر على آمیر خراسان 
يزيد بن المهلب» كتب إليه أن يستخلف على عمله ويحضر إليه فاستخلف يزيد ابنه مخلد 
فقام بشؤون خراسان» ثم رحل مخلد إلى الشام وافداً على الخليفة عمر بن عبد العزيزء 
يلتمس الإفراج عن أبيه» وكان في سجن عمر» فناظره عمر ورأى من عقله ما أعجبه حتى 
قال: هذا فتى العرب! ولم يعش بعد ذلك غير أيام» ومات في الشام . 

مسلمة بن عبد الملك بن مروان بن الحكم» أمير» قائدء من أبطال عصره من بني أمية في 
دمشق» يلقّب بالجرادة الصفراء» له فتوحات مشهورة» سار في مائة وعشرين ألفاً لغزو 
القسطنطينية في دولة أخيه سليمان» سنة ٩١‏ ه» وولاه أخوه يزيد إمرأة العراقين وأرمينية› 
وغزا الترك والسند سنة ٠٠۹‏ ه» ومات بالشام سنة ۱۲۰ ه/ ۷۳۸ م» وإليه نسبة بني مسلمة› 
وکانت منازلهم في بلاد الأسمونيين في مصر» قال الذهبي : کان أولی بالخلافة من سائر 


إخوته. 


خجندة: هي بلدة مشهورة بما وراء النهر على شاطى سيحون» بينها وبين سمرقند عشرة آيام 
مشرقاًء وهي مدينة نزهة ليس بذلك الصْقع أنزه منها ولا أحسن فواكه» وفي وسطها نهر جار 
والجبل متصل بها. (معجم البلدان ج ۲/ ص ۳۹۷). 

سعيد بن عمرو الحَرَّشي» قائد» من الولاة الشجعان من آهل الشام» وهو الذي قتل شوذب 
الخارجي»› وفتك بمن معه سنة ٠١١‏ ه» وولاه ابن هبيرة خراسان سنة ٣‏ ۹ه ثم بلغ ابن 
هبيرة أنه يكاتب الخليفة ولا يعترف بإمارته» فعزله وسجنه» ثم أخرجه خالد القسري 
وأكرمه» فعاد إلى الشام» فولاه هشام غزو الخزر سنة ١١١‏ ه فرحل إلى أرمينية» ثم أمره = 


1۳٤ 


لعمر ابن هبيرة الفزاري فولى خراسان مسلم بن سعيد بن أسلم بن زرعة الكلابي فقدم 
راشان فغزا فلم يعمل شيئاً وقاتله أهل فرغانة حتى هزموه. 


وولي هشام بن عبد الملك بن مروان» وقد ظهر بخراسان دعاة لبني هاشم فولى 


خالد بن عبد الله بن يزيد بن أسد بن كرز القسري العراق وحراسان وأمره أن يوجه إلى 
خراسان من یثق به» فوجه خالد أخاه آسد بن عبد اله" فبلغه خبرهم» فأخذ جماعة 
اتهمهم فقطع أيديهم وأرجلهم» وبلغ هشاماً اضطراب خراسان فولى من قبله أشرس بن 
فبكاله اللي > ق عرلة وول الجن عة الرحين جن عمرو ن الخارت بن 
خارجة بن سنان المري» ثم عزله وول عاصم بن عبد الله بن يزيد الهلالي وبلغ 
هشاماً أن حراسان قد افتتنت فضمها ثانية إلى خالد بن عبد الله القسري فوجه إليها أخاء 
أسد بن عبد اللهء ومات أسد بن عبد الله راان واستخلف عليها جعفر بن حنظلة 


البهراني من أهل الشام . 


e E‏ کک 


سال عن شراسان وحالا ورجالا فجعل بقع عليه تی آسسی له صر بن سيار لباي 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


هشام بالعودة إليه» توفي سنة ۱۱۲ ه/ ۷۳٠‏ م. 

أسد بن إعبد الله القسري البجلى» أمير من الأجواد الشجعان» ولد ونشأ فی دمشق» وولاه 
أخوه خالد بن عبد الله خراسان سنة ٠١۸‏ هء فأقام فيها زمناًء وجدد بناء بلخ وأنزل بها 
جیشه» ثم اختارها لإقامته» وكان دهاقنة الفرس راضين عنه وعن حكمه» وأسلم على يديه 
سامان» جد السامانيين» وسمَّى أسداً على اسمه» وفي أيامه جاشت الترك في خراسان سنة 
11۷ ها وأغاروا حتى أتوا مرو الروذء فسار إليهم أسد» فکانت له وقائع معهم انتهت 
e‏ ۰ ه/ ۷۳۸ م في بلخ . 

أشرس بن عبد الله السلمي» أمير من الفضلایء كانوا يسمَونه الكامل»› أفضله لفضله» ولاه هشام بن 
عبد الملك إمارة خراسان سنة ٩‏ ١ه‏ فقدمها وسر به الناس» واستمر إلى سنة ١١١‏ ه 
قال الذهبى: «فيها - أي هذه السنة ‏ غزا المسلمون مدينة فرغانة وعليهم آشرشن بن عبد الله 
السلمي» فالتقاهم الترك وأحاطوا بالمسلمين» وبلغ الخبر هشام بن عبد الملك فبادر بتولية 
جنيد بن عبد الرحمن المري على بلاد ما وراء النهر ليحفظ ذلك الثغر. وكانت وفاته سنة 
۲ ھ/ ۷۳۰ م. 

الجنيد بن عبد الرحمن بن عمرو بن الحارث بن خارجة بن سنان المري الدمشقي› مير 
خاسان», وأحد الشجعان الأجراد الممدوحين»› ولاه هشام بن عبد الملك سنة ١١١‏ ه» فثبت 
في الولاية إلى أن مات في خراسان سنة ۱۱١‏ ه/ ۷۴۳ م. 


10 


فکتب بعهده على خراسان وکان قبل ذلك یتولی کورة من کور ځراسان» فعزل جعفر بن 
حنظلة وتولى البلدء وأخذيحيى بن زيد بن علي بن الحسين "من بلخ فحبسه في القهندز» 


واحتال یحیی بن زيد حتى هرب من الحبس وصار إلى ناحية نيسابور» فوجه 
نصر بن سيار سلم بن أحوز الهلالي فلحقه بالجوزجان فحاربه وأتي بسهم غرب فقتل 
يحیى بن زيد وصلبه سلم بن أحوز على باب الجوزجان» فلم يزل يحبى بن زيد 
واا حتی غلب بو مسلم فأنزله وکفنه ودفنه وقتل کل من شايع على قتله» وکثرت 
دعاة ر بني هاشم بخُراسان في سنة مائة وست وعشرين. 


O e :‏ 
وحارب نصر بن سيار جديع بن علي الكرماني الأزدي” وقتل الوليد وولي 
يد بن الوليد بن عبد الملك بن مروان وأمر خراسان مضطرب ودعاة بني هاشم قد 
كثرواء ونصر بن سيار قد اعتزله ربيعة واليمن. 


(۱) یحیی بن زید بن علي بن الحسين بن علي بن ب طالب رضي الله عنه المولود سنة 
۸ ه/ ۷۱٣‏ م» أحد الأبطال الأشداءء ثار مع ا بني مروان» وقتل أبوه وصلب 
بالكوفة» فانصرف إلى بلخ» ودعا إلى نفسه سرا فطلب | مير العراق يوسف بن عمر فقبض 
عليه نصر بن سيار» وكتب يوسف إلى الوليد بن يزيد بن عبد اللمك» بخبره» فكتب الوليد 
ان و رل می اغ شر رین انی بار ا ای ی 2ا 
بهاء فكتب نصر إلى عامل سرخس أن يسيره عنهاء فانتقل يحيى إلى بيهق ثم إلى نيسابورء 
وامتنع» فقاتله واليها عمرو بن زرارة وهو في عشرة آلاف ویحیی في سبعين رجلا فهزمهم 
يحیی» وقتل عمراً وانصرف إلى هراةء ثم سار عنهاء فبعث نصر بن سيار صاحب شرطته 
سلم بن أحوز المازني التميمي في طلبه» فلحقه في الجوزجان فقاتله تالا شديدا» ورمي 
یحیی بسهم أصاب جبهته فسقط قتیلاًء في قرية يقال لها: أرغويه» وحمل رأسه إلى الوليده 
وصلب جسده بالجوزجان» وبقي مصلوباً إلى أن ظهر بو مسلم الخراساني واستولى على 
خراسان» فقتل سلم بن أحوز وأنزل جثة يحيى فصلى عليها ودفنت هناك كان ذلك سنة 
٥‏ ھ/ ۷٤۳‏ م. 

(۲) جديع بن علي الأزدي المعني» شيخ خراسان» وفارسها في عصره» وأحد الدهاة الرؤساءء 
ولد بكرمان» وإليها نسبته» وأقام في خراسان إلى أن وليها نصر بن سيار» فخاف شر 
الكرماني فسجنه» فغضبت الأزد فأقسم لهم نصر آنه لا يناله منه سوء» وف جديع من 
السجن» فاجتمع معه ثلاثة آلاف» فصالحه نصر»ء فأقام زمناً يۆلف الجموع سراً» ثم خرج 
من جرجان وتغلب على مرو» فصفت له»› وظهر أو شل الخراسائي: فاتفق معه على قتال 

ر ف جر ا اع قر اي اي فرضي به» وخرج لیکتبا بینهما کتاباً ومعه 
مثة فارس فوجه إليه نصر ثلاثمائة فارس قتلوه ذ في الرحبة سنة ١١۹‏ ه/ ۷٤۷‏ م. 


۳٣ 


و 


O RT EE‏ وغلب على 
خحراسان سنة ثلاثين ومائة» ووجه بعماله ورجاله ووجه فحطبة وغيره إلى العراق . 


المباركة وأقام أبو مسلم بخراسان إلى سنة ست وثلاثين ومائة» ثم استأذن أبا العباس 
yy‏ 


ا آبو العباس آر اون وولي أبو جعفر المنصور وأبو داود خالد بن 
إبراهيم بخُراسان خليفة لأبي مسلم ثم قتل بو مسلم فخرج بخُراسان سنفاذ يطلب بدم 
أبي مسلم فو جه إليه المنصور جهور بن مرار العجلي فهزمه وقتله وفرق جمعه . 


وولی أبو جعفر المنصور عبد الجبار بن عبد الرحمن الأزدي”" خراسان سنة 


)۱( نصر بن سټّار بن رافع بن ري بن ربيعة الكناني ولد سنة f TTA‏ أمير من الدهاة 
الشجعان» کان شيخ مُضر في خراسان» ووالي بلخ» ڻم ولي إمرة راتان سه ٣۰‏ هھ بعد 
وفاة أسد بن عبد الله القسري» ولاه هشام بن عبد الملك» وغزا ما وراء النهرء ففتح حصوناًء 
وغنم مغانم كثبرة» وأقام بمرو» وقويت الدعوة العباسية في أيامه» فكتب إلى بني مروان 
بالشام يحذرهم وينذرهم فلم يأبهرا للخطرء فصبر يدبر الأمور إلى أن أعيته الحيلة وتغلب 
أبو مسلم على خراسان» فخرج نصر من مرو سنة ۰ هھ ورحل إلى نيسابور فسير إليه أبو 
مسلم| قحطبة بن شبيب» فانتقل نصر إلى قومس وكتب إلى ابن هبيرة» وهو بواسط» يستمده» 
وکتبا إلى مروان» وهو بالشام» وأخذ يتنقّل منتظراً النجدة إلى أن مرض في مفازة بين الرَيّ 
وهمذان ومات بساوة سنه ١۳١‏ ھ/ ۷٤۸‏ م» قال الجاحظ في البيان والتبيين: كان نصر من 
الخطياء الشعراءء يعد من أصحاب الولايات» والر والتدبير» والعقل» وسداد الرأي. 

(۲) خالدابن إبراهيم الذهلي» أبو داود» والي خراسان في زمن المنصور العباسي» كان من 
الغزاق له وقائع وأخبار» ولي حراسان سنة ۱۳۷ ه» وثار جنده» فآشرف عليهم» يصيح 
بهم فسقط عن الحائط فمات سنة ٠١١‏ ه/ ۷١۷‏ م. 

(۳) عبد الجبار بن عبد الرحمن الأزديء أمير من الشجعان الأشداء الجبارين في صدر العصر 
العباسي» ولاه المنصور إمرة خراسان سنة ٠٤١‏ هء فقتل كثيراً من أهلها بتهمة الدعاء لولد 
علي پن ابي طالب رضي الله عنه» ثم خلع ع المنصور» فوجه ا الجند لقتالهء 


ار وحملوه إليه فلت یداه ورجلاه و عنقه في الكوفة ونفي أهله وبنوه سنة 


۳۷ 


AEA eA‏ فلما کثرت آمواله وعدده 
E GS EES‏ فوجه المنصور المهدي فحاربه وأسره 
وحمله إلى أبي جعفر فقتله وصلبه بقصر ابن هبيرة سنة تسع وأربعين ومائة. 


وكان مقام المهدي بالرَيّ فعصى قارن أصبهبذ طبرستان فوجه إليه خازم بن 
خزيمة التميمي وروح بن حاتم المهلبي ففتحت طبرستان وأسر قارن. 

وولى المهدي خراسان أسيد بن عبد الله الخزاعي'“ فمات بها ٹم ولاها حميد بن 
قحطبة الطائي فأقام بها مدة» ثم عزله المنصور وولى أبا عون عبد الملك بن يزيدء ثم 
عزل عبد الملك بن يزيد. 


وقد ولي الخلافة المهدي فرد حميد بن قحطبة”" فأقام بها حتى مات» ثم ولي 
المهدي خراسان معاذ بن مسلم الرازي مولى ربيعة . 


وقد خرج يوسف البرم الحروري ووجه المهدي لمحاربة يوسف البرم يزيد بن 
مزيد بن زائدة الشيباني فحاربه حتى أسره وحمله إلى المهدي فقطع يديه ورجليه. 


ثم خرج بعقب يوسف البرم حكيم الأعور المعروف بالمقنع ومعاذ بن مسلم 
عامل خراسان ومعه عقبة بن سلم الهنائي وجبريل بن يحيى البجلي والليث مولى أمير 
المؤمنين» فأفرد المهدي لمحاربة المقنع سعيداً الحرشي فلم يزل يهزمه حتى صار إلى 
فلما اشتد به الحصار شرب هو وأصحابه السم فماتوا جميعاً وفتحت القلعة. 
وعزل المهدي معاذ بن مسلم عن خراسان وولاها المسيب بن زهير الضبي”"» ثم عزل 


(۱) سيد بن عبد الله الخزاعي» أحد القادة الشجعانء من ذوي الرأي» كانت إقامته في تَسَاء من 
مدن خراسان» وصحب أبا مسلم الخراساني قبل ظهور الدعوة العباسيّة» فخدمه برأيه 
وسعيه» ثم كان أول من لبس السواد» وهو شعار بني العباس» في نَسّاء وجعله أبو مسلم 
على مقدمة جيشه حين دخل وولي خراسان بعد ذلك وتوفي فيها سنة ٠١١‏ ه/ ۷1۸ م. 

)۲( حمی بن قحطبة بن شبيب الطائي» أمير من القادة الشجعان» ولي إمرة مصر سنة ٠٤۳‏ هء 

ثم إمرة الجزيرة» ووجه لغزو أرمينية سنة ٠١۸‏ ه» ولغزو كابل سنة ٠١١‏ ه» ثم جعل أميراً 
ا فآقام إلى آن مات فيها سنة ۱١۹‏ ه/١۷۷‏ م. 

(۴) المسيّب بن زهير بن عمرو الضبّي» ولد سنة ٠٠١‏ ه/۷۸م» أبو مسلم قائد من 
الشجعان» كان على شرطة المنصور» والمهدي» والرشيد العباسيين ببغداد» ولاه المهدي 
راشان دة :فص مات في منى ودفن أسفل العقبة سنة ١۷١‏ ھ/ ۷۹۱ م. 


۴۸ 


ال ل ا وولی خراسان الفضل ب بن سليمان الطوسي فلم يزل 
عليها حتى مات المهدي 


وفي إخلافة موسى ولى هارون الرشيد خراسان جعفر بن محمد بن الأشعث 
الخزاعي ففلج ومات» وولى مكانه انه العباس بن جعفر بن الأشعث» ثم عزله وولى 
عطاء وكان خال الرشيد فلم يضبط خراسان فعزله» وولى حمزة بن 
بن الهيشم الخزاعي ثم عزله» وولی الفضل بن يحیى بن خالد بن برمك فصار 
TT‏ 


ثم عزل الفضل بن یحیی بن خالد» وول علي بن عیسی بن ماهان وکان على 
قله ٠‏ 


ئم شرج على علي بن عيسى بن ماهان حمزة الشاري: ببادغيسن: تون اليه 

علي بن عیسی فهزمه واتبعه حتی صار إلى کابل فحاربه حتی قتله . 
وخرج عليه بعد حمزة أبو الخصيب بباورد فحاربه وقتله» وصار إلى علي بن 

عیسی أموال جليلهء وکان علي قد وجه برافع ب بن الليث بن نصر بن سيار بن رافع 

الليثي" على سمرقند فعصى رافع واشتدت شوكته وقوي أمره» وبلغ الرشيد أن هذا 
تدبير من علي بن عيسی؛ فوجه إليه هرثمة بن أعين" فقبض عليه وحمله في الحديد 

)١(‏ حمزة ين مالك الخزاعي» شجاع» ثائر» امتنع بالجزيرة في أيام الهادي العباسي» فسير إليه 
عامل الجزيرة جيشاً قاتله على مقرية من المَْصل» فهزمه حمزة وغنم آمواله» وقوي أمره» 
فاتی رجلان وصحباه ثم قتلاه غيلة سنة ۱۹۹ ه/ ۷۸١‏ م. 

(۲) رافع بن الليث بن نصر بن سيار بن رافع الليثي»› ثائر من بيت إمارة ورياسة» كان مقيماً فيما 
وراء النهر بسمرقند» وناب فيها أيام الرشيد العباسي» وعزل وحبس بسبب امرأة» وهرب من 
الحبس فقتل العامل على خراسان واستولی عليها سنة ۱۹۰ ه» وخلع طاعة الرشيد» ودعا 
إلى نفسه» وسار إليه نائب خراسان علي بن عیسی› فظفر رافع› وتوجه إليه الرشيد سنة 
۲ ه» وانتدب لقتاله هرثمة نائب العراق» فانهزم رافع سنة ٠۹۳‏ ه» وضعف أمره» 
واختلف المؤرّخون في مصيره» قال ابن الأثير: أدام المأمون هرثمة على حصار سمرقند 
حتى فتحها وقتل رافع وجماعة من أقربائه سنة ۱۹١‏ ه/ ۸١١‏ م. 

(۳) هرثمة ابن أعين» أمير من القادة الشجعان» له عناية بالعمرانء بنى في أرمينية وأفريقيا 
وغيرهماء ولاه الزشيد فصر ست 1۷۸ ه افم وجهة إلى أفرقا الإغضاع غصاتهاء دشل 
القيروان سنة ٠۷۹‏ ه ولقي من أهلها ما يحبَ» فأحسن معاملتهم» وتقدم في جیش کثيف = 


۳۹ 


إلى الرشيد وقبض أمواله فحملها وولى هرثمة بن أعين البلخي خراسان في سنة إحدى 
وتسعين ومائة . 

ثم خرج الرشيد إلى خراسان واستخلف ابنه محمداً الأمين ببغداد وأخرج معه 
المأمون إلى خراسان وخرجت الخساكر هة قلا ضار إلى طوس اعتل فاشندت به 
العلة فأنفذ المأمون ومعه هرثمة والقواد إلى مروء وتوفي الرشيد بطوس في جمادى 
gS‏ 
أعين إلى سمرقند لمحاربة رافع بن الليث بن نصر بن سيار الليثي فلم يزل يحاربه حتى 
فتح سمرقند» وخرج رافع في الأمان فحمله هرثمة إلى المأمون وحمله المأمون إلى 

وأقام المأمون بمرو بقية سنة ثلاث وتسعين ومائة وسنة أربع وتسعين ومائة» ثم 
كتب إليه محمد في القدوم إلى بغداد» ووجه إليه العباس بن موسى بن عيسى 
ومحمد بن عيسى بن نهيك وصالحاً صاحب المصلى فامتنع المأمون من القدوم وقال: 
هذا نقض الشرط . 

فوجه إليه عصمة ر باي ف الي في ا ع ری ون 
فوجه علي بن عیسی بن ماهان وکان قد أطلقه إلى خراسان. 
أربعة آلاف فلقي علي بن عیسى بالرَيّ فقتله . 


ثم وجه المأمون هرثمة بن أعين أيضاً إلى العراق» ولم يزل المأمون بمرو مقيماً 


إلى تیهرت فقاتله ابن الجارود» وظفر هرئمة»› وأطاعته قبائل البربر» فعاد إلى القيروان وبنى 
فيها القصر المعروف بالمنستیر على ید زکریا بن قادم» وېنی سور طرابلس الغرب» واستمر 
والياً على أفريقيا سنتين ونصفاً» وطلب من الرشيد أن يعفيه» فنقله سنة ٠۸١‏ ه وعقد له 
على خراسان» فأقام فيهاء وولاه غزو الصائفة سنة 1۹١‏ هه ثم ولاه ما كان لابن ماهان» 
فانتقل إلى مرو سنة 1۹١‏ ه ولما بدت الفتنة بين الأمين والمآمون» انحاز إلى المآمونء 
فقاد جیوشه او ا خت ا ی وانتظمت الدولة للمأمون» 
فنقم عليه أميراً قيل: اتهمه بممالاة إبراهيم بن المهدي أو بالتراخي في قتال الطالبيين وبي 
السراياء فدعاه إليه» وشتمه» وضربه» وحبسه» وكان الفضل بن سهل يبغضه» فدس إليه من 
قتله في الحبس سرا بمرو سنة ۲٠۰‏ ه/ ۸٠١‏ م. 


1۰ 


ثم أقام المأمون اتان سنة تسع وتسعين ومائة وسنة مائتين وهو يوجه إلى 
العراق بالراجال» فوجه بحميد بن عبد الحميد بن ربعي الطائي الطوسي. 


سعيد ابن خالة الفضل بن سهل على خراج العراق . 


ثم وجه الحس* بن سهل على جميع الأمور» وانصرف هرثمة من العراق مغاضباً 
وصار إلى المأمون» فحبسه المأمون ومات في الحبس بعد ثلاثة أيام بمرو في سنة 
مائتین. ' 


ثم بايع المأمون للرضا علي ابن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن 
الحسين بن علي بن أبي طالب عليه السلام بمرو بولاية العهد سنة اثنتين ومائتين. ثم 
خرج من مرو في هذه السنة فسار سيراً مهوناً ثم صار إلى سرخس فأقام بها . 


وقتل الفضا بن سهل وزيره بسرخس في الحمام» فقتل المأمون جماعة بسببه» 
وسار المأمون إلى طوس فلما قدم طوس أقام بها وذلك في سنة ثلاث ومائتين . 


وتوفي الرضا عليه السلام بطوس وكان المأمون قد كاتب جميع ملوك خراسان 
فاستصلحهلم حتی استقامت وولى خراسان كلها رجاء بن أبي الضحاك وكان زوج أخحت 

وقدم المأمون بغداد في النصف من صفر سنة أربع ومائتين وفسدت خراسان كلها 
على يد رجاء بن أبي الضحاك» فولى المأمون خراسان غسان بن عبّاد""“ فأصلحها 
زاستقامت غلی دة راخ المأمون. 


(0 د ن ا وی الف کاو فاو ارت الا ا ا 0 
وبطش» وکان المأمون يندبه للمهمّات. توفي سنة ۲۱۰ ه/ ۸۲١‏ م. 

(۲) غسان بن عباد بن أبي الفرج» وال» من رجال المأمون العباسي» وهو ابن عم الفضل بن 
سهل» ولي خراسان من قبل الفضل بن سهل» ثم ولاه المأمون السند سنة ۲۱۳ هء وكان 
العام عليها بشر بن داود المهلبي قد عصى المأمون ولم يحمل إليه خراجهاء فلما دخلها 
غسان! استأمن إليه بشر» وأقام نحو ثلاث سنوات أصلح فيها شؤون الإمارة» ثم استعمل 
عليها ' عمران بن موسی البرمكى» وعاد إلى بغداد ستة ۲١١‏ ه وتوفی فنها سنة 
۹ ھ/ A‏ م. 


وأقام بقية سنة أربع ومائتين وأشهراً من سنة خمس ومائتين . ثم احتال طاهر بن 
الحسين بن مصعب البوشنجي حتى ولاه المأمون خراسان وعهد له عليهاء فخرج إليها 
في سنة حمس ومائتين» وبلغه سوء رأي من المأمون فأظهر خلافاً لم يكشف رأسه فيه» 
وبلغ المأمون ذلك فيقال أنه احتيل له بشربة» وتوفي طاهر في سنة سبع ومائتين» فولى 
المأمون مكانه ابه طلحة بن طاهر بن الحسين» فأقام أميراً بخُراسان سبع سنين مستقيم 
الأمر ثم توفي طلحة بن طاهر سنة خمس عشرة ومائتين . 

وكان المأمون قد ولى عبد الله بن طاهر كور الجبل وآذربيجان فخرج وأقام 
بالدينور علياء فولاه المأمون حراسان مكان أخيه طلحة بن طاهر ووجه إليه بعهده 
وعقده مع إسحاق بن إبراهيم» ويحيى بن أكثم”"“ قاضي القضاة» فشخص عبد الله بن 
طاهر إلى خُراسان فنزل نیسابور ولم ينزلها وال من ولاة خُراسان قبله وجعلها وطنه . 

وأقام عبد الله بن طاهر على خراسان وأعمالها مستقيم الأمر شديد السلطان» 
والبلدان كلها مستقيمة أربع عشرة سنة» ثم توفي بنيسابور في سنة ثلاثين ومائتين وله 
ثمان وأربعون سنة» فولى الواثق خراسان ابنه طاهر بن عبد الله بن طاهر» فأقام 
بخراسان خلافة الواثق» والمتوكل» والمنتصر»ء وبعض خلافة المستعين» ووليها ثماني 
عشرة سنة مستقيم الأمور ثم توفي بنيسابور في رجب سنة ثمان وأربعين ومائتين وله 
أربع وأربعون سنة. 


وولى المستعين حراسان ابنه محمد بن طاهر بن عبد الله بن طاهر")» فقام والياً 


(1) يحيى بن أكثم بن محمد بن قطن التميمي الأسيدي المروزي» أبو محمد» قاض» رفيع القدر» 
عالي الشهرة» من نبلاء الفقهاء» يتصل نسبه بأكثم بن صيفي حكيم العرب» ولد بمرو سنة 
۹ ه/ ۷۷١‏ م» واتصل بالمأمون أيام مقامه بها» فولاه القضاء في البصرة سنة ۲٠۲‏ ه ثم 
قضاء القضاة ببغدادء وأضاف إليه تدبير مملكته» فكان وزراء الدولة لا يقدمون ولا يؤخرون في 
شيء إلا بعد عرضه عليه» وغلب على المأمون حتى لم يتقدمه عنده أحد» وكان مع تقدمه في 
الفقه وأدب القضاء» حسن العشرة» حلو الحديث» استولى على قلب المأمون حتى أمر بأن لا 
يحجب عنه ليلا ولا نهاراً» وله غزوات وغارات» منها أن المأمون وجهه سنة ۲٠۱١‏ ه» إلى 
بعض جهات الروم» فعاد ظافراًء ولما مات المأمون وولي المعتصمء عزله عن القضاءء فلزم 
بيته» وآل الأمر إلى المتوكل فرده إلى عمله» ثم عزله سنة ٠٠١‏ ه وأخذ أمواله» فأقام قليلا 
وعزم على المجاورة بمكةء فرحل إليهاء فبلغه أن المتوكل صفا عليه فانقلب راجعاً» فلما كان 
بالربذة» من قرى المدينة» مرض وتوفي فيها سنة ۲٤۲‏ ه/ ۸٥۷‏ م . 

(۲) محمد بن طاهر بن عبد الله بن طاهر بن الحسين الخزاعي» أمير خراسان» وليها بعد أبيه سنة= 


1۲ 


عليها من سنة ثمان وأربعين ومائتين إلى سنة تسع وخمسين ومائتين» وقد كانت الأمور 

4 SS 0) : e 
اضطربت بخروج الحسن بن زيد الطالبي" بطبرستان وغيره وخروج يعقوب بن الليث‎ 
الصفار بسبجستان وتخطيه إلى كور خراسان.‎ 


ثم سار يعقوب بن الليث الصفار” إلى نيسابور في شوال سنة تسع وخمسين 


تحويه منازلهم وحملهم في الأصفاد إلى قلعة بكرمان يقال لها: قلعة «بم)ء فلم يزالوا 
في تلك الحال حتى مات الصفار وخلت خراسان منهم» وصار بها عمرو بن الليثف“ 


(۱) 


(۲) 


() 


۸ه وحاربه يعقوب الصمار فأسره» وخلص من الأسر يوم هزيمة الصفار سنة ۲٣۲‏ هى 
وأعيد إلى الإمارة سنة ۲۷۱ ه» وعزل فى آخر أيامه» فعاش خاملاً فى بغداد إلى أن توفى 
سنة ۲۹۸ ھ/ ٩۱۱‏ م. : 1 
الحسين بن زيد بن محمد بن إسماعيل الحسني العلوي» مؤسس الدولة العلوية في طبرستان» 
کان بای قدت وین ماک اناف وال فان م کے و لے 
هؤلاء يبایعونه» فجاء‌هم وزحف بهم علی آمد من دیار بکر» فاستولی علیها وکثر جمعه» 
فقصل سارية بقرب جرجان» فملكها بعد قتال عنيف» ووجه جيشاً إلى الرَيّ فملكهاء وذلك 
ی أيام المستعين العباسي» ودامت إمرته مدة عشرين عاماً» كانت كلها حروباً ومعارك 
أخرج في خلالها من طبرستان وعاد إليهاء وتوفي بها سنة ۲۷۰ ه/ ۸۸٤‏ م» وكان حازماً 
مهيباًء مرهوب الجانب» فاضل السيرة» حسن التدبير. 

يعقوب بن الليث الصفار» أبو يوسف» من أبطال العالم» وأحد الأمراء الدهاة الكبار» كان 
في صغره يعمل الصفرة أي النحاس في خراسان ويُظهر الزهد» ثم تطرّع في قتال الشراةء 
فانضوى إليه جمع» فظفر في معركة معهم» وأطاعه أصحابه» واشتدت شوكته فغلب على 
سجستان سنة ۲٤١‏ ه» ثم امتلك هراة وبوشنج» واعترضته الترك فقتل ملوكهم وشتت 
جموعهم» فهابه أمير خراسان» وغيره من أمراء الأطراف» ثم امتلك كرمان وشيرازء 
واستولى على فارس» فجبى خراجهاء ورحل عنها إلى سجستان قاعدة ملكه» وكتب إلى 
الخليفة ببغداد» وهو يومئذ المعتز بالله يعرض طاعته ويقدم له هدایا من نفائس غنمها 
بفارس»›» وفي سنة ۲٠۹‏ ه» انتحل لنفسه عذرا في اقتحام نيسابور» فدخلها عنوة» وقبض 
على أميرها محمد بن طاهرء آخر الأمراء من هذه الأسرة» وتم له ملك خراسان» وفارس» 
فطمم ببغداد» فزحف إليها بجيشه» وكان الخليفة فيها المعتمد على الله فخرج جيش 
المعتمد ونشبت بينهما حرب طاحنةء ولم يظفر الصفار» فعاد إلى واسط ينظر في شؤون 
إمارته الواسعة» فتوفي في جنديسابور من بلاد خوزستان سنة ۲٠١‏ ھ/ ۸۷۹ م» وکان 
الحسن بن زيد يسميه «السندان» لثباته. 

قرو ين الليت: الصفار ثانن أمراء:الدولة الفاريةه رأة الشجحان الدهاة بلي بد ارفا 
مس الدولة أخيه يعقوب بن الليث سنة ۲٠١‏ ه» وأقره المعتمد العباسي على أعمال أخيه د 


EY 


أخو الصفار . فأقام آل طاهر ولاة خراسان خمساً وخمسين سنة وليها منهم خمسة أمراء 
ومع انقضاء الدول تزول الأمور وتتغير الأحوال ويقع العجز ويظهر التقصير وكان خراج 
خراسان يبلغ في كل سنة من جميع الكور أربعين آلف ألف درهم سوى الأخماس التي 
ترتفع من الثغور ينفقها آل طاهر كلها فيما يرون ويحمل إليهم بعد ذلك من العراق ثلاثة 
عشر ألف ألف سوى الهدايا. 


فهذا ربع المشرق قد ذكرنا منه ما حضرنا ذكره» وعلمنا خبره ووصفنا أحواله. 
فلنذكر الآن ربع القبلة وما فيه وبالله التوفيق . 


كلهاء وهي: خراسان» وأصبهان» وسجستان» والسند» وکرمان» فأقام ست سنین» ‏ وعزله 
المعتمد سنة ١ه‏ فامتنع» فسَيّر إليه جيشاًء فانهزم الصفار إلى كرمانء ثم قاتل عسكر 
الموفق سنة ۲۷٤‏ هن» ورده عن كرمان وسجستان» ورضى عنه المعتمد سنة ۲۷١‏ هه فولاه 
را ابا ر اس عن الغلا ررك المحفه ران بت رة العا ةة 
۹ ه.» وأضاف إليه الريّ سنة ۲۸٤‏ ه» ثم ولاية ما وراء النهر» قال ابن الجوزي في 
حوادث سنة ۲۸١‏ ه: «اووردت يوم الخميس لثمان بقين من جمادى الاخرة هدية عمرو بن 
الليث من نيسابور» وكان مبلغ المال الذي وجه به أربعة آلاف ألف درهم» مع عشرين من 
الدواب بسروج ولجم محلاة» ومئة وعشرين دابة بجلال مشهرة» وكسوة حسنة وطيب وبزاة 
وطرف»» وعظمت مكانته عند المعتضدء فطلب إليه آن يوليه ما وراء النهر» فجاءه اللواء 
بذلك» وهو بنیسابور» وامتنع عليه إسماعيل بن أحمد الساماني» وكان والي ما وراء النهرء 
فنشبت بينهما معارك انتهت بظفر الساماني في بلخ› وأسر الصقار سنة ۲۸۷ ه» فبعث 
المعتضد إلى الساماني بولاية خراسان» وأمر بالصفار فجيء به إلى بغدادء فسجن فيها إلى 
ا 00 جو فل الخرت المعشا بي 


٤ 


الوب الهاي 


ا ا E‏ ا وإلى طریق 0 والمدينة e‏ 


هبيرة اي حشر فرحا من غاد کان زید بن عمر پن رة لزاري نا في ا 
مروان بن محمد بن مروان" وابن هبيرة يومئذ عامل مروان على العراق وأراد البعد 


من الكوفة. 


وهبي مدينة عامرة جليلة ينزلها العمال والولاةء وأهلها أخلاط من الناس وهي 


على نهر يأخذ من الفرات يقال له: الصراةء وبين قصر ابن هبيرة» وبين معظم الفرات 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


ومن قصر ابن هبيرة إلى موضع يقال له : سوق أسد" غربي الفرات في الطسوج 
الطائف : عمرها حسين بن سلامة وسدها ابنه» وهي قرب مک والطائف هو وادي وج وهو 
بلاد ثقیف» بينها وبين مكة اثنا عشر فرسخاً. ا ا چ ص .)۱١‏ 

مروان بن محمد بن الحكم» أبو عبد الملك» القائم بحق الله» ويُعرف بالجعدي وبالحمارء 
آخر ملوك بني أمية في الشام» ولد بالجزيرة سنة ۷۲ ه/ 1۹۲ م“ وآبو متوليهاء وغزا سنة 
٠١‏ هه فافتتح قونية وغيرهاء وولاه هشام بن عبد الملك على أذربيجانء وأرمينية» والجزيرة 
سنة ١١١‏ ه» وخاض حروباً كثيرة» ولما قل الوليد بن يزيد سنة ٠۲١‏ ه» وظهر ضعف 
الدولة الأموية في الشام دعا الناس وهو بأرمينية إلى البيعة له» فبايعوه فيهاء وزحف بجيش 
كثيفط في آيام إبراهيم ‏ بن الوليدء قاصداً الشام» فخلع إبراهيم واستوى على عرش بني مروان 
سنة ١١۷‏ ه» وفي أيامه قويت الدولة العباسية» وتقدم جيش قحطبة بن شبيب الطائي إلى 
طوس يريد الإغارة على الشام» فسار إليه مروان بعسكره» ونزل بالزاب بين المَوْصل وإربلء 
وتصاول الجمعان» فانهزم جيش مروان» ففرّ إلى المَوصل» ومنها إلى حزان فحمص فدمشق 
ففلسسطين» وانتهى إلى بوصير من أعمال مصر» فقتل فيهاء قتله عامر أو عمرو بن إسماعيل 
المزادي الجرجاني» وحمل رأسه إلى السفاح العباسي» سنة ٠۳۲‏ ه/ ۷١١‏ م. 

سوق أسد بالكوفة منسوبة إلى أسد بن عبد الله القسري أخي خالد بن عبد الله أمير العراقين. 
(معجم البلدان ج ۳/ ص ۳۲۲). 

! البلدان/ م 


الذي يقال له: الفلوجة”» ومن سوق أسد إلى الكوفة والمسافات من بغداد إلى الكوفة 
في عمارات وقرى عظام متصلة عامرة فيها أخلاط من العجم ومن العرب . 


والكوفة مدينة العراق الكبرى والمصر الأعظم وقبة الإسلام ودار هجرة 
الاين ` 

وهي أول مدينة اختطها المسلمون بالعراق سنة أربع عشرة وبها خحطط 
العرب. 

وهي على معظم الفرات» ومنه شرب أهلهاء وهي من أطيب البلدان وأفسحها 
وأغذاها وأوسعها. 

وخراجها داخل في خراج طساسيج السواد» وطساسيجها التي تنسب إليها: 
طسوح الجبة» وطسوج البداة» وفرات بادقلاء والسالحين"» ونهر يوسف. 

والحيرة منها على ثلاث أميال» والحيرة على النجف» والنجف”" كان على 
ساحل بحر الملح» وكان في قديم الدهر يبلغ الحيرة» وهي منازل آل بقيلة 
وغیرهم . 

وبها كانت منازل ملوك بني نصر من لخم وهم آل النعمان بن المنذر» وعليه أهل 
الحيرة نصارى فمنهم من قبائل العرب على دين النصرانية من بني تميم آل عدي بن زيد 
العبادي الشاعر ومن سليم ومن طيّى وغيرهم . 

والخورنق““ بالقرب منها مما يلي المشرق وبينه وبين الحيرة ثلاثة أميال» 
والسدير” في برية تقرب منها. 


(۱) الفلوجة: هي القرية» والأرض المُصلحة للزراعة» والجمع فلاليج. (معجم البلدان ج /٤‏ 
ص ۳۱۲). 

(۲) السالحين: والعامة تقول صالحين» وكلاهما خطاً وإنما هو السيلحين قرية قرب الحيرة 
ضاربة في البر قرب القادسية. (معجم البلدان ج ۳/ ص ۳۳۹). 

(۳) النجف: عين تسقي عشرين آلف نخلة» وبالقرب من هذا الموضع قبر علي بن أبي طالب. 
(معجم البلدان ج /٥‏ ص .)۳١۳‏ 

)٤(‏ الخورنق: بلدة قرب بلخ» وهو فارسي معرب من خرنكاه» تفسيره: موضع الشرب. (معجم 
البلدان ج ۲/ ص .)٤٥۸‏ 

)٥(‏ السدير: هو نهر» ويقال قصر» وهو معرب وأصله بالفارسية سه دِلّه أي فيه قباب متداخلة 
مثل الجاري بكمّين. (معجم البلدان ج ۳/ ص ۲۲۷). 


1٤٦ 


+ خطظالوفة 


كتب عمر بن الخطاب إلى سعد بن أبي وقاص”" لما افتتح العراق يأمره أن ينزل 


رسول الله باز فكانت عبس" إلى جانب المسجد» ثم تحول قوم منهم إلى أقصى الكوفة . 


واخحتط سلمان بن ربيعة الباهلى") والمسيب بن نجبة الفزاری ٤‏ وناس من 
٤‏ 0( 


قن اال داز اين اعود اط عبد اه نعود وطلة بن عمد ا 


(v) : 


(۱) 


(۳) 


(۳) 


(€) 


(0) 


(0) 


(Vv) 


(۸) 


(4) 


۳ () . 7 .0( 
وأقطع عمر جبير بن مطعم ٠"‏ فبنى دارا» ثم باعها من موسى بن طلحة . 


سعد إن أبي وقاص مالك بن أهيب بن عبد مناف القرشي الزهري» صحابي» أمير» ولد سنة 
ela‏ فاتح الطرق مات في قصره في العقيق سنة ٥١‏ ه/ ٦۷١‏ م. 

عبس بطن من غطفان من العدنانية› قال في العبر: وليس أحد بنجد أحد من بني عبس 
اليوم) والعبس الأسد وبه سمي أحد رجالها وإليهم يتسب عنترة بن شداد العبسي. (نهاية 
الأرب في معرفة أنساب العرب ص .)١٠١‏ 

سلمان بن ربيعة بن يزيد الباهلي» صحابي من القادة» القضاة» شهد فتوح الشام» وسكن 
العراق» ولي غزو أرمينية في زمن عثمان بن عفان واستشهد فيها سنة ۳١‏ ه/ 1٥۰‏ م. 
المسيّب بن نجبة بن ربيعة بن رياح الفزاري» تابعي كان رأس قومه» شهد القادسية وفتوح 
العراق» وكان مع علي في مشاهده» سكن الكوفة» قتل المسيّب مع سليمان بن صرد في 
إحدى الوقائع بالعراق سنة ٠١‏ ه/ 1۸٤‏ م. 

عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب الهذلي» أبو عبد الرحمٰن» صحابي» من أكابرهم» 
فضلاً وعقلاًء وقرباً من رسول الله بيا وهو من أهل مكة ومن السابقين إلى الإسلام» توفي 
سنة ۳۲ ه/ ٠٥۳‏ م. 

طلحة بن عبيد الله بن عثمان التيمى» القرشى» المدنى» أبو محمد ولد سنة 
۸ قأ. ه/۹1 م» صحابي» شجاع» من الأجواد قتل يوم الجمل وهو بجانب عائشة سنة 
٢‏ ل/101 م ودفن في البصرة. 

عمرو بن حريث بن عمرو بن عثمان المخزومي القرشي» أبو سعيد» وال من الصحابة ولد 
سنة ۲ ق. ه/ ٦۲٠‏ م» ولي أمر الكوفة لزيادء ومات بها سنة ۸٩‏ ه/ ۷٠٤‏ م. 

جبير ن مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف القرشي» ابو عدي» صحاپي» کان من علماء 
قريش وسادتهم» توفي في المدينة سنة ۵۹ ه/ ٦۷۹‏ م. 

موسي بن طلحة بن عبيد الله التيمي» أبو عيسى» تابعي» من أفصح أهل عصره» كان يقال له 
المهدي لفضله» توفي سنة ٠٠١‏ ه/ ۷۲٤‏ م. = 


1۷ 


أبي رقاص لض الدار التي ا 


وعمارة بن رويبة التميمي . 
أ ٤‏ ا 2 ( ۶ ۴ 2 .0( 
TE‏ وأقطع بني شمخ بن فزارة“ مما 
ا أو 8 ےه ۴ (0) » ^ (v)‏ 
aE‏ “» وأقطع عمر E Î‏ 
المسجد إلى دار عمرو بن الحارث بن أبى ضرار . 


وأقطع أا مو سی الأشعري” '"'“ نصف الآري وکان فضاء عند المسجد» وأقطع 


)١(‏ عمر بن سعد بن أبي وقاص الزهري» المدني» أمير من القادة الشجعان» أرسل المختار 
الثقفي من قتله بالكوفة سنة ٠١‏ ه/ 1۸1 م. 

(۲) خباب بن الأرت بن جندلة بن سعد التميمي» أبو يحيى أو أبو عبد الله» صحابي» قيل: أسلم 
سادس ستة» وهو أول من أظهر إسلامه» نزل الكوفة فمات فيها وهو ابن ۷۳ سنة» آي سنة 
۷ھ / 9۷ م. 

(۳) عقبة بن عمرو بن ثعلبة الأنصاري» البدري» أبو مسعود» من الخزرج» صحابي» شهد العقبة 
زا ا ونزل الكوفة» وتوفي فيها سنة ٤١‏ ه/ ١١٠‏ م. 

(6) شمخ بن فزارة من عدنان» جد جاهلي» بنوه بطن من فزارة» قال السمعاني منهم كثير من 
المتقدمين والمتأخرين. 

0 جُهينة: هي من قضاعة من القحطانيةء وهم بنو جهينة بن زيد : و ن ت 8 
المثل: عند جهينة الخبر اليقين . (نهاية الأرب في معرفة نساب العرب ص ٠٤‏ (. 

)٦(‏ هاشم بن عتبة بن أبي وقاص» صحابي» خطيب من الفرسان» يلقب بالمرقال» وهو ابن أخى 
سعد بن بي وقاص» امین فخ مک کان مم غل ین اشن رکل ف عر اباهاا 


۳۷ ھ/ ٦٥۷‏ م. 
ب ا الاشي یعقوب ر کی ااا و و ی E‏ 
ص .)٤۲١۹‏ 


(A)‏ شریح بن الحارث بن قيس بن الجهم الكندي» آبو أمية» من أشهر القضاة» الفقهاء في صدر 
الإسلام» أصله من اليمن» عمَّر طويلاً ومات في الكوفة سنة ۷۸ ه/ 1۹۷ م. 

(4) أسامة بن زيد بن حارئة من كنانة عوف» او محمد» صحابي» جليل»› ولد بمكة سنة 
۷ق. ه/ ٦٠١‏ م» ونشأ على الإسلام» توفي في المدينة سنة ٥٤‏ ه/ ١۷٤‏ م. 

)٠١(‏ أبو موسى الأشعري: هو عبد الله بن قيس بن سليم بن حضار بن حرب» من بني الأشعر» من= 


€۸ 


حذيفة بن اليمان"“ مع جماعة من عبس نصف الآري وهو فضاء كانت فيه خيل 

وأقطع عمرو بن ميمون الأودي الرحبة التي تعرف بعلي بن بي طالب عليه 
السلام» وأقطع أبا جبيرة الأنصاري وكان على ديوان الجند. 

وأقطع عدي بن حاتم وسائر طب ناحية جبانة بشرء وأقطع الزبير بن العوام» 
وأقطع جرير بن عبد الله البجلي وسائر بجيلة قطيعة واسعة كبيرة. 

وأقطع الأشعث بن قيس الكندي وكندة من ناحية جهينة إلى بني أود» وجاء 
قوم من الأزد فوجدوا فرجة فيما بين بجيلة وكندة فنزلواء وتفرقت همدان بالكوفة» 
وجاءت تميم وبكر وأسد فنزلوا الأطراف . 

وأقطع أبا عبد الله الجدلي في بجيلة فقال جرير بن عبد الله لم نزل هذا فينا وليس 
مناء فقال له عمر انتقل ما خير لك فانتقل إلى البصرة وانتقلت عامة أحمس عن جرير بن 
عبد الله إلى الجبانة. 

وقد تغيرت الخطط وصارت تعرف بقوم اشتروا بعد ذلك وبنواء وكان لكل قبيلة 
جبانة تعرف بهم وبرؤسائهم» منها: جبانة عرزم» وجبانة بشرء وجبانة أزد» وجبانة 
سالم» وجبانة مراد» وجبانة كندة» وجبانة الصائديين› وصحراء أثير» وصحراء بني 
يشكر» وصحراء بني عامر . 

وكتب عمر بن الخطاب إلى سعد أن يجعل سكك الكوفة خمسين ذراعاً 
بالسواء» وجعلت السوق من القصرء والمسجد إلى دار الوليد إلى القلائين إلى 
دور ثقيف وأشجع وعليها ظلال بواري إلى أيام خالد بن عبد الله القسري فإنه بنى 
الأسواق وجعل لأهل كل بياعة دارا وطاقاً وجعل غلالها للجندء وكان ينزلها عشرة 
آلاف مقاتل . 


قحطان» صحابي» من الشجعان» الولاة الفاتحين› وأحد الحكمين اللذين رضي بهما 
علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان» سكن في الكوفة وتوفي فيها سنة ٤٤‏ ه/ 11٥‏ م. 
صجابي من الولاة الشجعان الفاتحين› کان صاحب سر رسول الله کا في المنافقين . توفي 
في المدائن سنة ۳١‏ ه/ ٠٥1‏ م. 

() الأثلعث بن قيس بن معديكرب الكندي» ولد سنة ۲۳ ق. ه/ ٠٠٠‏ م» أبو محمد أمير كندة 
في الجاهلية والإسلام» ورد إلى الكوفة وتوفي فيها سنة ٤١‏ ه/ ا١١1‏ م. 


1۹ 


المنازل من الكوفة إلى المدينة ومكة 


من أراد أن يخرج من الكوفة إلى الحجاز خرج على سمت القبلة في منازل عامرة 
ومناهل قائمة. 

فيها قصور لخلفاء بني هاشم» فأول المنازل القادسية» ثم المغيغة» ثم 
القرعاء» ثم واقصةء ثم العقبةء ثم القاع» ثم زبالة» ثم الشقوق» ثم بطان» وهي قبر 
العبادي . 

وهذه الأربعة الأماكن ديار بني أسد والثعلبية» وهي مدينة عليها سور» وزرود 
والأجفر منازل طيّى» ثم مدينة فيد" وهي المدينة التي ينزلها عمال طريق مكة وأهلها 
طيّى“ وهي في سفح جبلهم المعروف بسلمی» وتوز“ وهي منازل طيی» وسمیراء“ 


والا © 
وأهلهما قيس وأكثرهم بنو عبس» والنقرة ومعدن النقرة وأهلها أخلاط من قيس 
وغیرهم . 


مغيثة الماوان وهي ديار محارب»› ثم الربذة» ثم السليلةء ثم العمق» ٿم معدن بني 
سليم» ثم أفيعية» ثم المسلح» ثم غمرة» ومنها يهل بالحج» ثم ذات عرق» ثم بستان 
ابن عامر»› ثم مكة. 


)١(‏ القادسية: القادس السفينة العظيمة» بينها وبين الكوفة خمسة عشر فرسخاً وروی ان عيينة 
قال : مر إبراهيم بالقادسية فرأى زهرتهاء ووجد هناك عجوزاً فغسلت رأسه فقال: er:‏ 
أرض» فسميت القادسية. (معجم البلداٍ ج /٤‏ ص ۳۳۱). 

(۲) المغيثة: منزل في طريتق مكة بعد العذيب نحو مكة» وكانت أولاً مدينة» شرب أهلها من 
المطر. (معجم البلدان ج /٩‏ ص ۱۹۰). 

(۳) فيد: بليدة في نصف طريق مكة من الكوفة» عامرة يودع الحجاج فيها أزوادهم» وما يثقل من 
أمتعتهم عند أهلها. (معجم البلدان ج /٤‏ ص .)۲١‏ 

. توز: منزل في طريق الحاج بعد فيد للقاصد إلى الحجاز ودون سميراء لبني أسد وهو جبل‎ )٤( 
.)٦٩۸ (معجم البلدان ج ۲/ ص‎ 

(0) سمیراء: منزل سمی برجل من عاد اسمه سميراء» وهو منزل بمكة بعد توز مصعدا» وقبل 
الحاجر: :(محجم البلدان ج ١ص ۴۹١‏ 

(0) الحاجر: موضع قبل معدن النقرة» ويقال: هو موضع في ديار بني تميم. (معجم البلدان 
ج ۲/ ص .)۲۳٣‏ 


مدينة رسول الله علا 


E TR 
ا و ا‎ 

وإلمدينة كما سماها رسول الله َة طيبة فى مستواها من الأرض عذبة برية جبلية 
زل ا فاا ااه اخ ا ت عر راا الوا و وال عار وان 
وبها قبائل العرب من قيس بن عيلان من مزينة وجهينة وكناية وغيرهم . 

ولها أربعة أودية يأتي ماؤها في وقت الأمطار والسيول من جبال بموضع يقال له 
حرة بني سليم على مقدار عشرة فراسخ من المدينة وهي وادي بطحان» والعقيق الكبيرء 
والعقيق الصغيرء ووادي قناةء فمياه هذه الأودية تأتي في وقت السيول» ثم تجتمع كلها 
بموضع ايقال له: الغابة» وتخرج إلى واد يقال له: وادي أضم» ثم يخرج العقيق 
الكبير» والعقيق الصغير في آبار منها بئر رومة وهي حفير بني مازن» وبئر عروة فيشرب 
أهل المدينة سائر السنة من هاتين البئرين وغيرهما من الابار التي ليست لها شهرة هاتين 
البئرين » وبها آبار يسقى منها النخل والمزارع تجرها النواضح وهي الإبل التي تعمل في 
الزرانيق. 

وبالمدينة عيون نابعة معينة فمنها: عين الصورين» وعين ثنية مروان» وعين 
الخانقين» وعين أبي زياد وخيف القاضي» وعين برد» وعين أزواج النبي ياء وأكثر 
أموال أهلها النخل ومنه معاشهم وأقوانهم 

وخراجها من أعشار النخل والصدقات» والبحر الأعظم منها على ثلاثة أيام 


(۱) مدينة الرسول لد : هي یثرب» قدرها مار ف مكة» وهي في حرّة سبخة الأرض»› ولها 
نخیل كثير وماء» ونخيلهم وزروعهم تسق من الآبار» وللمدينة سور» والمسجد نحو 
وسطها. 

وقبر النبي ييو في شرقي المسجد» وهو بيت مرتفع ليس بينه وبين سقف المسجد إلا 
فرجة وهو مسدود لا باب له وفيه قبر النبي بَية. (معجم البلدان ج /١‏ ص 4۷). 

9 و ل ف ريسن اميه لن طري اللره يا ارت على الط مج 
E‏ ص )٥۳۳‏ . 

(۳) الجسيلة: ماء في جبل القنان شرقي سميراء. (معجم البلدان ج /٤‏ ص .)١٤١١‏ 

)€( طرّفة : ضبطها صاحب معجم البلدان طْرّف» وهو موضع ماء قريب من المدينة المنورة. 
(معجم البلدان ج /٤‏ ص .)١‏ 
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وساحلها موضع يقال له: الجار وإليه تَرْسَى مراكب التجار والمراكب التي تحمل 
الطعام من مصر . 

ومن المدينة إلى قباء“ ستة أميال وبها كانت منازل الأوس والخزرج قبل 
الإسلام وبها نزل رسول الله َة قبل أن يصير إلى موضع المدينة فإنه كيا نزل بقباء على 
كلثوم بن الهدم ثم مات كلثوم فنزل على سعد بن خيثمة الأنصاري» ودار سعد بن 
خيثمة إلى جانب مسجد قباء ثم انتقل إلى المدينة فكتب معاقلها واختط الناس بها 
الخطط وكانوا قبل ذلك مفترقين واتصل البنيان بعضه ببعض حتى صارت مدينة . 

ومن المدينة إلى مكة عشر مراحل عامرة آهلةء فأولها ذو الحليفة ومنها يحرم 
الحاج إذا خرجوا من المدينة وهي على أربعة أميال من المدينة ومنها إلى الحفيرة وهي 
منازل بني فهر من قريش» وإلى ملل» وهي هذا الوقت منازل قوم من ولد جعفر بن بي 
طالب» وإلى السيالة وبها قوم من ولد الحسن بن علي بن أبي طالب عليه السلام» وكان 
بها قوم من قريش وغيرهم. ‏ 

وإلى الروحاء وهي منازل مزينة» وإلى الرويئة وبها قوم من ولد عثمان بن عفان 
وغيرهم من العرب . وإلى العرج وهي أيضاً منازل مزينة» وإلى سقيا بني غفار وهي 
منازل بني كنانة» وإلى الأبواء وهي منازل أسلم. 

وإلى الجحفة وبها قوم من بني سليم» وغدير خم" من الجحفة على ميلين عادل 
عن الطريق» وإلى قديد وبها منازل خزاعة» وإلى عفان» وإلى مر الظهران وهي منازل 
کنانة وإلی فة ٠‏ 


مكة وأعمالها 


ومن المدينة إلى مکة 0 مائتان و خمسة وعشرول میاڈه والحاج ينزلون هذه 


)١(‏ تباء: وهي قرية على ميلين من المدينة على يسار القاصد إلى مكةء فيها آبار ومياه عذبة» 
وبها مسجد الضرار. (معجم البلدان ج /٤‏ ص .)٤١‏ 

(۲) سعد بن خثيمة بن الحارث الأوسي الأنصاري» أبو عبد الله» صحابي» كان أحد النقباء الاثني 
عشر بالعقبة» واستشهد يوم بدر سنة ۲ ه/٤ 1٣‏ م. 

(۳) غدير خحم: بين مكة والمدينة. (معجم البلدان ج /٤‏ ص .)١٠۳‏ 

)٤(‏ مكة: بيت الله الحرام» أما اشتقاقها ففيه آقوال: قال آبو بكر بن الأنباري: سمَيت مكة لأنها 
تمك الجبارين أي تذهب نخوتهم» ويقال: إنما سميت مكة لازدحام الناس بها من قولهم: = 
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المنازل E‏ ويطول قوم ويقصر آخرون على ما يذهبون إليه في المسير 
من السرعة والإبطاءء فيدخل الناس إلى مكة من ذي طوى وهي أسفل مكة»› ومن عقبة 
المدنبين وهي أعلى مكة ومنها دخول رسول اله بلا . 
ومكة بين جبال عظام وهي أودية ذات شعاب فجبالها المحيطة بها : ا 
الجبل الأعظم منه تشرق الشمس على المسجد الحرام» وقعيقعان» وفاضح؛ 
والمحصبب»› وثور عند الصفاء وجراء وثبير» وتفاحة» والمطابخ» والفلق»› 
والحجون» وسقر. 
ولها من الشعاب: شعب الحجون» وشعب دار مال الله» وشعب البطاطينء 
وشعب فلت ابن ا ان فام ده اجرف و و لر ت 
أذاخر» إشعب خط الحزامية» وشعب الصفاء» وشعب الرزازين» وشعب الخبيربين› 
وشعب الجزارين› وشعب زقاق النار» وشعب جبل تفاحة»› وشعب الحجاج› وشعب 
العطارين» وشعب جياد الكبير» وشعب جياد الصغي» وشعب النفر» وشعب ثور 
وخیام عنقود» وشعب يرني› وشعب علي» وشعب ثنية المدنيين» وشعب الحمام . 
والمسجد الحرام بين جياد وقعيقعان» وآخر من بنى المسجد الحرام وزاد فيه 
ووسعه حتى صارت الكعبة في وسطه المهدي في سنة ربع وستين ومائة» فذرع 
EEN‏ وطول المسجد من باب بني 
جمح إلى باب بني هاشم الذي عند العلم الأخضر أربعمائة ذراع وأريع آذرع» وعرضه 
من باب الندوة إلى باب الصفا ثلائمائة ذراع وأربع أذرع» وفيه من العمد الرخام 
اریعمات وأریع وشماتون عموداً طول کل حمود شر آذرع؛ وفيه أربعمائة طاق وثمانية 
وتسعون طاقا وثلاثة وعشرون باباً. 


والمهدي أمير المؤمنين بنى العلمين الأخضرين اللذين بين الصفا والمروة وبين 
كل علم وصاحبه مائة واثنتا عشرة ذراعاً وبين بين الصفا والمروة سبعمائة ذراع وأربع 
وتخسو ن راغا وارتفاع سمك الكعبة ثمان وعشرون ذراعاًء ومن الركن الأسود إلى 
الركن الشامي حمس وعشرون ذراعاً ومن الركن الغربي في الحجر إلى الركن الشامي 
ائنتان وعشرون ذراعاً ومن الركن الغربي إلى الركن اليماني خمس وعشرون ذراعاً ومن 


قد آمك الفصيل ضرع امه ما ديد سیت بک زام الناس بهاء يقال مكة 
اشم المدينةء بكة اسم البيت. (معجم البلدان ج /١‏ ص .)۲٠١‏ 


or 


الركن اليماني إلى الركن الذي فيه الحجر الأسود إحدى وعشرون ذراعاً. وشرب أهل 
مكة من آبار ملحة ومن القنوات التي حفرتها أم جعفر بنت جعفر بن أمير المؤمنين 
المنصور في خلافة الرشيد أمير المؤمنين وأجرتها من الموضع الذي يقال له: المشاش 
في قنوات رصاص وبينهما اثنا عشر ميلا فشرب أهل مكة والحاج من بركة أم جعفر . 

والطائف من مكة على مرحلتين› والطائف منازل ثقيف وهى من أعمال مكة 
مضمومة إلى عامل مكة. 

ولمكة من الأعمال رعیلاء الهوذة ورعيلاء البياض وهي معادن سليم وهلال 
وعقيل من قيس . 

وتبالة وأهلها خثعم ونجران لبني الحارث بن كعب كانت منازلهم في الجاهلية . 

والسراة وأهلها الأزد وعشم معدن ذهب وبیش › والسرين› والحسبة وعثر» 
وجدة وهى ساحل البحر» ورهاط» ونخلة» وذات عرق» وقرن» وعسفان» ومر 
الظهران› والجحفة . 

وحول مكة من قبائل العرب من قيس : بنو عقيل وبنو هلال وبنو نمير وبنو نصر. 
ومن كنانة : غفار ودوس وبنو ليث وخزاعة وخثعم وحكم والأزد. 

ولمكة عيون كثيرة بها أموال الناس بمر الظهران وعرفة ورهاط وتثليث وبها معدن 

وخراجها من أعشار وصدقات والميرة تحمل إليها من مصر إلى ساحلها وهو 
جدة. 


ومن مكة إلى اليمن 


EEE‏ إحدى وعشرون مرحلة فأولها الملكان» ثم 


(1) صنعاء: منسوبة إلى جودة الصنعة في ذاتهاء والنسبة إليها صنعاني على غير القياس» وهي 
باليمن» قال أبو القاسم الزجاجي: كان اسم صنعاء في القديم أزال» فلما وافتها الحبشة قالوا: 
نعم نعم» فسمَّي الجبل نعم أي انظرء فلما رأوا مدينتها وجدوها مبنية بالحجارة حصينة فقالوا: 
هذه صنعة ومعناه حصينة فسمّيت صنعاء بذلك . (معجم البلدان ج ۳/ ص .)٤۸۳‏ 

(۲) المرحلة هي المسافة التي يقطعها المسافر في يوم وتقدر عندهم بشمانية فراسخ . 

(۳) الملكان: جبل بالطائف. (معجم البلدان ج /١‏ ص .)۲۲٤‏ 
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يلمله" ومنها يحرم حاج اليمن؛ ثم الليیث» ثم عليب» ثم قرباء ثم قنوناء ثم يبةء ثم 
المعقر› ثم ضنکان» ثم زنیف» ثم ریم ثم یبش > ثم العرش من جازان» ثم الشرجةء 
ثم السلعاءء ثم بلحة» ثم المهجم» ثم العارة» ثم المروة»ء ثم سودان» ثم صنعاءء» وھی 
المدينة العظمى التي ينزلها الولاة والأشراف العرب . 


واليمن أربعة وثمانون مخلافاً وهي شبيه بالكور والمدن وأسماؤها: ا 
ويکلي› وذمار» وطمو» وعيان» وطمام» وهمل» وقدم» وخیوان» وسنحان» 
اجان وجرش» وصعدة» والأخروش» ومجنح» وحراز» وهوزن» وقفاعة» 
والوزيرة» والحجر› > والمعافر» وعنة» والشوافي› وجبلان» ووصاب» والسکون»› 
وشرعب› والجندء ومسور» والثلجة» والمزارع»› وحيران» ومأرب» وحضور» 
وغاقان» والعرش من جازان»› والخصوف» والساعد» وبلحة وهي مور 
والمهجم؛ والكدراء وهي سهام» والمعقر وهي ذوال» وزبيدة» ورمع» والرکب»› 
وبني مجيد: ولحج› وأبين» وبين الواديين» والهان» وحضرموت» ومقراء 
وحيس» وحرض» والحقلين» وعنس»› وبني عامر» ومأذن» وحملان» وذي جرة» 
وخولان» والسروء والدثينة» وكبيبة» وتبالة. 


جزائر اليمن 

(e (۳ (Di. 
زیلع وهى حيال المندب» ثم دهلك وهي حيال غلافقة وهي جزيرة‎ 

(۱) يلملم: ويقال ألملم والململم» موضع على ليلتين من مكة» وهو ميقات آهل اليمن» وفيه 
مسجد مُعاذ بن جبل . (معجم البلدان ج /١‏ ص .)٥٠٤‏ 

)۲( زیلع : هم جيل من السودان في طرف أرض الحبشة» وهم مسلمون» وأرضهم غرف 
الزيلع. 
وقال ابن الحائك : ومن جزائر اليمن جزيرة زيلع› E‏ المعزى من بلاد 
اللحبشة»› فتشتری جلودهاء» ویرمی بأكثر مسائحها في البحر. (معجم البلدان ج /٣‏ 
OA‏ 

۳( دهلك : اسم أعجمي معرب ۰ ويقال : دهيك» وهي جزيرة في بحر اليمن» وهو مرسی بین 
بلاد اليمن والحبشة» وهي بلدة ضيقَة حرجة حارة»ء كان بنو أمية ذا سخطوا على أحد نفوه 
إليها. (معجم البلدان ج ۲/ ص .)٥٦١‏ 

)٤(‏ غلافقة: وهو بلد على ساحل بحر اليمن مقابل زبيد» وهي مرسی زبید وبینها وبين زبید 
حمسة عشر ميلا . (معجم البلدان ج /٤‏ ص .)۲١‏ 
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النجاشي ورحسوا وهي حيال الدهلك وباضع”“ وهي حيال عثر وهي ساحل بيش بلاد 
كنانة. 


سواحلها 


فو وهي ساحل صنعاء وبها مرفاً مراكب الصين» وسلاهط› والمندوب» 
وغلافقة» والحردةء بوالشرجة ١ء‏ وهي شرجة القريص› وعثر» راج 
والسرین» وجده. 


تسمية من یسکن کل بلد من قبائل العرب باليمن 


بيش أهلها الأزد وبها قوم من بني كنانةء والخصوف والساعد أهلها اء(“ 
وحكم”“ والكدراء والمهجم أهلها عك والحصيب أهلها زبيد والأشعريون. 


وحيس وهي مدينة الركب وبني مجيد» وحرض مدينة المعافر» والجند مدينة 
شرعب» ومدينة جیشان لحمير› وتبالة لخثعم»› ونجران لني الحارث بن کعب» 
وصعدة لخولان» وشرعب» وقفاعة» والحجر بلاد كندة. 


(1) باضع: جزيرة في اليمنء نساء أهل باضع يخرقن آذانهن خروقاً كثيرة» وكلامهم بالحبشية. 
(معجم البلدان ج /١‏ ص ۳۸۹) . 

(۲) عَدن: وهو من قولهم عَدَن بالمقام إذا أقام به» وبذلك سميت عَدَن» وهي مدينة مشهورة 
على ساحل بحر الهند من ناحية اليمن ردئة لا ماء بها ولا مرعى وشربهم من عين بينها وبين 
عدن مسيرة نحو يوم. (معجم البلدان ج /٤‏ ص .)٠٠١‏ 

(۳) الشرجة: من أوائل أرض اليمن وهو أول كورة عثر. (معجم البلدان ج ۳/ ص ۳۷۹). 

(٤(‏ عثر: بلدة باليمن بينها وبين مكة عشرة أيام» وهي معروفة بكثرة الأسود. (معجم البلدان 
ج /٤‏ ص .)4٩‏ 

(۵) حاء: بالمد حي من مذحج في اليمن. 

(7) حكم: محركة هو حي فيها أيضاً. 
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الربع الثالث الجربي وهو ربع الشمال 


قد ذکرنا التيمن وهو ربع القبلة فلنذكر الآن ربع الجربي وهو ربع الشمال وما فيه 
من المدائن والكور. 

من أراد من بغداد إلى المدائن وما والاها مما على حافتي دجلة من المدن 
والطساسيج : N O US‏ و 
والهند خرج من بغداد فسلك أي الجانبين أحب الشرقي من دجلة» أو الغربي في قرى 
عظام فيها ديار الفرس حتى يصير إلى المدائن وهي على سبعة فراسخ من بغداد. 

رالمان انرك الفرمن» وان أوك من لرلها انرشروان وهی غدة مدن في 
جانبي دجلة» فالجانب الشرقي فيه المدينة التي يقال لها: العتيقة E‏ الأبيض 
القديم الذي رر ن ماتا رها الج الجاع اللى اه المرة فا 


افتتحت .| 


وفي الجانب الشرقي أيضا المدينة التي يقال لها: أسبانير"» وفيها إيوان كسرى 
العظيم الذي ليس للفرس مثله» ارتفاع سمكة ثمانون ذراعاً وبين المدينتين مقدار ميل › 
وفي هذه كان ينزل سلمان الفارسي» وحذيفة بن اليمان وبها قبراهما. 

ثم تلي هاتين المدينتين مدينة يقال لها الرومية التي يقال أن الروم بتتها لما غلبت 
على ملك فارس وبها كان أمير المؤمنين المنصور لما قتل با مسلم . 

ا ی و و ا ی اا ی ار 
من دجلةامدينة يقال لها: بهرسير» ثم ساباط المدائن على فرسخ من بهرسير فما كان من 
جانب دجلة الشرقي فشربه من دجلة» وما كان من جانب دجلة الغربي فشربه من الفرات 
يأتي من بهر يقال له: نهر الملك يأخذ من الفرات . 


)0( اسبانیر: هو اسم أجل مدائن كسرى وأعظمهاء وهي التي فيها إيوان كسرى. (معجم البلدان 
ج /١‏ ص .)۲٠٤‏ 
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افتتحت هذه المدائن كلها سنة أربع عشرة افتتحها سعد بن أبي وقاص» ومن 
المدائن إلى واسط خمس مراحل أولها دير العاقول"“ وهى مدينة النهروان الأوسط وبها 
قوم دهاقين أشراف» ثم جَرجّرايا وهي مدينة النهروان الأسفل وهي ديار أشراف الفرس 
ومنهم رجاء بن أبي الضحاك وأحمد بن الخصيب . 

ثم النعمانية وهي مدينة الزاب الأعلى ويقرب منها منازل آل نوبخت وفي مدينة 
النعمانية دير هزقل الذي يعالج المجانين . 

ثم جبل وهي مدينة قديمة عامرة ثم مادرايا وهي منزل أشراف العجم قديمة» ثم 
المبارك نهر قديم» وبعد النعمانية من الجانب الغربي من دجلة القرية المعروفة بنعماذ 
وهي فرضة ينتقل منها مير دجلة إلى النيل . 

ثم نهر سابس وهي في الجانب الغربي وهي بأزاء المبارك لأن مدينة المبارك من 
الجانب الشرقي منها يسلك إلى طسوجي بادرايا وباكساياء ثم قناطر الخيزران من 
الجانب الشرقي. ثم فم الصلح وبه منازل الحسن بن سهل وإلى هذا الموضع صار 
المأمون لما زار الحسن بن سهل وابتنى بابنته بوران. 

ثم واسط وهي مدينتان على جانبي دجلة فالمدينة القديمة في الجانب الشرقي من 
دجلة» وابتنى الحجاج مدينة في الجانب الغربي وجعل بينهما جسراً بالسفن» وبنى 
الحجاج قصره بهذه المدينة الغربية» والقبة الخضراء التي يقال لها خضراء واسط 
والمسجد الجامع وعليها السور نزلتها الولاة بعد الحجاج» وبها كان يزيد بن عمرو بن 
هبيرة الفزاري لما انهزم من أصحاب قحطبة وتحصن فيها أعطي الأمان» وسكان هاتين 
المدينتين أخلاط من العرب والعجم . 

ومن الدهاقين فمنزله بالمدينة الشرقية وهي مدينة كسكر. وخراجها داخل في 
خراج طساسيج السوادء IS Aa EE‏ 
خمسين وإلى الأهواز خمسين فرسخاً وإلى بغداد خمسين فرسخا فلذلك سميت 
واسط› ويتصل بها نهر أبان وبه يصنع الفرش الذي يعمل منه الأرمني ثم يحمل إلى 
أرمينية فيغزل وينسج» ثم إلى عبداسي ٠”‏ ثم إلى المذار وهي مدينة ميسان . 
)١(‏ دير العاقول: بين مدائن كسرى والنعمانية» بينه وبين بغداد خمسة عشر فرسخاً على شاطى 

دجلة. (معجم البلدان ج ۲/ ص .)٥۹۰‏ 


(۲) جُرجّرايا: بلد من أعمال النهروان الأسفل بين واسط وبغداد من الجانب الشرقي» وقد خرج = 
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و ع ا وا اا کرو ارا واا ن 


٠ لھافسی.‎ 


ومن واسط إلى البصرة في البطائح وإنما سميت البطائح لأنه تجتمع فيها عدة 


ن ا ف د اورا ت فر ان العر ة5 ف ف 


بن عمر 


(۳) 


البصرة 


وال (O‏ کانت مدينة الدنيا ومعدن تجاراتها وأموالها وهي مدينة مستطيلة 


تكون مساحتها على أصل الخطة التي اخحتطت عليها في وقت افتتاحها في ولاية عمر بن 
الخطاب في سنة سبع عشرة فرسخين في فرسخ فالباطنة منها وهي الجانب الذي يلقى 


(۲) 


(۳) 


(4) 


منها جماعة من العلماء والشعراء والكتاب والوزراء. (معجم البلدان ج ۲/ ص .)٠٤١‏ 
عبدسلي: هو تعريب أفداسهي» وهو اسم مصنعة كانت برستاق كسكر. (معجم البلدان ج /٤‏ 
ص ۸۷). 

المذار: وهي عجمية» والمذار في ميسان بين واسط والبصرة» وهي قصبة ميسان» بينها وبين 
البصرة مقدار أربعة أيام» فتحها عتبة بن غزوان في أيام عمر بن الخطاب بعد البصرة. (معجم 
البلدان ج /١‏ ص .)٠١٤‏ 

نهر ابن عمر: نهر بالبصرة منسوب إلى عبد الله بن عمر بن عبد العزيز» وهو أول من احتفره» 
وذلك أنه لما قدم البصرة عاملاً على العراق من قبل يزيد بن الوليد بن عبد الملك شكا إليه 
آهل البصرة ملوحة مائهم فكتب بذلك إلى يزيد بن الوليد فكتب إليه: إن بلغت النفقة على 
هذا النهر خراج العراق وما كان في أيدينا فأنفقه عليه» فحفر النهر المعروف بنهر أبن عمر. 
(معجم البلدان ج /٥‏ ص .)۳٦٤‏ 

البصرة: البصرة في كلام العرب الأرض الغليظة التي فيها حجارة تقلع وتقطع حوافر 
الدواب» وقيل: البصرة» حجارة رخوة فيها بياض» وقال ابن لأعرابي: البصرة حجارة 
اه فال واا مت صر لفلفو و ها وال الا ا اوتف اع بات 
ليست في غيرها من البلدان» منها: أن عدد المد والجزر في جميع الدهر شيء واحد فيقبل 
عند احاجتهم إليه ويرتد عند استغنائهم عنه» لا يبطى عنها إلا بقدر هضمها واستمرائها 
وحجامها واستراحتهاء لا يقتلها غطساً ولا غرقاً ولا يغبّها ظماً ولا عطشاًء يجيء على 
حساب معلوم وتدبير منظوم وحدود ثابتة وعادة قائمةء يزيدها القمر في امتلائه کما يزيدها 
في نقصانه فلا يخفى على أهل الغلآت متى يتخلفون ومتى يذهبون ويرجعون بعد أن يعرفوا 
موضع القمر وكم مضى من الشهرء فهي ية وأعجوبة ومفخرة وأحدوثة. (معجم البلدان 
ج ۱/ ص .)٥۲۰‏ 
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الشمال تشرع على نهرين لها أحدهما نهر يعرف بنهر ابن عمر وهو نهر [.. .]° 
رخ ا ای ,ا ا ری وا ا ر 
ومقدونية ثلاثة آلاف فارس فجميع جيش بلاد الروم من الجند الموظف على الرساتيق 
والقرى أربعون آلف فارس وليس فيهم مرتزق وإنما هم جند يوظف على كل ناحية 
رجال يخرجون مع بطريقها في وقت الحرب . 


وقد ذكرنا أخبار بلاد الروم ورجالها ومدنها وحصونها وموانيها وجبالها وشعابها 
وأوديتها وبحيراتها ومواضع الغارات عليها في كتاب غير هذاء فهذه المسالك إلى 
الثغور وما اتصل بها . 


ومن أراد أن يسلك من حلب الطريق الأعظم إلى المغرب خرج من حلب إلى 
مدينة قنسرين ثم إلى الموضع الذي يقال له تلمنس وهو أول عمل جند“ حمص . 


جنا حمصضص 
ثم منها إلى مدينة حماة” وهي مدينة قديمة على نهر يقال له الأرنط» وأهل هذه 
المدينة قوم من يمن والأغلب عليهم بهراء وتنوخ ثم من مدينة حماة إلى مدينة الرستن 


E ۰ . al ° (0 3‏ 
ومدينة حمص ` من اوسع مدن الشام ولها نهر عظيم منه شرب آهلها» وآهل 


(1) بياض في الأصل. 

(۲) خرشنة: بلد قرب ملطية من بلاد الروم» غزاه سيف الدولة الحمداني» وفيها اشر أبو فراس 
الحمداني» وهو ابن عم سيف الدولة» وقيل سمي خرشنة باسم عامره» وهو خرشنة بن 
الروم بن اليقن بن سام بن نوح عليه السلام. (معجم البلدان ج ۲/ ص .)٤٠١‏ 

(۳) سلوقية: كان في جبال الثغر الجوارح والكلاب السلوقية الموصوفة من بلاد سلوقية فنسبتها 
إليها. (معجم البلدان ج ۳/ ص .)۲۷٤‏ 

/۲ الجند: بالضم واحد الأجنادء وأجناد الشام خمسة» ولعلها المدن. (معجم البلدان ج‎ )٤( 
.)۳۱۱ ص‎ 

(0) حماة: مدينة عظيمة كبيرة كثيرة الخيرات رخيصة الأسعار واسعة الرقعة حفلة الأسواق» بحيط 
بها سور محكم» فيها أسواق كثيرة وجامع مفرد مشرف على نهرها المعروف بالعاصي عليه 
نواعير عدة تستقي الماء من العاصي فتسقي بساتينهاء وتصب إلى بركة جامعها. (معجم 
البلدان ج ۲/ ص .)٤٤‏ 

(7) حمص: بلد مشهورة قديم كبير مسؤر» وفي طرفه القبلي قلعة حصينة على تل عال كبير وهي= 
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حمص جميعاً يمن من طبّى“ وكندة وحمير وكلب وهمدان وغيرهم من بطون اليمن . 


ھ|. 


ثانية. 


ا 
افتتحها أبو عبيدة الجراح”" سنة عشرة صلحاً وانتقضت بعد الفتح فصالح أهلها 


وبخمص آقاليم منها: النمة وأهلها كلب» والرستن وحماة وهي مدينة على نهر 


عظيم وأهلها بهراء وتنوخ وصوران وبه قوم من أيادء وسلمية وهي مدينة في البرية كان 
عبد الله بن صالح بن علي بن عبد الله بن عباس بن عبد الملطلب ابتناها وأجرى إليها 
نهراً واستنبط أرضها حتى زرع فيها الزعفران وأهلها من ولد عبد الله بن صالح الهاشمي 
ومواليهم وأخلاط من الناس تجار وزراعين . 


(1) 


(۲) 


وتدهر وهي مدينة فدية عجيبة لبا يقال لكثرة عا فيا من جات الاتار إن 
ین ا ی وح ی ف ار نکی وا د ا رجن ال کی ناتو 
جان ٻن مکنف» وقيل: حمص بن مكنف العمليقي» فتحها أبو عبيدة بن الجراح لما فرغ من 
دمشق قدّم أمامه خالد بن الوليد ويلحان بن زار الطائي» ثم اتبعهما فلما توافوا بحمص قاتلهم 
أهلهاء ثم لجأوا إلى المدينة وطلبوا الأمان والصلح»ء فصالحوه على مائة ألف وسبعين ألف 
دیتاز! ا ومن عجيب ما تأْمَلته من أمر حمص فساد هوائها وتربتها 
اللذين يفسدان العقل حتى يُضرب بحماقتهم المثل . (معجم البلدان ج ۲/ ص .)۳٤۷‏ 
أبو عبيدة بن الجرّاح: هو غامر بن عبد الله بن الجرّاح بن هلال الفهري القرشيء الأميرء 
القائد» فاتح الديار الشامية» والصحابي» وأحد العشرة المبشرين بالجنة» قال ابن عساكر 
داهیتاا قریش بو بكر وأبو عبيدة» وكان لقبه أمين الأمة» ولد بمكة سنة ٤١‏ ق A/a.‏ م 
وهو من السابقين إلى الإسلام» وشهد المشاهد كلهاء وولاه عمر بن الخطاب قيادة 
ا إلى الشام» بعد خالد بن الوليدء فتم له فتح الديار الشامية» وبلغ الفرات شرقاً 
وآسیاا الصغرى شمالا ورتب للبلاد المرابطين والعمال»ء وتعلقت به قلوب الناس لرفقه 
وآناته وتواضعه» توفي بطاعون عمواس سنة ٠۸‏ ه/ ٩۳۹‏ م ودفن في غور بیسان» وانقرض 
عقبه»| له ۱٤‏ حدیثاً» وکان طویلاً نحیفاً ٠‏ معروق الوجه» خفيف العارضين» أثر الثنيتينء 
E OS‏ يوم أحد» فهتم» وفي الحديث: الكل نبي أمين وأميني 
أبو عبيدة بن الجراح» 
تدمر: مدينة قديمة مشهورة في بريّة الشام» بينها وبين حلب خمسة أيام» قيل: سميت بتدمر 
بنت بحسّان بن أذينة بن السميدع بن مزيد بن عمليق بن لاوذ بن سام بن نوح عليه السلام» 
وهي من عجائب الأبنية» موضوعة على العمد ا زعم قوم أنها مما بنته الجن 
لسلیمان بن داود النبي عليه السلامء وهل تدمر يزعمون أن ذلك البناء قبل النبي سليمان عليه 
السلام بكثير» لكن الناس إذا رأوا بناء عجيباً جهلوا بانيه أضافوه إلى النبي سليمان عليه 
۰ والجن. (معجم البلدان ج ۲/ ص .)١‏ ت 
البلدان/ ٠٠١‏ 
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سليمان بن داود النبي عليه السلام بناها وأهلها كب وتلمنس وهي مساكن أياد وكان ابن 
ای دؤاد بنٽاها منزلاً ومعرة النعمان مدينة قديمة خراب وأهلها تنوخ»› والبارة وأهلها 
بهراء» ومدينة فامية وهى مدينة رومية قديمة خحراب على بحيرة عظيمة وأهلها عذرة 
وبهراء» ومدينة شيزر وأهلها قوم من كندة» ومدينة كفرطاب»› والإطميم وهی مدينة 
قديمة وأهلها قوم من يمن وسائر البطون وأكثرهم كندة. وعلی ساحل البحر من جند 
ویحصب وغیرهم› ومدينة جبلة وأهلها همدان وبها قوم من قيس ومن أياد» ومدينة 
بلنياس”" وأهلها أخلاط» ومدينة أنظرظوس” وأهلها قوم من كندة. 


وخراج حمص القانون القائم يبلغ سوى الضياع مائتي ألف وعشرين ألف دينار . 


حند د * 


RE (0‏ 
ر فن إلى مده دق" أربع مراحل» فالمرحلة الاولى جوسية وهي من 
حمص . 


)١(‏ اللاذقية: مدينة في ساحل بحر الشام» وهي غربي جبلةء وهي مدينة قديمة سميت باسم 
بانيهاء وهي عتيقة رومية فيها أبنية قديمة مكينة» وهو بلد حسن في وطاء من الأرض» وله 
مرفأ جيد محكم والبحر على غربيها وهي على ضفته. (معجم البلدان ج /١‏ ص .)١‏ 

(۲) جبلة: قلعة مشهورة بساحل الشام من أعمال حلب قرب اللاذقية» أنشأً معاوية قلعة جبلة 
وكانت حصنا للروم جلوا عنه عند فتح المسلمين حمص» وشحنها بالرجال» وبنى معاوية 
بجبلة حصنا خارج الحصن الرومي القديم. وكان بها مجموعة من الرهبان يتعبّدون فيه. 
(معجم البلدان ج ۲/ ص ۱۲۲). 

(۳) بلنياس: ولعلها ما نعرفه اليوم باسم بانياس» وضبطها صاحب معجم البلدان با وهي 
كورة .ومدينة صغيرة وحصن بسواحل حمص على البحر» ولعلها سميت باسم الحكيم بان 
صاحب الطلمسات . (معجم البلدان ج /١‏ ص .)0٥۸۰‏ 

3 آنظراظوس : ضبطه صاحب معجم البلدان اط بالطاء» هو بلد من سواحل بحر الشام 
وهي آخر أعمال دمشق من البلاد الساحلية. (معجم البلدان ج /١‏ ص .)١۲١‏ 

() دمشق: دمشق الشام» مدينة مشهورة» وهي جنة الأرض بلا خلاف لحسن عمارة» ونضارة 
بقعة» وكثر فاكهة» ونزاهة رقعة» وكثرة مياه. قيل: سميت بذلك لأنهم دمشقوا في بنائها أي 
أسرعوا. قيل بنيت دمشق على رأس ثلائة آلاف ومائة وخمس وأربعين سنة من جملة الدهر 
الذي يقولون إنه سبعة آلاف سنة. قيل إن الذي بنى دمشق هو جيرون بن سعد بن عاد بن 
إرم بن سام بن نوح عليه السلام. (معجم البلدان ج ۲/ ص .)٥۲١۷‏ = 
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والثالية قارا وهي أول عمل جند دمشق. والثالثة القطيفة وبها منازل لهشام بن 
عبد الملك بن مروان ومنها إلى مدينة دمشق. ومن سلك من حمص على طريق البريد 
أخذ من جوسية "إلى البقاع» ثم إلى مدينة بعلبك”" وهي إحدى مدن الشام الجليلة 
وبها بنيان عجيب بالحجارة وبها عين عجيبة يخرج منها نهر عظيم وداخل المدينة الأجنة 
والبساتين .. 


ومن مدينة بعلبك إلى عقبة الرمان ثم إلى مدينة دمشق» ومدينة دمشق مدينة جليلة 
قديمة وهي مدينة الشام في الجاهلية والإسلام وليس لها نظير في جميع أجناد الشام في 
كثرة أنهارها وعمارتها ونهرها الأعظم يقال له: [بردى]. 


اا مھ دعو غد عونو الب ت ارم ع اا او 
عبيدة بن الجراح من باب لها يقال له: باب الجابية صلحاً بعد حصار سنة ودخل 
خالد بن الوليد من باب لها يقال له: باب الشرقي بغير صلح فأجاز أبو عبيدة الصلح في 
جميعها وكتبوا إلى عمر بن الخطاب فأجاز ما عمل به أبو عبيدة. 


وكانت شى ازل مرك فسان وها افار الال جف و الاغلت عا دة 


ا 
1 


)١(‏ جوسية: قرية من قرى حمص على ستة فراسخ منها من جهة دمشق بين جبل لبنان وجبل 
سنير» فيها عيون تسقي أكثر ضياعها سيحاً» وهي كورة من كور حمص. (معجم البلدان 
ج ۲/ ص .)۲۱١‏ 

)۲( ا هو أرض واسعة قريبة من دمشق وهي بين بعلبك» وحمص» ودمشق»› فيها قرى 
کثيرة ومیاه غزيرة نميرة» وأكثر شرب أهل هذه الضياع من عين تخرج من جبل» يقال لهذه 
العين: عين الجر وبالبقاع قبر إلياس النبي عليه السلام. (معجم البلدان ج /١‏ ص .)٥١١‏ 

(۳) بعلبك! مدينة قديمة فيها أبنية عجيبة وآثار عظيمة وقصور على أساطين الرخام لا نظير لها في 
الدنيا» بينها وبين دمشق مسافةء قيل: إن بعلبك كانت مهر بلقيس وبها قصر سليمان بن داود 
عليه السلا وهو مبني على أساطين الرخام» وبها قبر النبي إلياس عليه السلام» وبها من 
عجيب الآثار الملعبانء الكبير بني في أيام سليمان بن داود عليهما السلام» وطول الحجر من 
حجاره عشرة أذرع على عمد شاهقة يروع منظرهاء وبهذه المدينة من الهياكل شيء عجيب› 
وهي قديمة البناء ء جدّا حتی إن عوام أهلها كانوا يزعمون أن سورها من بنيان الشياطين لا 
يعيّره زمان ولا يؤر فيه حدثان» ولکثرة بساتینهم یشتری عندهم من الفواکه بدانق ما یأکل 
جماعة أهل البيت ويفضلون منه. (معجم البلدان ج /١‏ ص .)٥۳۷‏ 

)٤(‏ وردت في الأصل: «بردا»» ولعل الصحيح ما أثبتناه. 

(0) جفنة :؛ بطن من خزاعة من الأزد القحطانية» وهم بنو جفنة بن عوف» ذكرهم في العبر ولم 
يرفع نسبهم» ومنازلهم كانت الحيرة. (نهاية الأرب في معرفة نساب العرب ص .)۲١٠‏ ع 
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دمشتق أهل اليمن وبها قوم من قيس ومنازل بني أمية وقصورهم أكثر منازلها وبها خضراء 
معاوية وهي دار الإمارة» ومسجدها الذي ليس في الإسلام أحسن منه بالرخام والذهب 
بناه الوليد بن عبد الملك بن مروان في خلافته. 


ولجند دمشق من الكور الغوطة وأهلها غسان وبطون من قيس وبها قوم من ربيعة 
وحوران» ومدينتها بصرى وأهلها قوم من قيس من بني مرة خلا السويدا فإن بها قوماً من 
كلب . والبثينة ومدينتها أذرعات وأهلها قوم من يمن ومن قيس» والظاهر ومدينتها 
عمان» والغور ومدينتها ريحا وهاتان المدينتان أرض البلقاء وأهلها قوم من قيس وبها 
جماعة من قريش . 

وجبال ومدينتها عرندل وأهلها قوم من غسان ومن بلقین وغيرهم» ومآب» وزغر 
وأهلها أخلاط من الناس وبها القرية المعروفة بموتة التي قتل فيها جعفر بن أبي طالب 
وزيد بن حارثة بن عبد الله بن رواحة» والشراة ومدينتها أذرح وأهلها موالي بني هاشم 
رها الحميمة ازل على بن عد ال بن الان ن عب المطلت وولده: 


والجولان"“ ومدينتها بانياس وأهلها قوم من قيس أكثرهم بنو مرة وبها نفر من 
أهل اليمن وجبل سنير وأهلها بنو ضبة وبها قوم من كلب» وبعلبك وأهلها قوم من 
الفرس وفي أطرافها قوم من اليمن» وجبل الجليل وأهلها قوم من عاملة» ولبنان 
صيدا" وبها قوم من قريش ومن اليمن. ولجند دمشق من الكور على الساحل كورة 
عرفة ولها مدينة قديمة فيها قوم من الفرس ناقلة وبها قوم من ربيعة من بني حنيفة» 
ومدينة أطرابلس”" وأهلها قوم من الفرس كان معاوية بن أبي سفيان نقلهم إليها ولهم 
میناء عجیب يحتمل الف مرکب» وجبیل وصیدا وبیروت“ 


)١(‏ الجولان: قرية من نواحي دمشق» وقيل جبل من نواحي دمشق» ولعله الصحيح» قال أبن 
دريد: يقال للجبل: حارث الجولان. (معجم البلدان ج ۲/ ص ۲۱۹). 

(۲) لېتان: هو اسم جبل مطل على حمص . (معجم البلدان ج /٩‏ ص .)١۲‏ 

(۳) أطرابلس: مدينة مشهورة على ساحل بحر الشام بين اللاذقية وعکا وزعم بعضهم آنها بير 
همز. (معجم البلدان ج ۱/ ص .)۲١١‏ 

(4) جبیل: بلد من سواسل دمشت في لاتيم ارايم جو بلد شور في شرتي پیروت على شما 
فراسخح من بيروت» من فتوح يزيد بن آبي سفيان وبقي بأيدي المسلمين إلى a‏ 
صنجيل الفرنجي. (معجم البلدان ج ۲/ ص .)١۲۷‏ 

(0) بیروت: : مدينة مشهورة على ساحل بحر الشام تعد من أعمال دمشقء بينها وبين صيداء ثلاثة 
فراسخ» فتحها المسلمون ولم تزل بيروت في أيدي المسلمين على أحسن حال حتى نزل = 
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a‏ بن أبي سفیان» وکل کور 
دمشق افتتحها أبو عبيدة بن الجراح في خلافة عمر بن الخطاب سنة أربع عشرة وخر خراج 
دمشق سوى الضياع يبلغ ثلاثمائة دنار . 


| جند الأردن 


ومن مدينة دمشق إلى جند الأردنة “ أربع مراحل» أولها جاسم من عمل دمشق»› 
ولفين ”۲ م غم دی رقن وات اله الن كر رة وها إلى مدب ره وغ 
a sys‏ 
وفي مدينة طبرية مياه تنيع حارة تفور في الصيف والشتاء ولا تنقطع فتدخل المياه الحارة 
إلى حماماتهم ولا يحتاجون لها إلى وقود وأهل مدينة طبرية قوم من الأشعريين هم 
الغالبوت عالها. 


ولجلد الأردن من الكور صور وهي مدينة السواحل وبها دار الصناعة ومنها تخرج 
مراكب السلطان لغزو الروم وهي حصينة جليلة وأهلها أخلاط من الناس . 


2 ( EA 
ومدينة عكا““ وهي من السواحل» وقدس” وهي من أجل كوره» وبسان وفحل‎ 


= ا الإإفرنجي الذي ملك القدس . (معجم البلدان ج /١‏ ص .)٦۲۳‏ 

(۱) الأردن: هي كورة واسعة منها: الغور» وطبرية» وصور» وعكا. (معجم البلدان ج /١‏ 
ص .)۱۷١‏ 

ا قرية من أعمال حوران بعد نوى في طريق مصر بين نوى والأردن» وبينها وبين 
دمشق خمسة عشر فرسخاً. . (معجم البلدان ج ۲ ص .)٤۲٤‏ 

(۳) طبري وهي بليدة مطلة على البحيرة المعروفة ببحيرة طبرية وهي في طرف جبل» وجبل 
الطور مطل عليهاء بينها وبين دمشق ثلاثة آيّام» وبينها وبين بيت المقدس ثلائة أيام» وبينها 
ویین اکة یومان» وهي مستطيلة على البحيرة عرضها قليل حتى تنتهي إلى جبل صغير فعنده 
آخر عمارة. (معجم البلدان ج /٤‏ ص .)۲١‏ 

)٤(‏ عکا اس بلد على ساحل بحر الشام» وهي من أحسن بلاد الساحل وأعمرهاء قال أبو 
عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر البشاري: هي مدينة حصينة كبيرة الجامع فيها غابة 
زیتون. (معجم E‏ ص .)۱٦۲‏ 

)٥(‏ فاس أو بيت المَقَِس» أو المَقدس» والمُمَدّس في اللغة المنزه» وفي الخبر : نن صل من بيت 
المقدس فكأنما صلى في السماء . ويمنع الدجال من دخوله» ويهلك يأجوج ومأجوج دونه . . وفيه 
حسنات كثيرة وفضائل جليلة لا مجال لذكرها هنا. (معجم البلدان ج /٩‏ ص ۱۹۳). ت 
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وجرش والسواد. وأهل هذه الكور أخلاط من العرب والهجم افتتحت كور الأردن في 
خلافة عمر بن الخطاب افتتحها أبو عبيدة بن الجراح خلا مدينة طبرية فإن أهلها 
صالحوه» وغيرها من كور جند الأردن افتتحها خالد د بن الوليد وعمرو بن العاص من 
قبل أبي عبيدة بن الجراح سنة أربع عشرة. وخراج جند الأردن يبلغ سوى الضياع مائة 
ألف دينار . 


وين چ ا تخل فلسطین ل ثلاث مراحل؛ e‏ فاسطین | القديمة 
وخرب مدينة لد وتقل ر ا 

الرملة مدينة فلسظين ولها نهر صغير منه شرب أهلهاء ونهر بي فطرس منها على 

وشرب أهل الرملة من ماء الآبار ومن صهاريج يجري فيها ماء المطر وأهل 
المدينة آخلاط من الناس من العرب والعجم وذمتها سامرة. 


ولفلسطين من الكور: كورة إيليا وهي بيت المقدس وبها آثار الأنبياء عليهم 
السلام» وكورة لد" ومدينتها قائمة بحالها إلا أنها خراب» وعمواس» ونابلس © 


)١(‏ فلسطين: وهي آخر كور الشام من ناحية مصرء قصبتها البيت المقدس ومن مشهور مدنها 
عسقلان» والرملة» وغزة» ونابلس» وأريحاء ويافا. قيل: إنما سميت بفلسطين بن سام بن 
0 بن سام بن نوح عليه السلام. (معجم البلدان ج /٤‏ ص .)۳١١‏ 

(۳) لكد: قرية قرب بيت المقدس من نواحي فلسطين ببابها يدرك عيسى بن مريم عليه السلام 
الدجال فيقتله» وقيل: لذ» اسم رملة بقتل عندها الدجال. (معجم البلدان ج /١‏ ص .)١۷‏ 

(۳) عمواس: هي كورة من فلسطين بالقرب من بيت المقدس» ومنها كان ا الطاعون في أيام 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه» ثم فشا في أرض الشام فمات فيه خلق كثير لا بُحصى من 
الصحابة رضي الله عنهم» وذلك سنة ۱۸ ه. (معجم البلدان ج /٤‏ ص .)۱١۸‏ 

)€( ئائلسن: سثل شيخ من أهل المعرفة من آهل نابلس لِم سَمَيت بذلكء فقال: إنه کان ههنا واد 
فيه حية قد امتنعت فيه وكانت عظيمة جداً» وكانوا يسمّونها بلغتهم لُس» فاحتالوا علیھا حتی 
قتلوهاء وانترعوا نابا وجاؤوا بها فعلقوغا عل باب هلت المدية» فقيل: هذا ناث لس» أي 
ناب الحيةء ثم كثر استعمالها حتى كتبوها متصلة هكذا «نابلس»» وغلب هذا الاسم عليهاء 
وهي مدينة مشهورة بأرض فلسطين بين جبلين» مستطيلة لا عرض لهاء كثيرة المياه لأنها = 
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وهي مدينة نديمة فيها الجبلان المقدسان وتحت المدينة مدينة منقورة في حجر وبها 
أخلاط من العرب والعجم والسامرة وسبسطية وهي مضافة إلى نابلس وقيسارية وهي 
مدينة على ساحل البحر كانت من أمنع مدن فلسطين وهي آخر ما افتتح من مدن البلد 
افتتحها معاوية ابن أبي سفيان في خلافة عمر بن الخطاب» ويبنا"“ وهي مدينة قديمة 
غل فلعة وهی اتىبروئ أن أسامة بن .ريك قال آمرنن رسول اله کل لماو جه قال 
«اغد على بنا صباحاًثم حرق . ّ 


وأهل هذه المدينة قوم من السامرة» ويافا" وهي على ساحل البحر إليها ينفر 


أهل الرملة.. 


وكورة بيت جبرين وهي مدينة قديمة وأهلها قوم من جذام وبها البحيرة الميتة 


التي تخرج الحمرة وهي الموميا. 


و ا ع ا ا و فة لی ال ال وی راي 


الإقليم الثالث وبها قبر هاشم بن عبد مناف . 


وأهل جند فلسطين أخلاط من العرب والعجم ومن لخم وجذام وعاملة وكندة 


وقيس وكنانة . 


افتتحت أرض فلسطين سنة ست عشرة بعد طول محاصرة حتى خرج عمر بن 


الخطاب فصالح أهل كورة إيليا وهي بيت المقدس» وقالوا: لا نصالح إلا الخليفةء 


وافتتجت أكثر كور فلسطين خلا قيسارية فحلف عليها أبو عبيدة بن الجراح 


معاوية بن أبي سفيان فافتتحها سنة ثمان عشرة. 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


لصيقة في جبل» أرضها حجر» بينها وبين بيت المقدس عشرة فراسخ» ولها كورة واسعة 
وعمل إجليل كله في الجبل الذي فيه القدس. وبظاهر نابلس جبل ذكروا أن آدم عليه السلام 
سجد فيه . (معجم البلدان ج /١‏ ص ۲۸۸). 

ينا ضبطها صاحب معجم البلدان ينىي وهي بليدة قرب الرملة. (معجم البلدان ج /١‏ 
ص .)٤۹۱‏ 

أخرجه ابن ماجه في السنن (جهاد ١۴)ء‏ أبو داود في السنن (جهاد ۸۳). أحمد في المسند 
(0: 0+). 

يافا : مدينة على ساحل بحر الشام بين قيسارية وعكاء ويافا بلد قحط» وربما سب إليها 
يافوني . (معجم البلدان ج /١‏ ص .)٤۸۸‏ 
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ومبلغ خراج جند فلسطين مع ما صار في الضياع يبلغ ثلاثمائة ألف دينار. 
ومن أراد أن يسلك من الشام على فلسطين إلى مكة سلك جبالاً خشنة حزنة حتى 
يصير إلى إيلة» ثم إلى مدين» ثم يستمر به الطريق مع آهل مصر والمغرب . 


مصر وکورها 


ومن حرج من فلسطين مغرب يريد مصر'"" خرج من الرملة إلى مدينة يبناء ثم إلى 
ا ا ثم إلى مدينة غزة" وهي على الساحل 
أيضاء ثم إلى رفع ° وهي آخر أعمال الشام. 


ثم إلى موضع يقال له الشجرتين وهي أول حد مصر ثم إلى العريش” وهي أول 
مسالح مصر وأعمالهاء ويسكن العريش قوم من جذام وغيرهم وهي قرية على ساحل 
البحر» ومن العريش إلى قرية يقال لها: البقارة» ومنها إلى قرية يقال لها: الواردة في 
جبال من رمال» ثم إلى الفرما"“ وهي أول مدن مصر وبها أخلاط من الناس وبينها وبين 
البحر الأخضر ثلاثة أميال» ومن الفرما إلى قرية يقال لها: جرجير مرحلة» ومنها إلى 
قرية يقال لها: قافوس مرحلة» ومنها إلى قرية يقال لها غيفة ثم الفسطاط . 

وكانت الفسطاط”" تعرف بباب اليون وهو الموضع المعروف بالقصر فلما افتتح 


(۱) مصر: سمیت بمصر بن مصرايم بن حام بن نوح عليه السلام» وهي من فتوح عمرو بن 
العاص في آيام عمر بن الخطاب رضي الله عنه. (معجم البلدان ج /٩‏ ص .)٠١١‏ 

(۲) عسقلان: هي مدينة على ساحل البحر بين غرّة وبيت جبرين ويقال لها: عروس الشام» 
ونزلها جماعة من الصحابة والتابعين. (معجم البلدان ج /٤‏ ص ۱۳۷). 

(۳) غزة: مدينة في أقصى الشام من ناحية مصر» بينها وبين عسقلان فرسخان أو أقل» وهي من 
نواحي فلسطین غربي عسقلان. (معجم البلدان ج /٤‏ ص ۲۲۹). 

)٤(‏ رفح: مدينة عامرة فيها سوق» وجامع» ومنبر» وفنادق» وأهلها من لخم وجذام» وفيهم 
لصوصية وإغارة على أمتعة الناس حتى إن كلابهم أضرَّ كلاب أرض بسرقة ما يسرق مثله 
الكلاب . (معجم البلدان ج ۳/ ص .)١١‏ 

() العريش: مدينة في مصر من ناحية الشام على ساحل بحر الروم في وسط الرمل» وبها الرمان 
العريشي . (معجم البلدان ج ./٤‏ ص .)١۱١۸‏ 

(0) الفرما: وهو اسم أعجمي أغلب الظنْ أنه يوناني» وهي E EE‏ 
(معجم البلدان ج /٤‏ ص ۲۹۰). 

(۷) الفسطاط : معناه هو بيت من أدم أو شعر» وقال صاحب معجم العين: هو ضرب من الأبنية »= 
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عمرو بن الماص باب اليون في خلافة عمر بن الخطاب سنة عشرين اختطت فبائل 
العرب حول فسطاط عمرو بن العاص فسميت الفسطاط لهذا ثم اتسعوا في البلد 
فاختطوا على النيل واختطت قبائل العرب في المواضع المنسوبة | e‏ 
عمرو بن العاص مسجد جامعها ودار إمارتها المعروفة بدار الرمل» وجعل الأسواق 
محيطة بالمسجد الجامع في الجانب الشرقي من النيل وجعل لكل قبيلة محرساً وعريفاً 
وابتنى حصن الجيزة في الجانب الغربي من النيل وجعله مسلحة للمسلمين وأسكنه 
قوماًء وكتب إلى عمر بن الخطاب بذلك فكتب إليه: لا تجعل بيني وبين المسلمين 


ماء. 


وافتتج عفر کور مض لا ادال کر فإنه اقام يحارب أهلها ثلاث 


سنين» ثم فتحها سنة ثلاث وعشرين لأنه لم يكن في البلد مدينة تشبهها حصانة وسعة 
و 


وكور مصر منسوبة إلى مدنها لأن لكل كورة مدينة مخصوصة بأمر من الأمورء 


E O‏ وهي مدينة قائمة خحراب يقول أهل مصر إنها 
المدينة التي كان افون ا و و ف ر د و ا 
ينسب اللجم الدلاصية» ومدينة الفيوم» وكان يقال في متقدم الأيام مصر والفيوم» 


(۲( 


(۳) 


(4) 


(0) 


وهو ما بني أو شيّد لعمرو بن العاص بعد فتح مصرء وأطلقت التسمية على ذلك الموضع . 
(معجم البلدان ج /٤‏ ص ۲۹۷). 

الإسكندرية: کر أن الذي بناها هو اللإإسكندر الأول ذو القرنين» وذكر إبراهيم المصري قال: 
کانت الإسكندرية لشدة بياضها لا يكاد يبين فيها دخول الليل إلا بعد وقت. (معجم البلدان 
ج ۱/ ص ۲۱۷). 

مف : اسم مدينة فرعون بمصر» هي هى أول مدينة عمّرت بعد الغرق» سميت مافه» ومعنى مافه 
في لسان القبط لائون» ثم عربت E‏ مف . بينها وبين الفسطاط تلاثة فراسخ» وبينها 
وبين ين شمس ستة فراسخ. وکانت كما ذكر أول مدينة بنيت في مصر بعد الطوفان. 
(معجم البلدان ج /٩‏ ص .)۲٤۷‏ 

بوصیر کوردیس : ضبطها صاحب معجم البلدان «قوريدس»» وهي كورة من كور البوصيرية 
في بلاد مصر» وبها قتل مروان بن محمد بن مروان بن الحكم الذي به انقرض ملك بني 
أمية» وهو المعروف بالحمار والجّعدي. (معجم البلدان ج /١‏ ص .)٦٠۳‏ 

دلاص: كورة بصعيد مصر على غربي النيل تشتمل على قرى وولاية واسعة» ودلاص مدينتها 
معدودة في كورة البهنسا. (معجم البلدان ج ۲/ ص .)٠٥۲۳‏ 

الفيّوم : فهي في مصر بينها وبين الفسطاط أربعة أيام بينهما مفازة لا ماء فيها ولا مرعى» = 
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لجلالة الفيوم وكثرة عمارتهاء وبها القمح الموصوف وبها يعمل الخيش . 

ومدينة القيس وبها تعمل الثياب القيسية والأكسية الصوف الجياد» ومدينة 
البهنسا وبها تعمل الستور البهنسية . 

ومدينة أهناس وبها تعمل الأكسية وبها شجر اللبخ» ومدينة طحا وبها القمح 
الموصوف والكيزان التي يسميها آهل مصر البواقيل» وأنصنا وهي مدينة قديمة يقال : 
إن سحرة فرعون كانوا منهاء وإن بها بقية من السحر وهي في الجانب الشرقي من النيل . 

ومدينة الأشمونين وبها فرهة الخيل والدواب والبغال وهي من مدن مصر 
العظام» ومدينة أسيوط“ وهي من عظام مدن الصعيد بها يعمل الفرش القرمز الذي 
يشبه الأرمني» وقهقاوة وبها مدينة قديمة يقال لها: بوتيج . 

ومدينة يقال لها: بشمور وبها القمح اليوسفي المجزع» ومدينة إخميم" وهي 


في الجانب الشرقي من النيل» ولها ساحل وبها يعمل الفرش القطوع والجلود 
الإخميمية» والدير المعروف بدير بوشنودة» ويقال: إن فيه قبر رجلين من حواري 
المسيح . 

ومدينة أبشاية يقال لها البلينا ومن أبشاية تسلك إلى الواحات في مفازة وجبال 
ا ثم إلى ألواح الخارجة وهي بلاد فيها حصون» ومزارع› وعيول 
مو ومياه جارية»› ونحل»› وأصناف الشجرء والكروم» ومزارع أرز وغير ذلك . 

ثم إلى الواح الداخلة ولها مدينة يقال لها الفرفرون وأهلها أخلاط من الناس من 

ومن مدينة أبشاية التي يقال لها مدينة البلينا" إلى مدينة هُر» ومدينة هُرْ مدينة 


وهي في منخفض من الأرض» ويقال: إن النيل أعلى منها. (معجم البلدانج /٤‏ ص .)۳١‏ 

(1) أسيوط: مدينة غربي النيل من نواحي صعيد مصر» وهي مدينة جليلة كبيرة» فيها خمساً 
وسبعين كنيسة للنصاری» وهم بها کثیر. (معجم البلدان ج ۱/ ص ۲۲۹). 

(۲) إخميم: بلد في الصعيد في الإقليم الثاني» وفي غربيّه جبل صغير» وبها عجائب كثيرة 
قديمة» منها البرابي وهي أبنية فيها تماثيل وصور. (معجم البلدان ج /١‏ ص .)٠٠١١‏ 

(۳) الہلینا: مدينة على شاط النيل من غربيّه بصعيد مصرء يقال إن بها طلسماً لا يمر به تمساح 
إل ویقلب علی ظهزه: (معجم البلدان ج /١‏ ص .)٥۸١‏ 

)٤(‏ هوً: من حرفين» هو الحمراء» بليدة أزلية على تل بالصعيد بالجانب ا 
(معجم البلدان ج /٩‏ ص .)٤۸۲‏ 
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أ 


قديمة كان بها ربع كور: كورة هو وكورة دندرة من غربي النيل» وكورة قا» وكورة قنا 
من الجانبالشرقي فخربت وقلّت عمارتها لكثرة من يخرج إليها في ناحية من الأعراب 
والخارجين وقطاع الطريق وانتقل الناس عنها إلى ماهو أعمر منها . 

EN ENG EO 
الملوك المتقدمين وبربا.‎ 

ق خربة الملك على ثمان 
رحلات من مدينة قفط وفيه جبلان يقال لأحدهما العروس وللآّخر الخصوم فيهما 
معادن الزمرذ وفيه موضع يقال له كوم الصابوني وكوم مهران ومكابر وسفسید . 

وکل هذه معادن يوجد فيها الجواهر» وتسمى الحفائر التي يخرج منها الجوهر : 
«(شيم» واحدتها اشيمة). 

ھا ی ی ا و ا ا 
معدن مکابر. 

E es ES EER o 
فلن القرد م الان بان ف الي وره ل ل اف ور هة‎ 
العجلي» وموضع يقال له: العلاقي الأدنى» وموضع يقال له: الريفة» وهو ساحل بحر‎ 
خربة الملك.‎ 

وکل هذه معادن تبر» ومن الخربة إلى المعدن يقال له رحم معدن تبر ثلاث 
مراحل» وبرحم قوم من بلي وجهينة وغيرهم من أخلاط الناس يقصدون للتجارات»› 
فهذه معادن الجوهر وما يتصل بها من معادن التبر القريبة . 

ون هة فط إل مدي الأفر رهن مدية قد تربك رصارت انها مد 
قوص وهي على ساحل النيل من الجانب الشرقي من النيل . 

وكورة إسنا" ومدينة إسنا في الجانب الخربي من النيل ويقال: إن أهلها المريس 


)۱( فط : کل دة وهي مسمَاة ة بقفط بن مصر بن بيصر بن حام بن نوح»› وهي في مصر. 
(معجم البلدان ج /٤‏ ص .)٤١٤‏ 

(۲) إسنا: مدينة بأقصی الصعيد» وليس وراءها إلا أف وا ثم بلاد النوبة» وهي على 
شاطىئ| اليل من الجانب الغربي» وهي مدينه عامرة طيبة كثيرة النخل والبساتین والتجارة. 


(معجم البلدان ج ۱/ ص .)۲۲٤‏ ت 
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و منها | لحم المرب يسية» د كورة أت SR‏ لجار نب ! لغربى من الن > وكورة سان 
۳ ر ي ك ب ل 
وهي من الجا ب الخربي . 


ثم مدينة أسوان العظمى وبها تجار المعادن وهي في الجانب الشرقي من النيل 
وهي ذات نخل كثير ومزروع وتجارات مما يأتي من بلاد النوبة والبجة. 

وآخر مدن بلاد الإسلام من هذه الناحية مدينة في جزيرة في وسط النيل يقال لها : 
بلاق" عليها سور حجارة» ثم حد بلاد النوبة““ بموضع يقال له: القصر على مقدار 
ميل من بلاق . 


معادن التبر 

ومن أراد المعادن معادن التبر خرج من أسوان إلى موضع يقال له الضيقة بين 
جبلین › ثم البويب» ثم البيضية› ثم بیت ابن زیاد» ثم عذيفر جبل الأحمر» ثم جبل 
البياض› ثم قبر آبي مسعود» ثم عفار» ثم وادي العلاقي . 

وكل هذه المواضع معادن التبر يقصدها أصحاب المطالب» ووادي العلاقي 
كالمدينة العظيمة به خلق من الناس وأخلاط من العرب والعجم أصحاب المطالب وبها 
أسواق وتجارات وشربهم من آبار تحفر في وادي العلاقي» وأكثر من بالعلاقي قوم من 
ربيعة من بني حنيفة من أهل اليمامة انتقلوا إليها بالعيالات والذرية. 


)۱( أتفو : ضبطها صاحب معجم البلدان: «أدفي بالدال» وهو e SS‏ 
أسوان وقوص» وهي كثيرة النخلء بها تمر لا يقدر أحد على أكله حتى يدق في الهاون 
کالشکر» ويذرّ على العصائد. (معجم البلدان ج /١‏ ص .)۱١۹۳‏ 

(۲) أسوان: هي مدينة كبيرة وكورة في آخر صعيد مصر» وأول بلاد النوبة على النيل في شرقيه . 
(معجم البلدان ج /١‏ ص ۲۲۷). 

(۳) بلاق: بلد في آخر عمل الصعيد» وأول بلاد النوبة كالحد بينهما. (معجم البلدان ج /١‏ 
ص )٩٦٦‏ . 

() النوبة: بلاد واسعة عريضة في جنوبي مصر وهم نصارى آهل شدّة في العيش» وقد مدحهم 
رسول الله اة وقال: «من لم يكن له أخ فليتخذ أخاً من النوبة». (معجم البلدان ج /١‏ 
ص .)۳٣٦‏ 

)٥(‏ اليمامة: في الإقليم الثاني» فتحها أمير المسلمين خالد بن الوليد عنوة» ثم صولحواء وبين 
اليمامة والبحرين عشرة أيام» وهي معدودة من نجد وقاعدتها حجر . (معجم البلدان ج /١‏ 


. )٥٩٥ ص‎ 
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ووادي العلاقي وما حواليه معادن للتبر» وكل ما قرب منه يعتمل فيه الناس» لكل 
قوم من النجار وغير التجار عبيد من السودان يعملون في الحفرء ثم يخرجون التبر 
كالزرنيخ الأصفرء ثم يسبك. 

ومن العلاقي إلى موضع يقال له: وادي الجبل مرحلة» ثم إلى موضع يقال له: 
عنب. | 
ثم إلى موضع يقال له: كبار يجتمع الناس به لطلب التبر وبه قوم من هل اليمامة 


من ربيعة . 


وی اتی إن ن ان 0 بوا را ومن العلاقي إلى موضع يقال 
له: أعماد مرحلتان» وإلى معدن يقال له: ماء الصخرة مرحلة» وإلى معدن يقال له: 


الأخحشاب مرحلتان. 
ء 
وإلى معدن يقال له : ميزاب تنزله لمى وجهينة أربع مراحل» وإلى معدن يقال: له 
عربة بطحا مرحلتان . 


ومن العلاقي إلى عيذاب“ أربع مراحل» وعيذاب ساحل البحر المالح يركب 
الناس منه إلى مكة والحجاز واليمن» ويأتيه التجار فيحملون التبر والعاج وغير ذلك في 
المراكب. 
E‏ 


إلى موضع يقال له دح ينزله قوم من بني سليم وغيرهم من مضر 


ومن العلاقي 
عشر مراجل. 
ومن العلاقي إلى معدن يقال له: السنطة» وبه قوم من مضر وغيرهم عشر 
مراحل» ومن العلاقي إلى معدن يقال له : الرفق عشر مراحل. 
ومن العلاقي إلى معدن يقال له: سختيت عشر مراحل فهذه المعادن التي يصل 
إليها المسلمون ويقصدونها لطلب التبر . 


(1) عيذإب: بليدة على ضفة بحر القلزم هي مرسى المراكب التي تقدم من عدن إلى الصعيد. 
(معیجم البلدان ج /٤‏ ص ۱۹۳). 

)۲( العلاقي: حصن في بلاد البجّة في جنوبي أرض مصر» به معدن التبر. (معجم البلدان ج /٤‏ 
ص .)۱١۳‏ 


۱ 
أ 
ا 
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بلاد النوبة 


فأما من قصد من العلاقي إلى بلاد النوبة الذين يقال لهم : علوة فيسير ثلاثين 
مرحلة بعضها إلى كباو» ثم إلى موضع يقال له: الأبواب» ثم إلى مدينة علوة العظمى 
التي تسمى سوبة وبها ينزل ملك علوةء والمسلمون يختلفون إليها ومنها يأتي خبر ابتداء 
النيل. 

ویقال: إن جزيرة علوة متصلة بجزيرة السند والنيل يجري من وراء علوة إلى 
أرض السند في النهر الذي يقال له: مهران كما يجري في نیل مصر ويزید فيه في وقت 
زیادته بمصر . 

وفي الجزيرة التي بأرض علوة مثل ما بجزائر السند من الفيلة والكركدنات وأشباه 
ذلك» وفي نهر مهران التماسيح كما في نيل مصر . 

ومن أسوان إلى أول بلاد النوبة الذين يقال لهم: مقراء وهو موضع يقال له: 
ماواء وبهذا الموضع كان زكريا بن قرقي خليفة أبيه قرقي ملك النوبة . 

ومن ماوا إلى مدينة النوبة العظمى التي ينزلها ملك النوبة وهي سال ودنقلة 
ثلاثون مرحلة. 


بلاد البجة 


ومن العلاقي إلى أرض البجة الذين يسمون الحداربة والكدانين خمس 
وعشرون مرحلة» ومدينة ملك البجة الحداربة يقال لها: هجر" يأتيها الناس من 
المسلمين للتجارات . 

والبجة ينزلون خيام جلود وينتفون لحاهم وينزعون فلك ثدي الغلمان لثلا يشبه 
ثديهم ثدي النساء ويأكلون الذرة وما أشبههاء ويركبون الإبلء ويحاربون عليها كما 
يحارب على الخيل» ورمون بالحراب فلا يخطئون. 


(۱) البجة: أرض بالنوبةء بها إبل فرْهةء وهم أمم عظيمة بين العرب والحبش والنوبة. (معجم 
البلدان ج /١‏ ص .)٤١١‏ 


(۲) الهَجّر: لعله هجر اليمن بينه وبين عثر يوم وليلة من جهة اليمن. (معجم البلدان ج / 
ص .)٤٥۴‏ 
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ومن العلاقي إلى أرض البجة الذين يقال لهم : الزنافجة خمس وعشرون مرحلة. 

والمدينة التي يسكنها ملك الزنافجة يقال لها: بقلين وربما صار المسلمون إليها 
للتجارات» ا ت الا وین ی رة ا اوا م ن ا 
يسمونه «ححاخوا». فأما مدن مصر التي بأسفل الأرض فأولها مدينة أتريب”“ ولها 
كورة واسعة وبها القرية المعروفة ببنها التي بها العسل الموصوف» ثم مدينة عين 
شمس”' وهي مدينة قديمة يقال: إن بها مساكن لفرعون وبها آثار عجيبة» وفيها مسلتان 
شاهقتان عظيمتان من حجارة صلدة مكتوب عليها باللسان القديم يقطر من رأس 
إحداهما ماء لا يدرى ما سببه» ثم مدينة نتو» ومدينة بسطة» ومدينة طرابية» ومدينة 
قربيط» ومدينة صان» ومدينة إبليل» هذه التسع المدن تسمى كور الحوف. 


ی اوی ا و ی ر ا 
والجلالةء ومدينة سمنود» ومدينة نوسا» ومدينة الأوسية وهي مدينة دميرة»› ومدينة 
البجوم» وهذه الست المدن في الجانب الشرقي من النيل تسمى كور بطن الريف . 

ومدينة سخاء ومدينة تيدة» ومدينة الإفراحون» ومدينة طرّة» ومدينة منوف 
السفلى» وهذه المدن والكور السبع في جزيرة من النيل بين خلیج دمیاط وخليج 
الغرب . فأما المدن التي على ساحل البحر المالح فأولها الفرما وهي المدينة القديمة 
التي ندخل إلى مصر منهاء ثم مدينة تنيس يحيط بها البحر الأعظم المالح وبحيرة يأتي 
ماؤها من النيل وهي مدينة قديمة تعمل بها الثياب الرفيعة الصفاق والرقاق من الدبيقي 
والقصت والبروة والمخل والوشى و أصاف الشات وها مرس الم اكب الواردة من 
الشام والمغرب”"» ثم مدينة شطا وهي على ساحل البحر وبها تعمل الثياب الشروب 
)1( آتريب : اسم كورة في شرقي مصر مسحاة بأتريب بن مصر بن بیصر بن حام بن نوح» عليه 

السلام» وقصبة هذه الكورة عين شمس. (معجم البلدان ج /١‏ ص .)١١١‏ 

)۲( عین شمس : اسم مدينة فرعون موسى بمصر» بينها وبين الفسطاط ثلاثة فراسخ» لیست على 
شاط النيلء کانت مدينة كبيرة» وهي من عجائب مصر» وهي هیکل الشمس» وبها قدت 
(۳) المغرب: ضد المشرق» وهي بلاد واسعة كثيرة ووعثاء شاسعة . قال بعضهم حدها من مدينة 
مليانة» وهي آخر حدود أفريقيا إلى آخر جبال السوس التي وراءها البحر .المحيطء وتدخل 

فيه جزيرة الأندلس . (معجم البلدان ج /o‏ ص ۱۸۸). 

)٤(‏ شطا: بليدة بمصرء وهي على ثلاثة أميال من دمياط على ضفة البحر المَلح» وبها يعمل 
الثوب الرفيع الذي يُعرف بالشطوي أو الثياب الشطويةء ويبلغ ثمن الثوب ألف درهم ولا= 
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الشطوية» ثم مدينة دمياط" وهي على ساحل البحر وإليها ينتهي ماء النيل» ثم يفترق 
من دمياط فيخرج بعضه إلى بحيرة تنيس وهي بحيرة تجري فيها السفن والمراكب 
العظام ويجري باقي ماء النيل إلى البحر المالح وتعمل بدمياط الثياب الصفاق الدبيقية 
والثياب الشروب والقصب . 


وبورة وهي حصن على ساحل البحر من عمل دمياط تعمل بها الثياب 


والقراطيس» ثم حصن نقيزة على ساحل البحر»ء ثم مدينة البرلس" على ساحل البحر 


المالح وهي موضع الرباط» ثم مدينة رشيد 


2 وهى مدينة عامرة آهلة لها ميناء يجري 


فيه ماء النيل إلى البحر المالح وتدخله المراكب من البحر حتى تصير في النيل . 


ومدينة إخنو وهي على ساحل البحر والمدينة يقال لها وسيمة يعمل بها 


القراطيس» ثم مدينة الإسكندرية العظيمة الجليلة التي لا توصف سعة وجلالة وكثرة 
آثار الأولين . 


ومن عجائب الآثار التي بها المنارة التي على ساحل البحر على فوهة الميناء 


الأعظم وهي منارة متقنة محكمة طولها مائة وخمس وسبعون ذراعاً وعليها مواقيد توقد 
فيها النيران إذا نظر النواظير إلى مراكب في البحر على مسافة بعيدة وبها مسلتان من 
حجارة مجزعة على سرطانات نحاس وعليها كتاب قديم وآثارها وعجائبها كثيرة ولها 
خليج يدخله الماء العذب من النيلء ثم يصب في البحر المالح . 


(۱( 


(۲) 


(۳) 
(€) 


وللإسكندرية من الكور مما ليس على ساحل البحر المالح وهو على ساحل 


ذهب فيه . (معجم البلدان ج /٣‏ ص ۳۸۸) . 

دمياط : مدينة قديمة بين نن ومصر على زاوية بين بحر الروم والنيل»› مخصوصة بالهواء 
الطيب وعمل ثياب الشرب الفائق» وجاء في الحديث عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن 
رسول الله با قال: «يا عمر إنه سيفتح على يديك بمصر ثغران الإسكندرية ودمياط» فأما 
الإسكندرية فخرابها من البربرء وأما دمياط فهم صفوة من شهداء من رابطها ليلة كان معي في 
حظيرة القدس مع النبيين والشهداء». ومن شمالي دمياط يصب ماء النيل إلى البحر المالح في 
موضع يقال له الأشتوم. (معجم البلدان ج ۲/ ص .)٥۳۷‏ 

البرَلّس: بليدة على شاطى نيل مصر قرب البحر من جهة الإسكندرية. (معجم البلدان ج /١‏ 
ص .)٤۷۸‏ 

رشيد: بليدة على ساحل البحر والنيل قرب الإسكندرية. (معجم البلدان ج ۳/ ص .)٥١‏ 
قديمة ذات عمل منفرد. (معجم البلدان ج /١‏ ص .)٠١١‏ 
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خلجان النيل كورة البحيرة» وكورة مصيل ٠”‏ وكورة المليدس» وهذه الكور على 
خلیج الإإسكندرية الذي يدخل المدينة. 


وکورة TE‏ وكورة قرطسا"» وكورة خربتا“» وهي أيضاً على الخليج 
وكورة ضا > وكوزة سياس > وكورة الحيز > وكورة البدقون؛ وكورة الشراك وده 

وللإسكندرية بعد ذلك من الكور كورة مريوط » وهي كورة عامرة ولها كروم» 
وشجر» ولها ثمار موضوفة» ثم كورة لوبية» ثم كورة مراقية"“ وهاتان الكورتان على 
ساحل البجر المالح ينزل أداني قراها قوم من بني مدلج من كنانة وينزل أكثرها قوم من 
البربر وبها قرى وحصون. 

افتتجت كور مصر كلها في خلافة عمر بن الخطاب والأمير عمرو بن العاص بن 


وائل السهمي . 


وبلغ خراج مصر على يد عمرو في خلافة عمر في أول سنة من جزية رؤوس 


)١(‏ مصيل: من قرى مصر» كانوا ممن أعانوا على عمرو بن العاص» فسباهم وحملهم إلى 
المدينة فرذهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه على شرط القبط. (معجم البلدان ج /١‏ 
ص ۱۷۰). 

(۲) ترنوط: قرية بين مصر والإسكندرية» وهي قرية كبيرة جامعة على النيل» فيها أسواق ومسجد 
جامع | وكنيسة خراب كبيرة. (معجم البلدان ج ۲/ ص ۳۲). 

(۳) قرطسا: قرية من قرى مصر القديمة كان أهلها ممن أعان على عمرو بن العاص» فسباهم 
عمرو بن العاص وأرسلهم إلى المدينة» ثم ردهم عمر بن الخطاب أسوة للقبط. (معجم 
البلدان ج /٤‏ ص .)۳۷١‏ 

)٤(‏ خربتا: يعد من كور مصر»ء ثم كور الحوف الغربي» وهو حوالي الإسكندرية . (معجم البلدان 
ج ۲/ ص .)٤٩٦‏ 

(6) صا: إكورة بمصرء يقال لها: صاء وهي مسمَاة بصا بن مصر بن بيصر بن حام بن نوح عليه 
السلام. (معجم البلدان ج ۳/ ص .)٤۳۹‏ 

(0) شباس: قرية قرب الإسكندرية بمصر» وعدها القضاعي في كورة الحوف الغربي» فقال من 
كورة إشباس. (معجم البلدان ج /٣‏ ص .)۳٦۰‏ 

(۷) مريوط: قرية من قرى مصر قرب الإسكندرية ساحلية تضاف إليها كورة من كور الحوف 
الغربي. (معجم البلدان ج /٥‏ ص .)٠٤١‏ 

(۸) مراقية: إذا قصد القاصد من الإسكندرية إلى أفريقياء فأول بلد يلقاه مراقية» ثم لوبية. 
(معجم البلدان ج /٥‏ ص .)١١١‏ 

٠٠٢ البلدان/‎ 
VY 


الرجال أربعة عشر ألف ألف دينار ثم جباها عمرو في السنة الثانية عشرة آلاف ألف 
فكتب إليه عمر يا خائن» وجباها عبد الله بن سعد بن أبي سرح في خلافة عثمان بن 
عفان اثني عشر ألف ألف دينار» ثم أسلم رجالها فبلغ خراج الأرض في أيام معاوية مع 
جزية رؤس الرجال خمسة آلاف ألف دينار . 

وبلغ في أيام هارون الرشيد أربعة آلاف ألف دينار ثم وقف مال مصر على ثلاثة 
آلاف الف ديتار . 

وشرب مصر وجميع قراها من ماء النيل صيفاً وشتاء يزيد في آيام الصيف ويأتي 
من أرض علوة مخرجه من عيون وزيادته من أمطار تأتي في الصيف فينتشر على وجه 
الأرض حتى يطبق جميع الأرضين ثم يبتدئ نقصانه في شهر من شهور القبط يقال له: 
«بابه»» وهو تشرين الأول فيبتدئ الناس بالعمارة وزرع الغلات لأن أرض مصر لا تمطر 
إلا المطر اليسير إلا ما كان منها على السواحل . 

وعجم مصر جميعاً القبط » فمن كان بالصعيد يسمون المريس» ومن كان بأسفل 
الارن مرت الها 


ومن أراد الحج من مصر وخرج من مصر إلى مكة فأول منزل يقال له جب عميرة 
به مجتمع الحاج يوم خروجهم» ثم منزل يقال له القرقرة في صحراء لا ماء بهاء ثم منزل 
يقال له: عجرود به بر قديمة بعيدة الرشاء زعقة الماءء ثم إلى جسر القلزم" فمن أراد 
أن يدخل مدينة القلزم وهي مدينة على ساحل البحر عظيمة فيها التجار الذين يجهزون 
الميرة من مصر إلى الحجاز وإلى اليمن وبها مرسى المراكب وأهلها أخلاط من الناس 
تجارها أهل يسار . 


لهذه الست المراحل . 


)١(‏ بحر القلزم: القلزمة ابتلاع الشيءء يقال: تقلزمه إذا ابتلعه» وسمي بحر القلزم قلزماً لابتلاعه 


من ركبه» وهو المكان الذي غرق فيه فرعون وأتباعه. وهو کبیر متسع له شواطی على مصر. 
(معجم البلدان ج /٤‏ ص .)٤۳۹‏ 


YA 


والمغرب وبها التجارات الكثيرة وأهلها أخلاط من الناس» وبها قوم يذكرون أنهم 
موالي عثمان بن عفان . وبها برد حبرة يقال: إنه برد رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم 
يقال إنه وهبه لرؤبة بن يحنة لما صار إلى تبوك. 


ا و و و و ا 
عامرة بها العيون الكثيرة والأنهار المطردة العذبة والأجنة والبساتين والنخيل وأهلها 


] 

ومن أراد أن يخرج منها إلى مكة أخذ على ساحل البحر المالح إلى موضع يقال 

له: عينون" فيه عمارة» ونخل وبه مطالب يطلب الناس فيها الذهب»ء ثم إلى 

العونيد“ وهي مثلھاء ثم إلى الصلاء ا النبلك“» ا O‏ ا 

البحرة» ثم إلى المغيثة وهي تبعلء ثم إلى ظبة» ثم إلى الوجه» ثم إلى منخوس 

وبمنخوس غاصة يخرجون اللؤلؤ» ثم إلى الحوراء“» ثم إلى الجار» ثم إلى 
الجحفة» ثم إلى قديد '» ثم إلى عسفان» ثم إلى بطن مر . 


(1) أيلة: مدينة على ساحل بحر القلزم مما يلي الشام» وهي آخر الحجاز وأول الشام. (معجم 
البلدان ج /١‏ ص .)۳٤۷‏ 

(۲) مَذين: على بحر القلزم محاذية لتبوك على نحو ست مراحل وهي أكبر من تبوك وبها البثر 
التي استقى منها موسى عليه السلام. (معجم البلدان ج /٥‏ ص ۹۲). 

(۳) عینون: كلمة عبرانية جاءت بلفظ جمع سلامة العين» ولا يجوز في العربية» هي من قرى بيت 
المقدس» وقيل: قرية وراء البثينة من دون القلزم في طرف الشام . (معجم‌البلدانج /٤‏ ص .)۲٠٤‏ 

/٤ عونيبد: موضع قرب مَدين بين مصر والمدينة قرب الحوراء. (معجم البلدان ج‎ )٤( 
.)۱۹۱ ص‎ 

)٥(‏ النبك: قرية مليحة بذات الذخائر بين حمص ودمشق فيها عين عجيبة باردة في الصيف صافية 
طيبة إعذبةء يقولون: مخرجها من یبرود. (معجم البلدان ج /٥‏ ص .)٠*‏ 

(0) القصيبة: وهو اسم لمدينة الكورة» ويقال كورة كذا قصبتها فلانة» يعني آنها أشهر مدينة بها 
وهي أرض من اليمامة. (معجم البلدان ج /٤‏ ص .)٤١١‏ 

(۷) ظبة: اسم موضع كذا ذكره ابن الأعرابي. (معجم البلدان ج /٤‏ ص .)٠١‏ 

(۸) الحوراء: كورة من كور مصر القبلية في آخر حدودها من جهة الحجاز» وهي على البحر في 
شرقي القلزم. (معجم البلدان ج ۲/ ص .)۳٣۳‏ 

)٩(‏ الجحفة : كانت قرية كبيرة ذات منبر على طريق المدينة من مكة على أربع مراحل» وهي 
ميقات آهل مصر والشام إن لم يمرّوا على المدينة. (معجم البلدان ج ۲/ ص .)١١۹‏ 

.)۳٠١ ص‎ /٤ قديد: اسم موقع قرب مكة. (معجم البلدان ج‎ )٠١( 


1۷۹ 


اعرا ای ا ق ا که ا ا و ای اا ی دی 
المروة» ثم إلى ذي جشب» ثم إلى المدينة فهذه المنازل من مصر إلى مكة والمدينة . 


المغرب 


فاعا من أراد أن سالك سن مر إلى رة و قاض المغرت ‏ نقذ من التسطاط فى 
الجانب الغربي من النيل حتى يأتي ترنوط» ثم يصير إلى منزل يعرف بالمنى قد أقفر 
أهله» ثم إلى الدير الكبير المعروف ببومينا وفيه الكنيسة الموصوفة العجيبة البناء 
الكثيرة الرخام» ثم إلى المنزل المعروف بذات الحمام وفيه مسجد جامع وهو من عمل 
كورة الإسكندرية» ثم يصير في منازل لبني مدلج في البرية بعضها على الساحل وبعضها 
والمنزل المعروف بجب العوسج» ثم يصير في عمل لوبية وهي كورة تجري مجرى 
كور الإسكندرية. 


منها: منزل بف بمنزل معن» ثم المنزل المعروف بقصر الشماس» ثم خربة 
القوم» ثم الرمادة وهي lS RN‏ 
وبها قوم من العرب من بلى وجهينة وبني مدالح وأخلاطا» ثم يصير لى عقبة وهي على 
بالقصر الأبيض» ثم مغاير رقيم» ثم قصور الروم» ثم جب الرمل وهذه ديار البربر من 
ماصلة بن لواتة وأخلاط من الناس» ثم يصير إلى وادي مخيل وهو منزل كالمدينة به 
المسجد الجامع وبرك الماء وأسواق قائمة وحصن حصين وفيه أخلاط من الناس 
وأكثرهم البربر من ماصلة وزنارة ومصعوبة ومراوة وفطيطة . 


ومن وادي مخيل إلى مدينة برقة ثلاث مراحل في ديار البربر من مراوة ومفرطة 
ومصعوبة وزكودة وغيرهم من بطون لواتة . 


.)۳۳۹ ص‎ /٤ قالس: موضع أقطعه النبي ية بني الأحب من عذرة. (معجم البلدان ج‎ )١( 

(۲) المغرب: ضد المشرق» وهي بلاد واسعة كثيرة ووعثاء شاسعة» قال بعضهم: حدذها من 
مدينة مليانة وهي اخر حدود أفريقيا إلى اخر جبال السوس التي وراءها البحر المحيط وتدخل 
فيه جزيرة الأندلس. (معجم البلدان ج /١‏ ص ۱۸۸). 


A۰ 


برقة 


ا ' في مرج واسع وتربة حمراء شديدة الحمرة وهي مدينة عليها سور 
وأبواب حديد وخندق» أمر ببناء السور المتوكل على الله وشرب أهلها ماء الأمطار 
يأتي من الجبل في أودية إلى برك عظام قد عملتها الخلفاء والأمراء لشرب أهل مدينة 
برقة»› وحوالي المدينة أرباض لها يسكنها الجند وغير الجند» وفي دور المدينة 
والأرباض أخلاط من الناس O‏ اققات 
وبين مدينة برقة وبين ساحل البحر المالح ستة أميال . 

وغلى ساحل البحر مدينة يقال لها أجية بها أسواق ومحارس ومسجد جامع وأجنة 
ومزارع ثمار كثيرة وساحل آخر يقال له طلميئة ترسي سي المراكب فيه في بعض الأوقات 
ولبرقة جبلان أحدهما يقال له الشرقي فيه قوم من العرب من الأزد ولخم وجذام 
وصدف وغيرهم من أهل اليمن» والآخر يقال له الغربي فيه قوم من غسان وقوم من 
جذام والأزد ونجيب وغيرهم من بطون العرب . 

وقرى بطون البربر من لواتة من زكودة ومفرطة وزنارة» وفي هذين الجبلين عيون 
جارية وأشجار وثمار وحصون وآبار للروم قديمة . 

ولبرقة أقاليم كثيرة تسكنها هذه البطون من البربرء راف و 
مدينة على ساحل البحر المالح ولها ميناء عجيب في الاتفاق والجودة تجوز فيه 
المراكب وأهلها قوم من أبتاء الروم القدم الذين كانوا أهلها قديما وقوم من البربر من 
تحلالة وسوة ومسوسة ومغاغة وواهلة وجدانة. 

E E,‏ أقاليم منسوبة إليهاء ومدينة أجدابية 
وی ا ا ا 


ومن برقة إليها أربع مراحل وأهلها قوم من البربر من زنارة وواهلة ومسوسة وسوة 
وتحلالة وغيرهم وجدانة وهم الغالبون عليهاء ولها أقاليم وساحل على البحر المالح 
على مقدار ستة أميال من المدينة ترسى به المراكب» وهي آخر ديار لواتة من المدن. 


)۱( برقة : اسم صقع كبير يشتمل على مدن وقرى بين الإسكندرية وأفريقياء واسم مدينتها 
انطابلس وتفسیره الخمس مدل . (معجم البلدان ج ۱/ ص .)٤٦۲‏ 
(۲) برتيق: مدينة بين الإسكندرية وبرقة على الساحل. (معجم البلدان ج /١‏ ص .)٤١۹‏ 


1۸۱ 


وبطون لواتة يقولون إنهم من ولد لواتة بن بر بن قيس عيلان» وبعضهم يقول 
إنهم قوم من لخم كان أولهم من أهل الشام فنقلوا إلى هذه الديارء وبعضهم يقول إنهم 
من الروم. 


سرت 


ومن مدينة أجدابية إلى مدينة سرت على ساحل البحر المالح خمس مراحلء 
العطش واليهودية وقصر العبادي ومدينة سرت وأهل هذه المنازل وأهل مدينة سرت 
منداسة ومحنحا وفنطاس وغيرهم» آخر منازلهم على مرحلتین من مدينة سرت بموضع 
يقال له تورغة وهو آخر حد برقة» ومزاتة كلها إباد ضية "على أنهم لا يفقهون ولا دين 

وخراج برقة قانون قائم کان الرشید وجه بمولی له يقال له بشار فوزع خراج 
الأرض بأربعة وعشرين ألف دينار على كل ضيعة شيء معلوم سوى الأعشار والصدقات 
والجوالي» ومبلغ الأعشار والصدقات والجوالى خمسة عشر آلف دینار» ریما زاد 
وربما نقص» والأعشار للمواضع التي لا زيتون بها ولا شجر ولا قرى مقراة. 

ولبرقة عمل يقال له: أوجلة وهو في مفازة مغرب لمن أراد الخروج إليها يتحرف 
إلى القبلةء ثم يصير إلى مدينتين يقال لإحداهما جالو وللأخرى ودّان ولهما النخل 
والتمر والقسب الذي لا شيء أجود منه» وأرض ودان لآنقهما. 


(1) سرت: مدينة على ساحل البحر الرومي بين برقة وطرابلس الغرب لا بأس بها» وفي سمتها 
من ناحية الجنوب في البر أجدابيةء ومنها يقصد إلى طرابلس الغرب» وهي مدينة كبيرة على 
سيف البحر عليها سور من طوب وبها جامع وحمام وأسواق. ولها ثلاثة أبواب: قبلي 
وجنوبي وياب صغير إلى البحر ليس حولها أرباض» ولهم نخل وبساتين وآبار عذبة وجباب 
كثيرة. (معجم البلدان ج /٣‏ ص ۲۳۲). 

() الإباضية: فرقة من الخوارج تنسب إلى عبد الله بن إباض» قاموا بثورات متعددة على الخلفاء 
أهمها ثورة عبد الله بن يحيى سنة ۷٤۷| ٠۲۹‏ م» وپسطوا نفوذهم على اليمن وحضرموت»› 
وثاروا على العباسيين في عمان فأخمد السقاح عصيانهم ولم يتمكن من القضاء على حركتهم 
الفكرية والروحية التي انتشرت في عمان وزنجبار وشمالي أفريقيا حيث أصبحت مذهب البربر 
القومي فآسسو الدولة الرستمية» معروفون حتی يومنا في زنجبار وعمان وأفريقيا الشمالية 
ولاسيّما في الجزائر . (المنجد في اللغة والأعلام). 


1A۲ 


ودان 
ومن أعمال برقة المضافة كانت إليها وذان""“ وهو بلد يؤتى من مفازة وهو مما 
TT‏ 


عرب من يمن وأكثرهم من مزاتة وهم الغالبون عليه . وأكثر ما يحمل منه التمر فإن به 
أصناف التمور وإنما يتولاه رجل من أهله وليس له خراج . 


زویلة 
ووراء ذلك بلد زويلة"" مما يلي القبلة وهم قوم مسلمون إباضية كلهم يحجون 
البيت الحرام وأكثرهم رواية ويخرجون الرقيق السودان من الميريين والزغاويين 
والمرويين وغيرهم من أجناس السودان لقربهم منهم وهم يسبونهم» وبلخني أن ملوك 

السودان يبيعون السودان من غير شيء ولا حرب . 
ومن زويلة الجلود الزويليةء وهي أرض نخل ومزدرع درة وغيرهاء وبها اخلاط 

من أهل خراسان من البصرة والكوفة. 
وإوراء زويلة على خمس عشرة مرحلة مدينة يقال لها: «كوار» بها قوم من 

المسلمين من سائر الأحياء أكثرهم بربر يأتون بالسودان. 
وبين زويلة ومدينة كوار وما يلي زويلة إلى طريق أوجلة" وأجدابية قوم يقال 

لهم : لمطة أشبه شيء بالبربر» وهم أصحاب الدرق اللمطية البيض . 

)۱( ودان: ثلاثة مواضع : أحدها بين مكة والمدينة قرية جامعة من نواحي افرع وقال البكري : 
وان مدينة في جنوبي أفريقيا بينها وبين زويلة عشرة أيام من جهة أفريقيا. (معجم البلدان 
ج°/ ص .)٤۲۱‏ 

(Y۲)‏ زويلة : مدينة في أول حدود بلاد السودان» وفيها جامع› وأسواق»› وحمام» وبها نخیل» 
وباط للزرع . (معجم البلدان ج /٣‏ ص ۱۷۹). 


(T)‏ أوجلة : مدينة في جنوبي برقة ر نحو المغرب ضاربة في البر: (معجم البلدان ج۱/ 
ص ۳۲۸). 


(6) أجدابية: هو بلد بين برقة وطرايلس الغرب» بينه وبين زويلة نحو الشهر سيراً. (معجم 
البلدان ج ۱/ ص .)٠۲١‏ 


1A۳ 


فزان 

وجنس يعرف بفران" أخلاط من الناس لهم رئيس يطاع فيهم وبلد واسع ومدينة 
عظيمة » وبينهم وبين مزاته حرب لاقح أبداً وتسمى برقة انطابلس هذا اسمها القديم . 

افتتحها عمرو بن العاص سنة ثلاث وعشرين صلحاً ومن آخر عمل برقة من 
الموضع الذي يقال له: تورغة إلى أطرابلس ست مراحل وينقطع ديار مزاتة من تورغة 
ويصير في ديار هوارة فأول ذلك ورداسةء ثم لبدة وهي حصن كالمدينة على ساحل 
البحر. 

وهوارة يزعمون أنهم من البربر القدم وأن مزاتة ولوانة كانوا منهم فانقطعوا عنهم 
وفارقوا ديارهم وصاروا إلى أرض برقة وغيرها. 

وتزعم هوارة آنهم قوم من اليمن جهلوا أنسابهم» وبطون هوارة یتناسبون كما 
تتناسب العرب فمنهم بنو اللهان ومليلة وورسطفة»› فبطون الله‌ان بنو درصا وبنو مرزبان 


أطرابلس 


أطر ابا (Y)‏ دينة ت ا : ليلة على ساحل البحر عامرة آهلة وأهلها اخلط من 
الناس . 
س 


افتتحها عمرو بن العاص سنة ثلاث وعشرين في خلافة عمر بن الخطاب وكانت 
آخر ما افتتح من المغرب في خلافة عمر. 
ومن أطرابلس إلى أرض نفوسة”" وهم قوم عجم الألسن إباضية كلهم لهم رئيس 


(1) فران: وهم قوم يغلب عليهم اللون الأسودء والفرّان ولاية واسعة بها نخل كثير وتمر كثير. 
(معجم البلدان ج /٤‏ ص .)٥‏ 

(۲) آطرابلس: مدينة في آخر أرض برقة وأول أرض أفريقياء ويقال لها أطرابلس الغرب. (معجم 
البلدان ج ۱/ ص .)۲٠١۷‏ 

(۳) نفوسة: جبال في المغرب بعد أفريقيا عالية» وفيها منبران في مدينتين إحدهما سروس في 
وسط الجبل وبها خبز الشعير آلذ من كل طعام. والأخرى يقال لها جادو من ناحية نفزاوة 
وأهل جميع هذه البلاد شراةء وهيبةء وإباضية متمرّدون على طاعة السلاطين. (معجم البلدان 
ج / ص )۳٤۳‏ . 


۱A٤ 


يقال له: إلياس ل يخرجون عن أمره ومنازلهم في جبال أطرابلس في ضياع وقری 
و لا يؤدون خراجاً إلى سلطان ولا يعطون طاعة إلا إلى رئيس 
لهم بتاهرت”“ وهو رئيس الإباضية يقال له عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم 


وديار نفوسة متصلة من حد أطرابلس مما يلي القبلة إلى قريب من القيروان ولهم 
قبائل کثیرة وبطون شتی . 

ومن أطرابلس على الجادة العظمى إلى مدينة يقال لها: قابس ۔ عظيمة على 
البحر المالح عامرة كثيرة الأشجار والثمار والعيون الجارية» وأهلها أخلاط من العرب 
والعجم إالبربر» وبها عامل من قبل ابن الأغلب صاحب أفريقية - حمس مراحل عامرة 
یسکنها قوم من البربر من زناتة ولواتة والأفارقة الأول فأولها وبلة أول مرحلة من 
أطرابلس ثم صبرة وهي منزل بها أصنام حجارة قديمة ثم قصر بني حبان ثم بام وقب ثم 
الفاصلات ثم قابس . 


القيروان 


دمن قابس إلى مدينة القيروان“ أربع مراحل أولها عين الزيتونة غير آهلةء ثم 


(۱) تاهرت: اسم لمدينتين متقابلتين بأقصى المغرب» يقال لإحداهما تاهرت القديمة والأخرى 
تاهرت الحديثة» وهي كشيرة الأنداء والضباب والأمطار حتی إن الشمس فيها قل أن ری 
مجم ا 
لامل کا رقا للإمامة في جیا أيه وجعلها ا شوری»› فوا بعد واه نحو شیر 
وكان فقيهاً عالماًء ا الحروب بنفسه» واستمر إلى أن توفى سنة ۱4۰ ھ/ ۸۰1م 
وفي تاریخ وفاته خلاف. 

(۳) قایس : مدينة بين طرابلس وسفاقس ثم المهدية على ساحل البحر فيها نخل وبساتين غربي 
طرابلس الخرب»› وهي ذات مياه جارية» کان فتحها مع فتح القيروان سنة ۲۷ ه. (معجم 
البلدان ج /٤‏ ص ۳۲۸). 

)€( القرروان: کک وهو as‏ ا وهي مدينة کک افريقيا عبرت و ؤلشن 


1A0 


للس قصر فيه عمارة» ثم غدير الأعرابي» ثم قلشانة”"“ وهي موضع المعرس لمن خرج 
من القيروان وقدم إليهاء ثم مدينة القيروان العظمى التي اختطها عقبة بن نافع الفهري“ 
سنة ستين في خلافة معاوية» وكان عقبة الذي افتتح أكثر المغرب على أن أول من دخل 
أرض أفريقية وافتتحها عبد الله بن سعد بن أبي سرح في خلافة عثمان بن عفان سنة ست 
وثلاثین . 


والقيروان مدينة كان عليها سور من لبن وطين فهدمه زيادة الله بن إبراهيم ابن 
الأغلب لما ثار عليه عمران بن مجالد وعبد السلام بن المفرج ومنصور الطنبذي فإنهم 
ثاروا عليه بالقيروان وهم من الجند القدم الذين كانوا قدموا مع ابن الأشعث . 


وشربهم من المطر إذا كان الشتاء ووقعت الأمطار والسيول دخل ماء المطر من 
الأودية إلى برك عظام يقال لها المؤاجل» فمنها شرب السقاة ولهم واد يسمى وادي 
السراويل في قبلة المدينة يأتي فيه ماء مالح لأنه في سباخ الناس يستعملونه فيما 
يحتاجون إليه. 


ومنازل بني الأغلب على ميلين من مدينة القيروان في قصور قد بني عليها عدة 
حیطان لم تزل منازلهم حتی تحول عنها إبراهیم بن أحمد فنزل بموضع يقال له: 
الرقادة" على ثمانية أميال من مدينة القيروان وبنى هناك قصراً. 


.)٤٤١ ص‎ /٤ قلشانة: مدينة بأفريقيا أو ما يقاربها. (معجم البلدان ج‎ )١( 

(۲) عقبة بن نافع الفهري» فاتح من كبار القادة في صدر الإسلام» وهو باني مدينة القيروان» ولد 
في حياة النبي بيه سنة ١‏ ق. ه/ ٦١١‏ م» ولا صحبة له» شهد فتح مصر»ء وكان ابن خاله 
عمرو بن العاص» فوجهه عمرو إلى أفريقيا سنة ٤١‏ ه والياًء فافتتح كثيراً من تخوم السودان 
وكورها في طريقه» وعلا ذكره» فولاه معاوية أفريقيا استقلالا سنة ٠١‏ ه» وسيّر إليه عشرة 
آلاف فارس» فأوغل في بلاد آفریقیا حتی اتی وادي القیروان فأعجبه فبنی فيه مسجداً لا یزال 
إلى اليوم يعرف بجامع عقبة» وأمر من معه فبنوا فيه مساكنهم» وعزله معاوية سنة ۵١‏ هى 
فعاد إلى المشرق» ولما توفي معاوية بعثه يزيد والياً على المغرب سنة ٦۲‏ ه» فقصد 
القيروان وخرج منها بجيش كثيف» ففتح حصوناً ومدناً» وصالحه أهل فرّان» فسار إلى الزاب 
وتاهرت» وتقدم إلى المغرب الأقصى فبلغ البحر المحيط» وعاد» فلما كان في تهودة من 
أرض الراب تقدمته العساكر إلى القيروانء وبقي في عدد قليلء فطمع به الفرنج» فأطبقوا 
علیه» فقتلوه ومن معه» ودفن بالزاب سنة ٦۳‏ ه/ 1۸۳ م. 

(۳) الرقادة: بلدة في آفريقيا بينها وبين القيروان أربعة أيام» أكثرها بساتين» ولم يكن في أفريقيا 
أطيب هواء» ولا أعدل نسيماً» وأرق تربة منهاء ويقال: من دخلها لا يزال مستبشراً من غير 
سبب. (معجم البلدان ج ۳/ ص .)٦۳‏ 


1۸٦ 


وني مدينة القيروان أخلاط من قريش ومن سائر بطون العرب من مضر وربيعة 
وقحطان وبها أصناف من العجم من أهل خراسان ومن كان وردها مع عمال بني هاشم 
من ا عجم من عجم البلد البربر والروم وأشباه ذلك . 


ا سة“ وهي على ساحل البحر المالح مرحلة وبها دار صناعة 
تعمل فيها المراكب وأهل سوسة أخلاط من الناس ومن القيروان إلى الموضع الذي 
eS‏ 
كثيرة التجارة وفيها قوم من رهط عمر بن الخطاب وسائر بطون العرب والعجم» و 
SS‏ 
من إقليبية" التي تر کت اما ال وا 


ومن القيروان إلى مدينة سفوطرة مرحلتان خفيفتان وهي مدينة كبيرة فيها قوم من 


ومن القيروان إلى مدينة تونس"““ وهي على ساحل البحر وبها دار صناعة وهي 


وكان على تونس سور من لبن وطين وكان سورها مما يلي البحر بالحجارة 
E OR‏ 


)0( 8 بلد بالمغرب» وهي مدينة عظيمة بها قوم لونهم لون الحنطة يضرب إلى الصفرة» 
ومن| السوسة يُخرج إلى السوس الأقصى على ساحل البحر المحيط. (معجم البلدان ج /١‏ 
ص ۳۲۹). 

)۲( إقليبية : هو حصن منيع بأفريقيا قرب قرطاجنة» مطل على البحرء قال : لما أرادوا بناءه نقبوا 

في الجبل وجعلوا يقلبون حجارته في البحر من أعلى الجبل فسمي إقليبية . (معجم البلدان 
o‏ 

(۳) سقلية: ضبطها صاحب معجم البلدان صقليّة بالصاد وأكثر أهل صقلية يفتحون الصاد» من 
جزائر بحر المغرب مقابلة أفريقيا. (معجم البلدان ج ۳/ ص .)٤۷۳‏ 

)٤(‏ تونس: مدينة كبيرة .محدثة في أفريقيا على ساحل بحر الروم» عمَّرت من أنقاض مدينة كبيرة 
قديمة بالقرب من قرطاجنة» وكان اسم تونس في القديم ترشيش» وهي على ميلين من 
قرطاجنة» وهي قصبة فريقياء ولیس بها ماء جار إنما شربهم من آبار ومصانع يجتمع فيها ماء 
المطرء في کل دار مصنع» > وآبارها خارج الديار في أطراف البلد» وماؤها مالح» > ولها غلة 
فائضة» وهي من صح بلاد أفريقيا هواء. (معجم البلدان ج ۲/ ص *۷). 


AY 


خلقاً عظيما. ومن ساحل تونس يعبر إلى جزيرة الأندلس» وقد ذكرنا جزيرة الأندلس 
وأحوالها عند ذكرنا تاهرت . 

ومن القيروان إلى مدينة باجة“ ثلاث مراحل» ومدينة باجة مدينة كبيرة عليها 
سور حجارة قديم وبها قوم من جند بني هاشم القدم وقوم من العجم» ويلي مدينة باجة 
قوم من البربر يقال هم وزداجة ممتنعين لا يؤدون إلى ابن الأغلب طاعة. 

ومن القيروان إلى مدينة الأربس"" مرحلتان وهي مدينة كبيرة عامرة بها أخلاط 
من الناس: 

ومن القيروان إلى مدينة يقال لها مجانه أربع مراحل» وبهذه المدينة معادن الفضة 
والكحل والحديد والمرتك والرصاص بين جبال وشعاب وأهلها قوم يقال لهم 
السناجرة يقال إن أولهم من سنجار من ديار ربيعة وهم جند للسلطان وبها أصناف من 
العجم من البربر وغيرهم . 


ومن القيروان مما يلي القبلة إلى بلاد قمودة وهو بلد واسع فيه مدن وحصون» 
والمدينة التي ينزلها العامل في هذا الوقت مذكورة» والمدينة القدية العظمى التي هي 
يقال لها سبيطلة وهي التي افتتحت في أيام عثمان بن عفان وحصرها عبد الله بن عمر بن 
الخطاب وعبد الله بن الزبير وأمير الجيش عبد الله بن سعد بن أبي سرح سنة سبع 
وثلائون. 


ومن قمودة إلى مدينة قفصة وهي مدينة حصينة عليها سور حجارة وفيها عيون ماء 
داخحل المدينة وهي مفروشة بالبلاط وحولها عمارة كثيرة وثمار موصوةة . 


ا a ê ۴ (- e‏ : 1 
ومن قفصة إلى مدائن قسطيلية”" وهي أربع مدائن في أرض واسعة لها النخل 


)١(‏ باجة: بلدة بأفريقيا تعرف بباجة القمح» سمَيت بذلك لكثرة القمح فيهاء بينها وبين تنس 
يومان» وهي كثيرة الأنهار» وهي على جبل يقال له عين الشمس. (معجم البلدان ج /١‏ 
ص ۳۷۳). 

(۲) الأربس: مدينة وكورة بأفريقياء وكورتها واسعة» وأكثر غلتها الزعفران» وبها معدن حديدء 
وبينها وبين القيروان ثلائثة يام من جهة المغرب. (معجم البلدان ج /١‏ ص .)٠١١‏ 

(۳) قسطيلية: مدينة بالأندلس وهي حاضرة نحو كورة إلبيرة» كثيرة الأشجار متدفقة الأنهار تشبه 
دمشق» وهي مدينة كبيرة عليها سور حصين» وبها تمر قب كثير يُجلب إلى أفريقياء لكن 
ماءها غير طيّب» وسعرها غال» وأهلها شراةء وهبيةء وإباضية. (معجم البلدان ج /٤‏ 
ص .)۳۹٦‏ ج 


A۸ 


اليتون فالمدية العظمى يقال لها ور" ا ال 0 
والثالثة تقبوس ” وال ا کک وحول هذه المدن أربع سباخ» وأهل هذه المدن 
قوم عجم من الروم القدم والأفارقة والبربر» ومن مدان قسظياية إلى مدان تفزاوة 
ثلاث مراجل . 

ونفزاوة عدة مدن فالمدينة العظمى التي ينزلها العمال يقال لها بشرة وبها قوم من 
الأفارقة القدم ومن البربر يحيط بالمدائن التي تلي القبلة الرمال. 

وال الان اوران لقان ت اا ل ماحل بجر كر انرا 
من الزيتون والشجر والكروم وهي قرى متصلة بعضها في بعض كثيرة» ولهذا البلد 
مدينتان يقال لإحداهما سه وللأخرى قبيشة . 

ومن بلد الساحل إلى مدينة يقال لها أسفاقس يكون من سه وقبيشة على 
مرحلتين وهي على ساحل البحر يضرب البحر المالح سورها وهي آخر بلد 
الساحل. | 

ومن أسفاقس إلى موضع يقال له بنزرت" مسيرة ثمانية أيام وفي جميع المراحل 


)١(‏ تور : مدينة في أقصى أفريقيا من نواحي الزاب الكبير من أعمال الجريد» معمورة» بينها 
وبين نفطة عشرة فراسخ» أرضها سبخة» بها نخل كثير. (معجم البلدان ج ۲/ ص .)٦۷‏ 

(۲) تقيوس: مدينة بأفريقيا قريبة من تؤزر. (معجم البلدان ج ۲/ ص .)٤٤‏ 

)۳( نفطة : مدينة بأفريقيا من أعمال الزاب الكبيرء وأهلها شراة إباضية وَهَبيّة متمرّدون» وبين نفطة 
ومدينة تؤزر مرحلة وبينها وبين قفصة ة مرحلتان. (معجم البلدان ج م ص .)۳٤۲‏ 

)€3 نفزاوة: مدينة في أفريقيا» قال البکري : تسير من القيروان إلى نفزاوة مسيرة ستة أيام نحو 
المغرب» وبالنقزاوة عین تسمی بالبربرية تاورغي» وهي عين کبيرة لا يدرك قعرهاء ولمدينة 
نفزاوة سور صخر وطوب ولها ستة أبواب وفيها جامع وأسواق حافلة وحمّام» وهي كثيرة 
النخل والثمار وحواليها عيون كثيرة وفي قبلتها مدينة أزلية تعرف بالمدينة. (معجم البلدان 
ج ه/ ص .)۳٤۲‏ 

)٥(‏ أسفاقس : اسم مدينة من نواحي أفريقياء إذا خرجت من قابس تريد ١‏ جئتهاء ومنها إلى 
المهديةء والغالب على غلتها الزيتون. (معجم البلدان ج /١‏ ص ٠`‏ 

(0) بنزرت: مدينة بأفريقيا بينها وبين تونس يومان» وهي من E‏ مشرفة على 
البحر» وتنفرد بنزرت ببحيرة تخرج من البحر الكبير إلى مستقرٌ تجاههاء يخرج منها في كل 
شهر صنف من السمك لا يُشبه السمك الذي خرج في الشهر الذي قبله إلى انقضاء الشهرء 
ثم صنف آخر وهکذا. (معجم البلدان ج ۲/ ص .)٥۹۲‏ 


۱۸۹ 


ومن القيروان إلى بلاد الزاب عشر مراحل» ومدينة الزاب العظمى طة“ 
وهي التي ينزلها الولاة وبها أخلاط من قريش والعرب والجند والعجم والأفارقة والروم 
والبربر 

والزاب بلد واسع فمنه مدينة قديمة يقال لها : باغاية”" بها قبائل من الجند وعجم 

a 
. بجبل جلیل يقال له : أوراس”" يقع عليه الثلج‎ 

ومدينة يقال لها: تيجس من عمل باغاية حولها قوم بربر عجم يقال لها: نفزة» 
ومدينة عظيمة جليلة يقال لها: ميلة عامرة محصنة لم يلها وال قط ولها حصن دون 
حصن فيه رجل من بني سليم يقال له: موسى بن العباس بن عبد الصمد من قبل ابن 
الأغلب» وسواحل البحر تقرب من هذه المدينة ولها مرسى يقال له: جيجل› ومرسی 
يقال له قلعة خحطاب»› ومرسى يقال له إسكيدة» ومرسی يقال له ملر» ومرسی يقال له 
مرسى دنهاجة» وهذا البلد كله عامر كثير الأشجار والثمار وهم في جبال وعيون. 

ومدينة يقال لها: سطيف” بها قوم من بني أسد بن خزيمة عمال من قبل ابن 
الأغلب» ومدينة يقال لها بلزمهء آهلها قوم من بني تميم وموالي لبني تميم وقد خالفوا 
على ابن الأغلب في هذا الوقت . 

ومدينة يقال لها نقاوس كثيرة العمارة والثمر بها قوم من الجند وحواليها البربر من 
مكنانة بطن من زناتة وحولهم قوم يقال لهم أوريةء وطبنة مدينة الزاب العظمى وهي في 
وسط الزاب وبها ينزل الولاة. 


(۱) طبنة : لعلها أعجميةء وفی في العربية طبنة وهي لعبة للأعراب» وهي خطة يخطونها مستديرة» 
وجمعها طبن» وهي بلدة في طرف أفريقيا مما يلي المغرب. (معجم البلدان ج /٤‏ 
س 

(۲) باغاية: مدينة كبيرة في أقصى أفريقيا بين مَجّانة E‏ الهواء. (معجم البلدان ج /١‏ 
ص ۳۸۹). 

() آوراس: جبل بأرض أفريقيا فيه بلاد عدة وقبائل من البربر» وهو جبل قريب من باغاية 
مياهه كثيرة» وعمارته متصلة» وفي أهله نخوة وتسلط على من جاورهم من ناس. (معجم 
البلدان ج /١‏ ص .)۳۳١‏ 

)٤(‏ سطيیف: مدينة في جبال كتامة بين تاهرت والقيروان من أرض البرير ببلاد المغرب» وهي 

صغيرة إلا أنها ذات مزارع» وعشب عظيم» ومنها خرج أبو عبد الله الشيعي داعية عبيد الله 
المسمّى بالمهدي . (معجم البلدان ج ۳/ ص .)۲٤۸‏ 


۱۹۰ 


ومدينة يقال لها مقرة لها حصون كثيرة والمدينة العظمى مقرة أهلها قوم من بني 
ضبة وبها قوم من الحجم وحولها قوم من البربر يقال لهم بنو زنداج وقوم يقال لهم كزبرة 
وقوم يقال لهم سارسة» ومنها إلى حصون تسمى برحلس وطلمة وحبرور بها قوم من 
بني تميم مان بني سعد يقال لهم بنو الصمصامة خالفوا على ابن الأغلب وظفر اين 
الأغلب ببعضهم فحبسهم . 

ومدينة أحه وهي على الجبل وخالف أهلها على ابن الأغلب وكان من خالفه قوم 
من هوارة يقال لهم بنو سعمان وبنو ورجیل وغیرهم . 

E‏ ار کی ا ف 
ولم يجاوزها المسودةء وإذا خرج الخارج من عمل الزاب مغرباً صار إلى قوم يقال لهم 
بنو برزال وهم فخذ من بني دمر من زناتة وهم شراة كلهم. وقد ذكرنا فتح أفريقية 
وأخبارها في كتاب أفردناه. 

ومن هذا الموضع البلد الذي تغلب عليه الحسن بن سليمان بن سليمان بن 
الحسين بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليه السلام وول المدن التي في 
يده مدينة يقال لها هاز سكانها قوم من البربر القدم يقال لهم بنو برنيان من زناتة أيضاً ثم 
مدن بعض سكانها صنهاجة وزواوة يعرفون بالبرانس وهم أصحاب عمارة وزرع 
وضرع› وإلی هاز ينسب البلد وبينها وبين عمل أدنة"“ مسيرة ثلاثة يام . 

ثم إلى قوم يقال لهم بنو دمر من زناتة في بلد واسع وهم شراة كلهم عليهم رئيس 
منهم يقال له مضادف بن جرتیل في بلد زرع ومواش بینه وبين هاز مرحلة» ومنها إلى 
حصن يقال له حصن ابن كرام وليس أهله بشراة» ولكنهم جماعية بلدهم بلد زرع ثم 
يصير إلى بلد يقال له متيجة تغلب فيه رجال من ولد الحسن بن علي بن أبي طالب عليه 
السلام يقال لهم بنو محمد بن جعفر» وهو بلد واسع فيه عدة مدن وحصون وهو بلد 
زرع وعمارةء بين هذا البلد وبين حصن مصادف بن جرتيل مسيرة ثلاثة أيام مما يلي 
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(1) أربة: اسم مدينة بالمغرب» وهي أكبر مدينة بالزاب يقال: إن حولها ثلاثمائة وستين قرية. 
(معجم البلدان ج ۱/ ص .)١١۹‏ ِ ٍ 

)۲( أدنة : ضبطها صاحب معجم البلدان «أذنة) بالذال» قال أحمد بن یحیی بن جابر: نيت أذنة 
سنة ۱٤١‏ ه أو ٠٤١‏ ه» وجنود خراسان معسكرون عليها بأمر صالح بن علي بن عبد الله بن 
عباس» ثم بنى الرشيد القصر الذي عند أذنة قريب من جسرها على سيحان في حياة أبيه 
المهدني سنة ۵٥‏ هھ. (معجم البلدان ج /١‏ ص IE‏ 


۹۱ 


البحر. ثم مدينة مدكرة فيها ولد محمد بن سليمان بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن 
علي ابن أبي طالب عليه السلام. 

ومدينة الخضراء ' ويتصل بهذه مدن كثيرة وحصون وقرى ومزارع» يتغلب على 
هذا البلد ولد محمد بن سليمان بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي 
البلد يعرف بهم وينسب إليهم» وآخر المدن التي في أيديهم المدينة التي تقرب من 
ساحل البحر يقال لهم سوق إبراهيم وهي المدينة المشهورة فيها رجل يقال له عيسى بن 
إبراهيم بن محمد بن سليمان بن عبد الله بن الحسن بن الحسن . 

ثم من هذه إلى تاهرت. والمدينة العظمى مدينة تاهرت جليلة المقدار عظيمة 
الأمر تسمى «عراق المغرب» لها أخلاط من الناس تغلب عليها قوم من الفرس يقال لهم 
بنو محمد بن أفلج بن عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم الفارسي . 

وكان عبد الرحمن بن رستم يتولى أفريقية وصار ولده إلى تاهرت فصاروا إباضية 
ورأس الإأباضية» فهم رؤساء إباضية المغرب» ويتصل بمدينة تاهرت بلد عظيم ينسب 
إلى تاهرت في طاعة محمد بن أفلج ابن عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم» 
والحصن الذي على ساحل البحر الأحمر ترسی به مراكب تاهرت يقال له مرسى فروخ . 


جزيرة الأندلس ومدنها 


ومن أراد جزيرة الأندلس " نفذ من القيروان إلى تونس على ما ذكرنا وهي على 
ساحل البحر المالح فركب البحر المالح يسير فيه مسيرة عشرة أيام مسحلا" غير موغل 
حتى يحاذي جزيرة الأندلس من موضع يقال له تنس“ بينه وبين تاهرت مسيرة أربعة 


)١(‏ الخضراء: مدينة بينها وبين مليانة يوم واحد» وهي مدينة جليلة كثيرة البساتين على شاطىء 
نهر» وهي من أخصب مدن أفريقيا. (معجم البلدان ج ۲/ ص .)٤١‏ 

() الأندلس: وهي كلمة عجمية لم تستعملها العرب في القديم» وإتما عرفتها العرب في 
الإسلام» وقد جرى على الألسن أن تلزم الألف واللام» وهي جزيرة كبيرة فيها عامر وغامر» 
تغلب عليها المياه الجارية» والشجر» والتمر» والرخص» والسعة في الأحوال. (معجم 
البلدان ج /١‏ ص .)١١١‏ 

(۳) مسخلاً: أي متخذاً الطريق الساحلي. (القاموس المحيط» مادة: ساحل). 

() تنس: هي آخر أفريقيا مما يلي المغرب» بينها وبين وهران ثماني مراحل وإلى مليانة في جهة= 
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أيام» أو صار إلى تاهرت يوافي الجزيرة (جزيرة الأندلس) فيقطع اللج في يوم وليلة 
حتی يصير إلى بلد ا وهر بلد واسع عامر فيه مدینتان يقال لإحداهما العسكر 
وللأخرى لورقة في كل واحدة منبر. 


ثم يخرج منها إلى المدينة التي يسكنها المتغلب من بني أمية وهي مدينة يقال لها 


فة فر ستة أيام من هذا الموضع في قرى متصلة وعمارات ومروج وأودية 
وأنهار وعيون ومزارع » وقبل أن يصير إلى مدينة قرطبة من تدمير يصير إلى مدينة يقال 
لها إلبيرة" نزلها من كان قدم البلد من جند دمشق من مضر وجلهم قيس وأفناء قبائل 
العرب» بينها وبين قرطبة مسيرة يومين» وغربيها مدينة يقال لها رؤية نزلها جند 
الأردن وهم يمن كلهم من سائر البطون. 


COS a es O 
وعربي ريه مدينة يقال لها شدونة" نزلها جند حمص وأكثرهم يمن وفيهم من‎ 


نزار نفر يسير» وغربي شدونة مدينة يقال لها الجزيرة نزلها البربر وأخلاط من العرب 
قليل» وغربي المدينة التي يقال لها الجزيرة مدينة يقال لها إشبيلية"“ على نهر عظيم 


(۲) 


(۳) 


(€) 
(0) 


(0 


(۷) 


الجنوب أربعة آيام وإلى تاهرت خمس مراحل أو ست. (معجم البلدان ج ۲/ ص .)٥١‏ 
تدمير: كورة بالأندلس تتصل بأحواز كورة جَيّان» سمَيت باسم ملكتها تدمير» وهي شرقي 
قرطبة» ولها معادن قصيرة» ومعاقل» ومدن» ورساتيق» وبينها وبين قرطبة سبعة يام للراكب 
القاصد. (معجم البلدان ج ۲/ ص .)١‏ 

قرطبة: كلمة عجمية رومية ولها في العربية مجال يجوز أن يكون من القَرْطبة وهو العَذو 
الشديد» وهي مدينة عظيمة بالأندلس وسط بلادها وکانت سريراً لملکهاء وبها كانت ملوك 
بني أمية» ومنبع النبلاء من ذلك الصقع . (معجم البلدان ج /٤‏ ص .)۳١۸‏ 

إلبيرة! هي كورة كبيْرة من الأندلس ومدينة متصلة بأراضي كورة قَبْرَة» بين القبلة والشرق من 
قرطبة» أرضها كثيرة الأنهار والأشجار وفيها مدن عدَّة منها: قسطيلية» وغرناطة» وفي أرضها 
معادن : فضة وذهب» وحديد» ونحاس» ومعدن حجر التوتيا. (معجم البلدان ج /١‏ 
ص ۲۸۹). 

رؤية:| من أعمال بطليوس. (معجم البلدان ج ۳/ ص .)٠١١‏ 

رية: 'كورة واسعة في الأندلس متصلة بالجزيرة الخضراء» وهي قبلي قرطبة» وهي كثيرة 
الخيرات» ولها مدن» وحصون» ورستاق» ولها من الأقاليم نحو من الثلاثين كورة. (معجم 
البلدانٰ ج ۳/ ص .)١۳١‏ 

شدونة: ضبطها صاحب معجم البلدان «شذونة» بالذال» مدينة في الأندلس تتصل نواحيها 
بنواحيي موزور» وهي منحرفة عن موزور إلى الغرب مائلة إلى القبلة. (معجم البلدان ج /٣‏ 


ص ۳۷۳). 
إشبيلية : مدينة كبيرة عظيمة وليس بالأندلس أعظم منها وهي قاعدة ملك الأندلس وسريرفى = 


٠١٢ البلدان/‎ 
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وهو نهر قرطبة دخلها المجوس الذين يقال لهم الروس سنة تسع وعشرين ومائتين 
فسلبوا ونهبوا وحرقوا وقتلوا. 


وغربي إشبيلية مدينة يقال لها البسلة""“ نزلها العرب أول ما دخل البلد مع طارق 


مولى موسى بن نصير اللخمي» وغربيها مدينة يقال لها باجة نزلها العرب أيضاً مع 
طارق» وغربيها على البحر المالح المحيط مدينة يقال لها الأشبونة» وغربيها على 
البحر أيضاً مدينة يقال لها أحسونبة وهي الأندلس في الغرب على البحر الذي يأخذ إلى 
ر الزر: 


ومما يلي الشرق من هذه المدينة مدينة يقال لها ماردة”" على نهر عظيم وبينها 


وبين قرطبة أربعة أيام وهي غربي قرطبة وهي تحاذي أرض الشرك وجنس منهم يقال 
لهم الجلالقه وهي في الجزيرة. 


ثم يخرج من قرطبة مشرقا إلى مدينة يقال لها جيان وبها من كان من جند قنسرين 


والعواصم وهم أخلاط من العرب من معد واليمن» ومن جيان ذات الشمال إلى مدينة 
طليطلة"“ وهي مدينة منيعة جليلة ليس في الجزيرة مدينة أمنع منها وأهلها يخالفون على 


ومن طليطله لمن أخذ مشرقا إلى مدينة يقال لها وادي الحجارة كان عليها رجل 


من البربر يقال له مسل بن فرج الصنهاجي يتولاها يدعو لبني أمية» ثم صار ولده وذريته 


(€) 


وبها كان بنو عبّاد» . ولمقامهم بها خربت قرطبة» وهي قريبة من البحر» ومما فاقت به على 
غيرها من نواحي الأندلس زراعة القطن» فإنه يحمل منها إلى جميع بلاد الأندلس والمغرب» 
وهي على شاطى' عظيم قريب في العظم من دجلة أو النيل تسير فيه المراكب المثقلة. (معجم 
البلدان ج ۱/ ص ۲۳۲). 

البسلة: بالسين الساكنة» رباط يرابط به المسلمون. (معجم البلدان ج /١‏ ص .)٥٠١‏ 
أشبونة: وهي مدينة بالأندلس يقال لها: لشبونة» وهي متصلة بشنترين قريبة من البحر 
المحيط» يوجد على ساحلها العتبر الفائق. (معجم البلدان ج /١‏ ص .)۲۳١‏ 

ماردة: كورة واسعة من نواحي الأندلس متصلة بحوز فرّيش بين المغرب والجوف» هي مدينة 
رائعة كثيرة الرخام عالية البنيان فيها آثار قديمة حسنة تقصد للفرجة والتعجب بينها وبين 
قرطبة ستة آيام. (معجم البلدان ج /١‏ ص .)٤١‏ 

طليطلة : مدينة كبيزة ذات خصائص محمودة بالأندلس» وهي غربي بلاد الروم» وكانت قاعدة 
الملوك القرطبيين وموضع قرارهم» وهي على شاطى نهر تاجه وعليه القنطرة. (معجم البلدان 
ج /٤‏ ص .)٤٩‏ 
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نة إلى هة الغا الت ع ها حشرا إلى مد رفخطة ٠‏ وهي عى أعظع 
مدائن ثغر الأندلس على نهر يقال له أبرة» وذات الشمال منها مدينة يقال لها نطيلة 
محاذية لأرض الشرك الذين يقال لهم البسكنس» وذات الشمال من هذه المدينة مدينة 
يقال لها وشقة وهي محادة من الإأفرنج لجنس يقال لهم الجاسقس . 


ومن سرقصطة إلى القبلة مدينة يقال لها طرطوشة شة“ وهي آخر ثغر الأندلس في 
الشرق محادة للإفرنجيين وهي على هذا النهر المنحدر من سرقصطة . 


ومن طرطوشة لمن أخذ مغرباً إلى بلد يقال له بلنسية”" وهو بلد واسع جليل نزله 
قبائل البربر ولم يعطوا بني أمية الطاعة ولهم نهر عظيم ببلد يقال له الشقر» ومنها إلى 
بلد تدمير البلد الأول فهذه جزيرة الأندلس ومدنها. 


رجعنا إلى ذکر تاهرت 
في معظم طريق المغرب 


1 OS 
ومن مدينة تاهرت وما يحوز عمل ابن أفلح الرستمي إلى مملكة رجل من‎ 
هوارة يقال له ابن مسالة الإباضي إلا أنه مخالف لابن أفلح يحاربه» ومدينته التي‎ 
يسكنها يقال لها الجبل منها إلى مدينة يقال لها يلل تقرب من البحر المالح مسيرة نصف‎ 
يوم ولها مزارع وقرى وعمارات وزرع وأشجار» ثم من مملكة ابن مسالة الهواري إلى‎ 

)۱( سر قصطة : ضبطها صاحب معجم البلدان «سرقسطة» بالسين» بلدة مشهورة في الأندلس» 
ذات فواكه عذبة لها فضل على سائر فواكه الأندلس» مبنية على نهر كبير» وهو نهر منبعث 
من جبال القلاع. (معجم البلدان ج ۳/ ص °( 

(۲) طرطوشة: مدينة بالأندلس تتصل بكورة بلنسية وهي شرقي بلنسية وقرطبة» قريبة من البحر 
متقنة الحمارة» مبنية على نهر أبره ولها ولاية واسعة وبلاد كثيرة تعد في جملتها تحلها الكجار 
وتسافر منها إلى سائر الأمصار. (معجم البلدان ج /٤‏ ص .)۴٤‏ 

)۳( بلنسية : مدینه مشهورة في الأندلس متصلة بحوة کور تدذمير» وهي شرقي تدمیر وشرقي 
قط وهي بريه بحري ذات أشجار وآنهارء» وتعرف بمدينة التراب» والغالب على شجرها 
ولا يخلو منه سهل ولا جبل» وينبت بكورها الزعفران» وبينها وبين تدمير أربعة 
أيام ومنها إلى طرطوشة أيضاً أربعة أيام. (معجم البلدان ج /١‏ ص .)٥۸١‏ 

)٤(‏ تاهرت: اسم لمدينتين متقابلتين بأقصى المغرب. يقال لإحداهما تاهرت القديمة والأخرى 
تاهرت الحديئة» وهي كثيرة الأنداء والضباب» والأمطار حتى إن الشمس فيها قل أن 0 
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مملكة لبني محمد بن سليمان عبد الله بن الحسن بن الحسن أيضاً سوى المملكة التي 
ذكرناها وهي مدينة مدكرة . 

ومسكنهم في المدينة العظمى التي يقال لها غطلاس وأهل هذه المملكة قوم من 
بطون البربر من سائر قبائلهم وأكثرهم قوم يقال لهم بنو مطماطة وهم بطون كثيرة ولهم 
في مملكتهم مدينة عظيمة يقال لها أيزرج بها بعضهم . 

وأهل هذه المدينة مطماطة ومدينة أيضاً يملكها رجل منهم يقال له عبيد الله تسمى 
المدينة الحسنة إذا فسرت من لسان البربر بالعربية» ثم إلى المدينة العظمى المشهورة 
بالغرب التي يقال لها تلمسان“ وعليها سور حجارة وخلفه سور آخر حجارة وبها خلق 
عظيم وقصور ومنازل مشيدة ينزلها رجل منهم يقال له محمد بن القاسم بن محمد بن 
سليمان» وحول هذه المدينة قوم من البربر يقال لهم مكناسة وسرسة. 


ثم إلى المدينة التي تسمى مدينة العلويين كانت في أيدي العلويين من ولد 
محمد بن سليمان ثم تركوها فسكنها رجل من أبناء ملوك زناتة يقال له علي بن حامد بن 
مرحوم الزناتي» ثم منها إلى مدينة يقال لها نمالتة فيها محمد بن علي بن محمد بن 
سليمان» وآخر مملكة بني محمد بن سليمان بن عبد الله بن الحسن بن الحسن مدينة 
فالوس وهي مدينة عظيمة أهلها بطون البربر من مطماطة وترجة وجزولة وصنهاجة 
وأنجفة وأنحره. 

ثم بعد مملكة بني محمد بن سليمان مملكة رجل يقال له صالح بن سعيد يدعي 
أنه من حمْيّر» وآهل البلد يزعمون أنه من أهل البلد نفزي» واسم مدينته العظمى التي 
ينزلها باكور وهي على البحر المالح . 

ومن هذه المدينة جاز رجل من ولد هشام بن عبد الملك بن مروان ومن معه من 
آل مروان إلى جزيرة الأندلس لما هربوا من بني العباس ومملكة صالح بن سعيد 
الحميري مسيرة عشرة أيام في عمارات وحصون وقرى ومنازل وزرع وضرع وخصب» 
وآخر مملکته مدينة يقال لها مرحانة على جبل تحتها أنهار وأودية وعمارات» ثم يصير 


(۱) تلمسان: بالمغرب وهما مدينتان متجاورتان مسررتان. إحداهما. قديمة والأخحرى حديثة»› 
والحديثة اختطها الملئّمون ملوك المغرب» واسمها تافرزت» فيها يسكن الجند وأصحاب 
السلطان وأصتاف من الناس» واسم القديمة أقادير» تسكنها الرعية. (معجم البلدان ج ۲/ 
ص ٣ .)٥۲‏ : 


4٩1 


منها إلى مملكة بني إدريس بن إدريس بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي 
طالب عليهم السلام وأول حد مملكتهم بلد يقال له غميرة بها رجل يقال له عبيد الله بن 
عمر بن إدريس . 


ثم إلى بلد يقال له ملحاص لخانة عنده يجتمع فيها حاج السوس الأقصى 
وطنجة” ويملكه علي بن إدريس» ثم قلعة صدينة وهو بلد عظيم به محمد بن عمر بن 
إدريس» ثم من قلعة صدينة إلى النهر العظيم الذي يقال له لمهار به حصون وعمارات 
وبلد واسع عليه رجل من ولد داود بن إدریس بن إدریس وإلی نهر يقال له سبو عليه 
حمزة بن داود بن إدريس بن إدريس» ثم يدخل إلى المدينة العظمى التي يقال لها مدينة 
أفريقيا - على النهر العظيم الذي يقال له قاس - بها يحيى بن يحبى بن إدريس بن 
إدريس بن إدريس وهي مدينة جليلة كثيرة العمارة والمنازل» ومن الجانب الخربي من 
نهر قاس - وهو نهر يقال إنه أعظم من جميع أنهار الأرض عليه ثلاثة آلاف رحا تطحن - 
المدينة التى تسمى مدينة أهل الأندلس ينزلها داود بن إدريس وكل واحد من يحيى بن 
یحیی › وداود بن إدریس يخالف على صاحبه يدافعه ویحاربه» وعلى طرف قاس مدينة 
يقال لها[ ... .] تسكنها برقسانة قوم من البربر القدم» وعلى نهر قاس عمارات جليلة 
وقرى وضياع ومزارع من حافتيه يأتي ماؤه من عيون قبلية إلا نهم يقولون إنه لا يزيد ولا 
ينقص ويفيض في النهر الذي يقال له سبو وقد ذكرناه» ويفرغ سبو في البحر المالح . 


ومملكة بني إدريس واسعة كبيرة» حدثني أبو معبد عبد الرحمن بن محمد بن 
ميمون بن عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم التاهرتي قال: تاهرت مدينة كبيرة 
آهلة بين جبال وأودية ليس لها فضاء» بينها وبين البحر المالح مسيرة ثلاث رحلات في 
مستوی من الأرض وفي بعضها سباخ وواد يقال له وادي شلف وعلیه قری وعمارة 
يفيض كما يفيض نيل مصر يزرع عليه العصفر والكتان والسمسم وغير ذلك من الحبوب 
ويصير إلى جبل يقال أنقيق ثم يخرج إلى بلد نفزة" ثم يصير إلى البحر المالح» وشرب 
أهل مدينة تاهرت من أنهار وعيون يأتي بعضها من صحراء وبعضها من جبل قبلي يقال 


() طنجة: مدينة على ساحل بحر المغرب مقابل الجزيرة الخضراء» وهي من البرّ الأعظم وبلاد 
البربر: (معجم البلدان ج /٤‏ ص .)٤۹‏ 

(۲) بياض في الأصل. 

(۳) نفزة: قبيلة كبيرة منها بنو عميرة وبنو ملحان المقيمون بشاطبة. (معجم البلدان ج /٠‏ 
ص .)۳٤۲‏ 


14۷ 


له جزول لم يجدب زرع ذلك البلد قط إلا أن يصيبه ريح أو برد وهو جبل متصل 
بالسوس يسمیه أهل السوس درن ویسمی بتاهرت جزول ويسمى بالزاب أوراس» ومن 
خحرج من تاهرت سالك الطريق بين القبلة والغرب سار إلى مدينة يقال لها أوزكا ثلاث 
مراحل والغالب عليها. فخذ من زناتة يقال لهم بنو مسرة رئيسهم عبد الرحمن بن 
أودموت بن سنان وصار پعده ولده فانتقل ابن له يقال له زید إلى موضع يقال له ثارينة 
فولده به . 1 


ومن مدينة أوزكا لمن سلك مغربا إلى أرض الزناتة ثم يصير إلى مدينة سجلماسة 
بعد أن يسير سبع مراحل أو نحوها على حسب الجد في المسير والتقصير» ومسیره في 
قرى ليست بآهلة وفي بعضها مفازة . 

وسجلماسة” مدينة على نهر يقال له زيز وليس بها عين ولا بئر وبينها وبين البحر 
عدة مراحل وأهل سجلماسة أخلاط والغالبون عليها البربر وأكثرهم صنهاجة وزرعهم 
الدخحن والذرة وزرعهم على الأمطار لقلة المياه عندهم فإن لم يمطروالم يكن لهم زرع . 

ومن مدينة سجلماسة قرى تعرف ببني درعة وفيها مدينة ليست بالكبيرة يقال لها 
تامدلت”" ليحيى بن إدريس العلوي عليها حصن كان منها عبد الله بن إدريس» وحولها 
البربر يقال لهم بنو ترجا. 


CE 


السوس الأقصى 


ومن المدينة التي يقال لها تاملت”" إلى مدينة يقال لها السوس» وهي السوس 


)١(‏ سجلماسة: مدينة في جنوبي المغرب في طرف بلاد السودان» بينها وبين فاس عشرة أيام» 
وهي في منقطع جبل درّن» وأكثر أقوات أهل سجلماسة من التمر وغلتهم قليلة. (معجم 
البلدان ج ۳/ ص ۲۱۷). 

(۲) تامدلت: مدينة في مضيق بين جبلين في سند وعر ولها مزارع واسعة وحنطة موصوفة في 
نواحي أفريقيا ولعلهما واحد. (معجم البلدان ج ۲/ ص ۷). 

(۳) ولعلها تامدلت. 

= السوس: بلدة في خورستان فيها قبر دانيال النبي» عليه السلام» قال حمزة: السوس تعريب‎ )٤( 


۹۸ 


الأقصى نزلها بنو عبد الله بن إدريس بن إدريس» وأهلها أخلاط من البربر والغالب 
عليهم مداسة» ومن السوس إلى بلد يقال له أغمات”“ وهو بلد خصب فيه مرعى 
ومزارع في سهل وجبل وأهله قوم من البربر من صنهاجة . 


مو اقات إلى اة اة وغل ال تل لها الجارات رها 


المسجد المعروف بمسجد بهلول وفيه الرباط على ساحل البحرء ويلقي البحر عند 
مسجد بهلول المراكب الخيطية التي تعمل بالإبلة التي يركب فيها إلى الصين . 


ومن سجلماسة لمن سلك متوجهاً إلى القبلة يريد أرض السودان من سائر بطون 


السودان يسير في مفازة وصحراء مقدار خمسين رحلة ثم يلقاه قوم يقال لهم أنبية من 
صنهاجة في صحراء ليس لهم قرار» شأنهم كلهم أن يتلثموا بعمائمهم سنة فيهم ولا 
يلبسون قمصاً إنما يتشحون بثيابهم ومعاشهم من الاإبل ليس لهم زرع ولا طعام» ثم 


يصير 


إلى بلد يقال له غسط وهو واد عامر فيه المنازل وفيه ملك لهم لا دين له ولا شريعة 


يغزو بلاد السودان وممالكهم كثيرة. 


تم كتاب البلدان» والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله 


الطاهرين . كتبه علي بن أبي محمد بن علي الكندي الأنماطي غفر الله له ولمن قال آمين 
والحمد لله کفی أفضاله وصلواته على محمد وآله . 


ووافق فراغة في صبيحة يوم السبت الحادي والعشرين من شوال سنة سبع 


وستمائة تأليف أحمد بن أبي يعقوب بن واضح الكاتب . 


(۱) 


الشوش.. ومعناه الحسن» والنزهى وا واللطيف» قال ابن المقفع: آول سور وضع في 
الأرض,؛ بعد الطوفان سور السوس وتسترء ولا يُدرّى من بنى سور السوس. (معجم البلدان 
a‏ ص ۳۱۹). 

أغمات: ناحية في بلاد البربر من أرض المغرب قرب مراكش وليس بالمغرب بلد- فيما 
زعموا + بلد أجمع لأصناف من الخيرات ولا أكثر ناحية ولا أوفر حظاً ولا خصباً منها. 
(معجم البلدان ج /١‏ ص )۲٦٦‏ . 


۱۹ 


إلحاقات 


هذه الإلحاقات قد رواها الأعلام 
في مؤلفاتهم عن اليعقوبي ذكرت 
في آخر كتاب البلدان المطبوع في 
ليدن سنة ۱۸١١‏ م. 


مساحد البصرة 


حكي أحمد بن أبي یعقوب صاحب کتاب المسالك والممالك أنه كان بالبصرة 


نهر الأهواز 

«قال الشيخ جمال الدين محمد بن إبراهيم الوطواط (الكتبي) الوراق المتوفى 
سنة ۷1۸ في كتابه (مناهج الفكر ومباهج العبر)» ذكر ابن أبي يعقوب أن ماءه (نهر 
الأهواز”“) يأتي من واديين أحدهما منبعث (ينبعث) من أصبهان ويجري إلى أن يمر 
بشاذروان تستر وعسكر مكرم وجنديسابور» ولها عليه جسر طوله خمسمائة وثلاث 
وستون خطوة وتسمى (ويسمى) المسرقان (بضم الميم وبالسين المهملة والقاف) 
والآخر ينبعث من همذان ويجري إلى السوس يسمى الهندوان. 

ثم يجريان إلى مناذر الكبرى وعندها يصب أحدهما في الآخر ويصيران نهراً 
واحداً يسم دجيل الأهواز. 

ثم يجري إلى الأهواز ثم يمر حتى يصب في بحر فارس عند حصن مهدي» وهو 
ينقطع في الصيف ويصير موضع جريته طريقاً تسلكه القوافل (ولأهل هذا السقع لسان 
خاص بهم يشبه الرطانة إلا أن الغالب عليهم اللغة الفارسية). 


(Y)۰ * 
شیرار‎ 


مدينة فارس العظمى وهي مدينة جليلة عظيمة ينزلها الولاة» ولها سعة حتى أنه 


.)۳۳۸ الأهواز: كورة في بلاد فارس والنهر مُسمّی باسمها. (معجم البلدان ج ۱/ ص‎ )١( 
.)٤١١ مما اسبتجد عمارتها واختطاطها في الإسلام . (معجم البلدان ج ۳/ ص‎ 


۹۳ 


ليس لها منزل إلا وفيه لصاحبه بستان» فيه جميع الثمار والرياحين والبقول وكل ما 
يكون في البساتين » وشرب أهلها من عيون تجري في أنهار تأتي من جبال يسقط عليها 


الثلج . 


e+ %6: 


قال اليعقوبي : هي مدينة عظيمة كثيرة الأنهار والجنات والبساتين ولها نهر عظيم 
يقال له الهرماس عليه قناطر حجارة قديمة رومية وأهلها قوم من ربيعة من بني تغلب . 


افتتحها غنم بن عياض الغنمي (عياض بن غنم الفهري) في خلافة عمر (رضي الله 


عنه) سنة ثمانى عشرة. 
a‏ : : مر توان ET‏ 
1 4 0 


قال أبن يعقوب: ومدينة ال بناها أبو جعفر المنصور في خلافته 


)١(‏ نصيبين: هي مدينة عامرة من بلاد الجزيرة على جادة القوافل من المَوّصل إلى الشام وفيها 
وفي قراها على ما يذكر أهلها أربعون ألف بستان» بينها وبين سنجار تسعة فراسخ. (معجم 
البلدان ج /٩‏ ص ۲۳۳). 

(۲) قنسرّين: كان فتحها على يد أبو عبيد بن الجرّاح سنة ٠۷‏ ه قال أبو المنذر: سميت قنسّرين 
لأن ميسرة بن مسروق العبسي مر عليها فلما نظر إليها قال: ما هذه؟ فسمّيت له بالروميةء 
فقال: والله لكأنها قن نسر» فسميت قنسّرين» وهي كورة بالشام ومنها حلب» وكانت قنسّرين 
مدينة بينها وبين حلب مرحلة من جهة حمص بقرب العواصم. (معجم البلدان ج /٤‏ 
ص .)٤٥۷‏ 

(۳) حلب: مدينة عظيمة واسعة كثيرة الخيرات طيبة الهواء صحيحة الأديم والماء» وهي قصبة 
جند قنسّرين. قال الزجاجي: سمّيت حلب لأن إبراهيم» عليه السلام» كان يحلب فيها غنمه 
في الجمعات» ويتصدّق به فيقول الفقراء: حلب حلب» فسمّي به. (معجم البلدان ج ۲/ 
ص .)۳۲٤‏ 

.)١۱١١۷ ص‎ /٥ مرتحوان: من نواحي حلب. (معجم البلدان ج‎ )٤( 

(0) المصيصة: هي مدينة على شاطى جيحان من ثغور الشام بين إنطاكية وبلاد الروم تقارب 
طرسوس . (معجم البلدان ج /٩‏ ص .)١١۹‏ = 


۰€ 


I TT O N TI I E 
بينهما» وعلى النهر جسر قديم عظيم معقود بالحجارة من ثلاث طاقات على شرف‎ 


عین رربه 
قالأ ابن أبى يعقوب ومن الثغور الشامية غير هذه الثلاث مدن (أنطاكية(“ 
OES » -‏ ۹ . 
والمصيصة وطرسوس) مدينة عين زربة ‏ وهي من نواحي المصيصة . 


ملطية 
قال ابن أبي يعقوب : كانت مديئة ملطية" فديمة من بناء الإسكندر وهي من بلاد 
الروم مشهورة تتاخحم الشام. 
قال اليعقوبي: ملطية هي المدينة العظمى وكانت قديمة فأخربها الروم فبناها 
المنصور إسنة تسع وئلائين ومائة وجعل عليها سورا واحدا ونقل إليها عده قبائل من 
| 
العرب. . 


(1) مُسَلحة: بلدة قريبة من حلب» وثيتل إلى جنب مُسَلحة. (معجم البلدان ج / ص .)٠١١‏ 

(۲) كفربيا: هي مدينة بإزاء المصيصة على شاطى جيحان وهي في بلاد ابن ليون» وكانت مدينة 
كبيرة ذات أسواق كثيرة» خربت قديماً وجدد الرشيد بناءها. (معجم البلدان ج /٤‏ 
ص )٥۳۲‏ . 

(۳) جيحان: نهر بالمصيصة مخرجه من بلاد الروم ويمرّ حتى يصب بمدينة تعرف بكفربيا» وعليه 
عند | المصيصة قنطرة من حجارة رومية عجيبة قديمة عريضة. (معجم البلدان ج ۲/ 
ص ۲۲۷). 

0( أنطاكية : إن أول فن نی أنطاكية آنطيغونيا في السنة السادسة من موت الإسكندر ولم مها 
فأتمّها بعده سلوقسن» وهو الذي بنى اللاذقية» وحلب» والرهاء وأفامية» وهي من أعيان 
البلاد وأمهاتهاء» موصوفة بالنزاهة» والحسن» وطيب الهواء» وعذوبة الماء» وكثرة الفواكه» 
وسعة الخير. (معجم البلدان ج /١‏ ص .)۳١١‏ 

(6) عين زربة: ضبطها صاحب معجم البلدان «عين زَربّى» بالألف المقصورة» وهو بلد بالثغر من 
نواحي المصيصة. (معجم البلدان ج /٤‏ ص .)٠١١‏ 

(0) ملطية: بلدة من بلاد الروم» مشهورة مذكورة تتاخحم الشام وهي للمسلمين. (معجم البلدان 
ی 


وقال: وهي في مستوى من الأرض يحيط بها جبال الروم وماؤها من عيون 
وأودية من الفرات»› وخففها المتنبي ضرورة. 


رعبان ودلوك 

قال ابن أبي يعقوب: ورعبان" ودلوك کورتان متقاربتان» فأما دلوك فهي 
TE‏ 

وكانت عامرة ولها قلعة من بناء الروم عالية مبنية بالحجارة وكانت لها قناة قد 
ركبت على قناطر يصعد الماء عليها إلى القلعة وحولها أبنية حسنة منقوشة في الحجر 

وحولها مياه كثيرة وبساتين كثيرة الفواكه . 

ويقال: إن مقام داود» عليه السلام كان بهاء وأنه منها جهز الجيش إلى 
قورسر ( »فقتل بها أوريا بن حنان وقد خربت المدينة والقلعة وبقيت الآن قرية بها 
فلاحون. 


کہ و 


ذکرها ابن أبي يعقوب وعدها في کتاب البلدان من 


قال ابن شداد 
العواصم . 


/١ رعبان: مدينة بين حلب وسميساط قرب الفرات معدودة في العواصم. (معجم البلدان ج‎ )١( 
.)٥٩۹ ص‎ 

)۲( دلوك: بليدة من نواحي حلب» كانت فيها وقعة لأبي فراس بن حمدان مع الروم. (معجم 
البلدان ج ۲/ ص .)٠٠١‏ 

(۳) قورس: مدينة بها آثار قديمة وكورة من نواحي حلب» وبها أوريا بن حَتان. (معجم البلدان 
ج /٤‏ ص .)٤٦۷‏ 

)٤(‏ كيسوم: هي قرية مستطيلة من أعمال سميساط» ولها عرض صالح» وفيها سوق» ودكاكين 
وافرة» وفيها حصن کبیر. (معجم البلدان ج /٤‏ ص )٥٦٩‏ . 

)٩(‏ ابن شداد: هو عبد الله بن شداد المؤرّخ الرحالة الذي طاف بلاد الشام» وجزيرة العرب» 
وصتف رحلة أسماها «الأعلاق الخطيرة» توفي سنة ٥۸٤‏ م» ويحتمل أن يكون ابن شداد هو 
يوسف بن رافع بن تميم الأسدي بهاء الدين أبا المحاسن ابن راشد المورّخ الذي ولاه صلاح 
الدين قضاء حلب فاستمر عليه إلى أن مات سنة ٦۳۲‏ م» وهو شيخ المورّخ ابن خلكانء 
وصاحب «النوادر السلطانية» في سيرة صلاح الدين وصاحب «تاريخ حلب». 


7 


وقال ابن أبي يعقوب : منب ج" مدينة قديمة افتتحت صلحاً صالح عليها عمرو بن 
العاص من قبل أبي عبيدة بن الجراح وهي على الفرات الأعظم . 


أذنة 


قال شخ الكاتب اليعقوبى : وأذنة بتاها الرشيد وهو أيضاً الذي بی 


طرسوس. 


باب إسكندرونة 


قال أحمد الكاتب اليعقوبي : وباب اکر و مدينة على ساحل البحر 


44 
بس 


ا بأرمينية بينها وبين قاليقلا ثلاثون فرسخاً» ومن قاليقلا ابتداء 
الأنهار العظام أولها الفرات وقد تقدم»› يأخذ من قاليقلا على فرسخين› ثم یشق مغرباً 
إلى دبيل» ثم إلى ورثان» ثم يصب إلى بحر الخزر. 

والثاني الكبير (الكر) يخرج من ميدنة قاليقلا ثم يشق مدينة تفليس مشرقا إلى 


مدينة بردعة وأرضها ثم یقرب من بحر الخزر فيلتقي ص الرس ویصیران نهراً 
واحداً. 


)۱( منبج : بلد قديم» ذكر بعضهم أن أول من بناها كسرى لما غلب على الشام» وسماها من به 
أي آنا أجودء فعرّبت فقيل له: منبج» وهي مدينة كبيرة واسعة ذات خيرات كثيرة» وأرزاق 
واسبعة في فضاء الأرض. (معجم البلدان ج /٩‏ ص ۲۳۸). 

(۲) إسكندرونة: هي مدينة في شرقي أنطاكية على ساحل بحر الشام بينها وبين بغراس آربعة 
فراښخ» وبينها وبين أنطاكية ثمانية فراسخ. (معجم البلدان ج /١‏ ص .)١١١‏ 

)۳( تفلهس : وهو بلد بأرمينية» وهي مدينة قديمة. (معجم البلدان ج ۲/ ص .)٤١‏ 

.)۳۴۹ ص‎ /٤ قاليقلا: مدينة بأرمينية العظمى من نواحي خلاط . (معجم البلدان ج‎ )٤( 


۰¥ 


ويقال: إن خلف الرس ثلاثمائة مدينة خحراب وهي التي ذكرها الله تعالى : 
«وأصحاب الرس؛ بعث إليهم حنظلة بن صفوان فقتلوه فأهلكوا» وقيل في أصحاب 
الرس غير ذلك. وأرمينية مقسومة على ثلاثة أقسام. فالقسم الأول: مدينة دبيلء 
ومدينة قاليقلا» ومدينة خلاط»› ومدينة شمشاط » ومدينة السواد. 

والجزء الثاني : مدينة بردعة» ومدينة البيلقان» ومدينة قيلة (قبلة) ومدينة الباب 
والأبواب. 


والثالث: مدينة خرزان (جرزان) ومدينة تفليس» والمدينة التى تعرف بمسجد 


ذي القرنين . 
وافتتحت أرمينية في خلافة عثمان افتتحها سليمان (سلمان) بن ربيعة الباهلي في 
سنة أربع وعشرین . 


قال أحمد بن أبي يعقوب : وارسة ‏ غل اة أقسام» القسم الأول: يشتمل 
على قاليقلاء وخلاط» وشمشاط وما بين ذلك . 
٠‏ والقسم الثاني : يشتمل على خزران (جرزان) وتفليس› ومدينة باب اللان وما بين 
ذلك . 

والقسم الثالث: يشتمل على بردعة وهي مدينة الران وعلى البيلقان وباب 
الأبواب. وذكر أحمد بن واضح اليعقوبي الأصبهاني : أنه أطال المقام ببلاد أرمينية» 


الخ.. 
المسك 


قال محمد بن أحمد بن الخليل بن سعيد التميمي المقدسي في كتابه المترجم 
بجیب العروس وریحان النفوس : المسك” أصناف كثيرة وأجناس مختلفة وأفضلها 


(1) أرمينية: صقع عظيم في الشمال»ء قال أهل السير: سيت أرمينية بأرمينية بن لنطا بن ومر بن 
يافٹ بن نوح»› عليه السلامء وکان أول من نزلها وسکنها. (معجم البلدان ج /١‏ ص ۱). 
(۲) المسك: سرّة دابة كالظبي» أجوده بسبب معدنه التبتي» وقيل بل الصيني» ثم الجرجيري» ثب 


۲۰۸ 


eS 
. فیصار به إلى التبت» ثم يحمل إلى خراسان.‎ 

فال وال احا أ قات ا ى ل اة من الا 
و اتك أن ساد رفن الت ورغرها مر ف قى الجار ت ها عا ا 
المنار في طول عظم الذراع فتأتي هذه البهيمة التي من سررها يتكون المسك فتحك 
سررها بتلك المنار فتسقط السرر هنالك فيآتي إليه الجلابون في وقت من السنة قد 
عرفوه فيلتقطون ذلك مباحاً لهم فإذا وردوا به إلى التبت عشر عليهم . . 

قال : وأفضل المسك ما کان يرعى غزلانه حشيشا يقال له (الكدهمس) ينبت 
بالتبت وقشمير”"' أو بأحدهما. 

ذكر أبن آي يقرب" أن اسم عله اة الكتذهسةء قال أحمة ن أي 
يعقوب : أفضل المسك التبتي ثم بعده المسك السغدي وبعد السغدي المسك الصيني 
وأفضل الصيني ما يؤتئ به من خانقوا وهي المدينة العظمى التي هي مرقاة الصين التي 
ری ما مرا تار الین ي بض في الجر ان ارا فإذا قرب من بلد 
الأبلة ارتفعت رائحته فلا يمكن التجار أن يستروه من العشارين» فإذا خرج من المركب 
A E E‏ 


ET a الأول»‎ 

والجوهر واللون والرائحة يؤتى به من بلد يقال له قنبار من الصين وتنبت (بين الصين 

والتبت) وربما غالطوا به فنسبوه إلى التبتي . 
قال : ويتلوه في الجودة المسك الطغرغري (الطغزغزي) وهو مسك رزين يضرب 

إلى السواد يؤتى به من أرض الترك الطغرغر (الطغزغز) وتجلبه التجار فيغالطون به إلا 

أنه لیس له جوهر ولا لون وهو بطيء السحق لا يسلم من الخشونة ويتلوه في الجودة 
الهنذي البحري» ومن جهة الرعي»› وأجوده من جهة لونه ورائحته الفقاحي الأصفرء حار 
ياب في الثانية» لطيف مسقَوْ» يبخر إذا وقع في الطبيخ . (الشفاء بالتباتات والأعشاب 
والطب الطبيعي› > من القانون في الطب للشيخ الرئيس بي علي الحسين بن عبد الله بن 
علي» ابن سینا» ضبطه ووضع حواشیه محمد أمين الضناوي» دار الكتب العلمية» بيروت»› 
لناب الطبعة الأولی» ۱٤٩۱‏ ه/ ۲٠٠١۱‏ م. 

.)٠٠١ ص‎ /٤ قشمير: مدينة متوسّطة لبلاد الهند. (معجم البلدان ج‎ )١( 


البلدان/ م٤٠‏ 
۲۰۹ 


المسك القصاري يؤتى به من بلدة يقال لها قصار بين الهند والصين . قال: وقد يلحق 
الصيني إلا آنه دونه في القيمة والجوهر والرائحة. قال: والمسك الجرجيري وهو مسك 
يشاكل التبتي ويشبهه وهو أصفر زعراء الرائحة» وبعده المسك العصماري وهو أضعف 
أنواع المسك كلها وأدناها قيمة يخرج من النافجة التي زنتها أوقية زنة درهم من 
المسك» ثم المسك الجبلي وهو ما يؤتى به من أرض السند من أرض الموليان 
(المولتان) وهو كثير (كبير) النوافج حسن اللون إلا أنه ضعيف الرائحة. 

وقال: (الخ) ما اشتراه تجار خراسان السغدي من التبت وحملوه على الظهر إلى 
خراسان ثم يحمل من حُراسان إلى الفاق . 


العنبر 

قال محمد بن أحمد التميمي”"'“ حدثني أبي عن أبيه عن أحمد بن أبي يعقوب أنه 
قال العنبر""“ أنواع كثيرة وأصناف مختلفة ومعادنه متباينة وهو يتفاضل بمعادنه وبجوهره 
فأجود أنواعه وأرفعه وأفضله وأحسنه لوناً وأصفاه جوهراً وأغلاه قيمة العنبر الشحري 
وهو ما قذفه بحر الهند إلى ساحل الشحر من أرض اليمن» وزعموا أنه يخرج من البحر 
في خلقة العنبر أو الصخرة الكبيرة. قال التميمي الخ. . . 

قال وحدلني أبي عن أبيه عن أحمد بن أبي يعقوب قال : تقطعه الريح وشدة 
الموج فترمي به إلى السواحل وهو يفور لا يدنو منه شيء لشدة حره وفورانه فإذا أقام 
أياماً وضربه الهواء جمد فتجمعه الناس من السواحل المتصلة بمعادنه. 

قال: وربما أتت السمكة العظيمة التي يقال لها أكبال (البال) فابتلعت من ذلك 
العنبر الطافي وهو يفور فلا يستقر في جوفها حتى تموت وتطفو ويطرحها البحر إلى 
الساحل فيشق جوفها ويستخرج ما فيه من العنبر وهو العنبر السمكي ويسمى أيضاً 
المبلوع . 


)١(‏ محمد بن أحمد بن خليل بن سعيد التميمي المقدسي طبيب عالم بالنبات والأعشاب. 

(۲) العنبر: عندما يموج البحر في الساحل يوجد هذا العنبرء أجوده الأشهب القوطي السلاهطي› 
ثم الأزرقء ثم الأصفرء حار يابس ينفع المشايخ بلطف تسخينه. (الشفاء بالنباتات 
والأعشاب والطب الطبيعي»ء من القانون في الطب» للشيخ الرئيس أبي علي الحسين بن 
عبد الله بن علي» ابن سينا» ضبطه ووضع حواشيه محمد أمين الضناوي» دار الكتب العلمية» 
بیروت» لبنان» الطبعة الأولی» ۱٤٩۱‏ ه/۱١٠۲‏ م. 


1۰ 


قال : وربما طرح البحر القطعة العنبر فيبصرها طائر أسود شبيه بالخطاف فيأتي 
إليها ويرفرف بجناحيه فإذا دنا منها وسقط عليها تعلقت بمخاليبه ومنقاره فيها فيموت 
ویبلی ویبقی منقاره ومخالیبه في العنبر» وهو العنبر المناقيري . 


قال: وبعد العنبر الشحري العنبر الزنجي وهو الذي يؤتى به من بلاد الزنج إلى 
عدن وهو عنبر أبيض» وبعده العنبر السلاهطي وهو يتفاضل» وأجود السلاهطي الأزرق 
الدسم الكثير الدهن وهو الذي يستعمل في الخوالي» وبعد السلاهطي العنبر القاقلي 
وهو أشهب جيد للريح (الريح) حسن المنظر خفيف وفيه يبس يسير وهو دون 
السلاهطي لا يصلح للغوالي ولا للتعلية (للتغلية) والتطهير إلا عن ضرورة وهو صالح 
للذرائر والمكلسات ويؤتى بهذا العنبر من بحر قاقلة إلى عدن» وبعد القاقلي العنبر 
الهندي يۇتى به من سواحل الهند الداخلة فيحمل إلى البصرة وغيرهاء وبعده الزنجي 
يؤتى به من سواحل الزنج وهو شبيه بالهندي ویقاربه (هكذا ذكر التميمي) في - جيب 
العروس - فإنه يجعل الزنجي بعد الشحري وذكر الزنجي أيضاً بعد الهندي . 


قال : وعنبر يؤتى به من الهند يسمى الكرك بالوس وينسب إلى قوم من الهند 
يجلبونه يعرفون بالكرك بالوس يأتون به إلى قرب عمان يشتريه منهم أصحاب 
المراكب , قال: وأما العنبر فإنه دون هذه الأنواع كلها يؤتى به من بحر الأندلس فتحمله 
التجار إلى مصر وهو شبيه في لونه بالعنبر الشحري وقد يغالط به فيه. . . 

وقال أحمد بن أبي يعقوب: قال لي جماعة من أهل العلم بالعنبر إنه بجبال نابتة 
في قرار البحر مختلفة الألوان تقتلعه الرياح وشدة اضطراب البحر في الأشتية الشديدة 
فلذلك لا يكاد يخرج في الصيف . 


أ 


العود' 


قال أحمد بن أبي يعقوب: وله (للعود القماري) سن نضيج الماء. قال ابن آبي 


(1) العود: هو خشب وأصول خشب يؤتى به من بلاد الصين» ومن بلاد الهند» وبلاد العرب» 
طيّب الرائحة» قابض فيه مرارة يسيرة» وله قشر كأنه جلد. (الشفاء بالنباتات والأعشاب 
والطب الطبيعي» من القانون في الطب» للشيخ الرئيس أبي علي الحسين بن عبد الله بن 
علي » ابن سینا» ضبطه ووضع حواشیه محمد آمين الضناوي»› دار الكتب العلميةء بيروت» 
لبنال» الطبعة الأولی» ۱٤٩۱‏ ه/ ۲٠٠۱‏ م. 


1۱ 


يعقوب: وبعد العود القاقلي العود الصنفي ويجلب من بلد يقال له الصنف بناحية 
الصين وبينه وبين الصين جبل لا يسلك وهو أجل الأعواد وأبقاها فى الثياب»› ومنهم من 
يفضله على القاقلي ويرى أنه أطيب وأعبق وآمن من القتار» ومنهم أيضاً من قدمه على 
قال أحمد بن أبي يعقوب: ومن العود أيضاً صنف يسمى القشور رطب أزرق 
القطعي) . 
قال: ومن الصيني أيضاً أصناف أخر هي دون هذه الأصناف منها المنطاوي وهو 
المانطاي قطعه كبار ملس سود لا عقد فيها ليست روائحها محمودة تصلح للأدوية 
والسفوقات والجوارشنات ومنه صنف يعرف بالجلاي» وصنف يعرف باللوافي 
(اللواقي) وهو اللوفيني (اللوقيني) وهي أعواد متقاربة في القيمة . 
يعقوب فقالوا الخ . 


السنبل الهندي 

فأما السنبل الهندي فقد قال أحمد بن أبي يعقوب: السنبل"“ أصناف وأجوده 
العصافير الحمر الألوان المسلل . 

والمسلل هو الذي قد نقي من زغبه ومسح منه وفي عصافير مجردة» وإذا أمسكه 
الإنسان بكفه ساعة ثم اشتمه كانت رائحته كرائحة التفاح أو نحوها ثم الذي يليه . 

وهو نوع من العصافير أحمر كثير البياض والشمط أطيب الرائحة قريب من الأول 
ثم أدناه وهو دقاق من السنبل وجلال ليس مما يدخحل في جيد العطر وأما أصله فهو 
ع اراو ا 

وقيل إنها تنبت في أودية بالهند كما ينبت الزرع ثم تجف فيأتي قوم يحصدونه 
)١(‏ السنبل الهندي: سنبل الطيّب» وسنبل العصافير والناردين وهو السنبل الهندي. (الشفاء 

بالنباتات والأعشاب والطب الطبيعي» من القانون في الطب» للشيخ الرئيس أبي علي 


الحسين بن عبد الله بن علي» ابن سینا» ضبطه ووضع حواشيه محمد أمين الضناوي»› دار 
الكتب العلمية» بیروت» لبنان» الطبعة الأولی» ۱٤۲۱‏ ه/۰۱٠۲‏ م. 


1۲ 


ويجمعوته . وقيل إن الأودية التى ينبت فيها هذا السنبل كثيرة الأفاعي وليس يأتيها أحد 
إلا وفي رجليه خف طويل غليظ منعل بالخشب أو بالحديد. 

قالوا: وتلك الأفاعي ذوات قرون فيها السم القاتل الذي يقال له البيش» ويقال 
إنه من قرون الأفاعي . 

وقال قوم من أهل العلم : إنه نبات ينبت بتلك الأودية وهو ضربان ضرب خلنجي 
يضرب في لونه إلى الصفرة وهو أفضله» وضرب آخر يضرب إلى السواد وهم یعرفون 
فیتوقونه» وربما جهله بعضهم فمات من مسه سیما إن كانت يده قد عرقت أو هي رطبة . 

وقد كان بعض الخلفاء يأمر بأن يوكل بالمراكب التي تأتي من بلد الهند إلى الأبلة 
وغيرها من الفرض من يكشف السنبل ويختبره فيخرج منه البيش فيؤخذ بكلبتين من 
حديد وليس يمسه أحد إلا مات لوقته فكان يجمع ذلك في وعاء وقد يلقى في البحر. 

القرنفل 

قال أحمد بن e‏ يعقوب : القرنفل" کله جنس واحد وأفضله وأجوده الزهر 
اليابس الجاف الذكي الحريف الطعم الحلو الرائحة ومنه الزهر ومنه الثمرء والزهر منه 
هو ما صخر وكان مشاكلاً لعيدان فروع الخريق الأسود في المنظر» والثمر منه ما غلظ 
وشاكل نوى التمر أو عجم الزيتون. وقيل هو ثمر شجر عظام تشبه شجر السدر» وقال 

قال : ويجلب من بلاد سفالة الهند وأقاصيهاء وله بالمواضع التي هو بها روائح ذكية 
ساطعة الطيب جدأحتى أنهم يسمون أماكن القرنفل ريح الجنة لذكاء رائحته(الخ) . 


الغوالي 


5 محمد بن أحمد التمي لتميمي في كتابه المترجم (بجيب العروس) في باب 


(1) القرنفل: نبات في حد الصين» والقرنفل تمرة ذلك النبات» وهو يشبه الياسمين» لكنه أسودء 
أجوده الشييه بالنوى الجاف العذب الزكي الرائحة» يطيّب النكهةء يحد البصر» وينفع 
الغشاوة أكلاً وكحلاً. (الشفاء بالنباتات والأعشاب والطب الطبيعي» من القانون في الطب» 
للشيخ الرئسن ابي علي الحسين بن عبد الله بن علي» ابن سیناء ضبطه ووضع حواشیه محمد 
آمین الضناوي› دار الكتب العلمية» بیروت› لبنان» الطبعة الأولى› £۲۱ ھ/ ۲۰۰۹۱ م 
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الغوالي كثيراً منها نذكر من ذلك ما كان يعمل للخلفاء والملوك والأكابر» فمن ذلك 
غالية من غوالي الخلفاء (عن أحمد أبي يعقوب) يؤخذ من المسك التبتي النادر مائة 
مثقال يسحق الخ. . . وهذه الغالية المتساوى فيها العنبر والمسك كانت تعمل لحميد 
الطوسي وكانت تعجب المأمون جداً وكانت هذه الغالية تعمل لأم جعفر. . . 


وكانوا يصنعون هذه الغالية لمحمد بن سليمان. . . وكانوا أيضاً يصنعون لام 
جعفر غالية العنبر الخ . 


صفة رامك وسك اخر 


ذكر التميمي عن أحمد بن أبي يعقوب أنه عمله وأنه أجود ما يكون من السك . 
قال ابن أبي يعقوب : صفة عمل الرامك أن يؤخذ من العفص البالغ الجيد إلخ . 


الان 


وأما كيفيته (دهن البان) بالأفاوية حتى يصير باناً مرتفعاً فمنه كوفي ومنه 


(1) السك: الأصلي هو الصيني المتخذ من الأملح» والآن لما عر ذلك» فقد يتخذونه من العفص والبلح 
على نحو عمل الرامك. (الشفاء بالنباتات والأعشاب والطب الطبيعي» من القانون في الطب» 
للشيخ الرئيس أبي علي الحسين بن عبد الله بن علي» ابن سینا» ضبطه ووضع حواشیه محمد آمین 
الضناوي» دار الكتب العلمية» بیروت» لبنان» الطبعة الأولی» ۱٤١۱‏ ه/ ۲٠٠۱‏ م. 

(۲) الرامك: بارد يابس» قابض لطيف عاقل يمنع انصباب المواد» ويسكن الحرارةء يقري المعدة إذا 
سمي مع ماء الآس» يعقل البطن. (الشفاء بالنباتات والأعشاب والطب الطبيعي» من القانون في 
الطب» للشيخ الرئيس أبي علي الحسين بن عبد الله بن علي» ابن سيناء ضبطه ووضع حواشيه محمد 
أمين الضناوي» دار الكتب العلمية» بیروت» لبنان» الطبعة الآولی» ۱٤٩۱‏ ه/ ۲٠٠۱‏ م. 

(۳) البان: حبّه أكبر من الحمَص إلى البياض ما هوء وله لب ليّن دهني» حار يابس في الثانية» منق 
خصوصاً لبه يقطع المواد الغليظة ويفتح مع الخل والماء سدد الأحشاءء حبّه ينفع من البرش› 
والنمش» والكلف» والبهق» وآثار القروح» وكذلك دهنه» ينفع الأورام الصابة كلها إذا وقع في 
المراهيم والثآليل» ينفع بالخل من الجرب المتقشرء والجرب المتقرّح منه» والبشور اللبنيةء 
يسخن العصب» ويليّن التشتج . (الشفاء بالنباتات والأعشاب والطب الطبيعي» من القانون في 
الطب» للشيخ الرئيس أبي علي الحسين بن عبد الله بن علي» ابن سيناء ضبطه ووضع حواشيه 
محمد أمين الضناوي» دار الكتب العلمية» بیروت» لبنان» الطبعة الآولی» ۱٤٩۱‏ ه/ ۲٠١٠۱‏ م.= 
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أا الكوفي فقال أحمد بن ا يعقوب مولى ولد العباس: فيه يؤخذ الدهن 
الخ... ٤‏ 1 

وأما البان المديني : فإن أهل المدينة يطبخونه بالأفاويه الطيبة الخ. .. إلا أن هذا 
الدهن لا يصلح للغوالي لأنه يغلب على روائح العنبر والمسك بروائح الأفاوية وحدتها 
فلا تستجمله الملوك إلا أن تدهن به أيديها في الشتاء وتستعمله النساء في أطيابهن 
وخمرهن. 


ماء التفاح 


ت نعة ماء التفاح ال و تأخذ من التفاح الشامي الخ . 


حب لإزالة البخر 


صفة حب آخر ملوكي (لإزالة البخر) ذكره التميمي في كتابه (جيب العروس 
وريحان النفوس) وقال: إنه أخذه عن أحمد بن أبي يعقوب وهو الخ . 


تسمية نصارى الحيرة بالعباد 


وقال أحمد بن أبى يعقوب: إنما سمى نصارى الحيرة العباد لأنه وفد على كسرى 
اة نهم فقال لأ خدهم 2 ما اسيك؟ قال ميد اليح وقال للغاي ٠‏ ها أسمات؟ فال 
عبد ياليل. وقال للثالث: ما اسمك؟ قال عبد ياسوع. وقال للرابع : ما اسمك؟ قال 
عبد الله. وقال للخامس: ما اسمك؟ قال عبد عمرو. فقال كسرى أنتم عباد كلكم 
فسموا العباد. 


ما انفقه الخلفاء والملوك 
قال أحمد بن أبي يعقوب من ولد جعفر بن وهب قال: وفرق الواثق في آيامه من 
الأموال. في الصدقة والصلة ووجوه البر ببغداد وبسر من رأى وبالكوفة وبالبصرة 


والمدينة ومكة خمسة آلاف ألف دينار وقدم الوليد بن حمد بن أبي داود (دؤاد) من قبله 


10 


إلى بغداد بعد الحريق الذي وقع بالأسواق ببغداد ومعه حمس مائة ألف دينار ففرقها 
على التجار الذين ذهبت أموالهم في الحريق فحسنت أحوالهم وبنوا أسواقهم بالجص 
والآجر وجعلوا أبواب حوانيتهم أبواب حديد. 

قال أحمد الكاتب : أنفق عليه (أحمد بن طولون على الجامع) مائة ألف دينار 
وعشرين ألف دينار» وقال له الصناع على أي مثال تعمل المنارة وما كان يعبث قط في 
مجلس فأخذ درجاً من الكاغذ وجعل يعبث به فخرج بعضه وبقي بعضه في يده فعجب 
الحاضرون فقال اصنعوا المنارة على هذا المثال فصنعوها. 

ولما تم بناء الجامع رأى أحمد بن طولون في منامه كأن الله تعالى قد تجلى 
للمقصورة التي حول الجامع ولم يتجل للجامع فسأل المعبّرين فقالوا يخرب ما حوله 


2 
رم 
4 


ویبقی قائماً وحده فقال: من ین لکم هذا؟ قالوا من قوله تعالى : * فلمَّا مجحلل رم بل 
بعر د4 [الأعراف: .]١١١‏ 

وقوله صلی الله عليه وآله وسلم : «إذا تجلی الله لشيء خضع له»'» وکان کما 
قالوا. 


% FF 


.)٠١١ ابن ماجه في السنن (إقامة‎ »)١١ أخرجه اللّسائي في السنن (الكسوف‎ )١( 


1١ 


ا 


E o 
بالسلاح وملونات البنود والأعلام وشهرة (وشهر) (وشهير) الثياب وكثرة الكراع‎ 
وأصوات الأبواق والطبول فاعترتني (فاعتراني) لذلك فكرة (عبرة لذلك وفكرة) ونمت‎ 

في ليلتي فسمعت هاتفاً يقول : 
ك ۸ ا 


وقال أحمد بن أبي يعقوب : 


إن كنث تسأل عن جلالة ملكهم فارتع وعج بمراتع الميدان 
وانظر إلى تلك القصور وما حوت وامرح بزهرة ذلك البستان 
وإن اعتببرت ففيه أيضا عبرة تنبيك كيف تصرف العصران 


(۱) 


(۲) 


هذا التاريخ ذكره صاحب الكتاب نفسه لذا فاليعقوبي توفي بعد عام ۲۹۲ ه» ولیس كما ذكر 
في معجم الأدباء عن أبي عمر بن يوسف بن يعقوب المصري من آنه توفي عام ۲۸٤‏ هھ ولا 
ما ذکره خير الدين الزركلي في الأعلام من أن وفاته كانت سنة ۲۷۸ ه. 
ابن طولون: هو أحمد بن طولون» أبو العباس» الأمير» صاحب الديار المصرية» والشاميةء 
والثغور» تركي مستعرب» كان شجاعاً جواداً حسن السيرة» يباشر الأمور بنفسه» موصوفاً 
اة فلن حصو وك الإنخان والت في من هاا ئ الجا المرب ابه فن 
القاهرة ومن آثاره قلعة يافا بفلسطين»ء كان أبوه مولی لنوح بن أسد الساماني عامل بخارى 
وراسان» وأهداه نوح في جملة من المماليك إلى المأمونء فرقاه المأمونء وولد له أحمد 
سنة ۲۲١‏ ه/ ۸١‏ م في سامرّاء فتفقه وتأدب وتقدم عند الخليفة المتوكل إلى أن ولي إمرة 
الثلمور› وإمرة دمشق» ٹم مصر سنة ۲٠٤‏ ه» وانتظم له أمرها مع ما ضم إليهاء ووقعت له 
مع الموفق العباسي أمور» فرحل بجيش إلى أنطاكية فمرض فيهاء فركب البحر إلى مصرء 
١ e‏ ه/ ۸۸٤‏ م. يؤخذ عليه أنه كان حاد الخلق» سفك كثيراً من الدماء في 
مطر والشام. 
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ياقتل هارون اجتثشت أصولهم 
لم يغن عنهم بأس قيس إذغدا 
وعدية البطل الكمي وخزرج 
زفت إلى آل النبوة والهمدى 


ومثل هذا ما حكاه اليعقوبي قال: 


وآشبت رأس أميرهم شيبان 
في جحفل لجب ولا غسان 
لم ينصرا بأخيهماعدنان 
وتمزقت عن شيعة الشيطان 


. توجهت إلى باب حمدونة ابنة الرشيد 


فخرجت دقاق مولاتها وفي يدها مروحة مكتوب عليها في الوجه الأول: الحر أحوج 


O TE 


وفي الجانب الثاني من المروحة مكتوب : كما أن الرحى” أحوج إلى بغلين من 


البغل إلى رحيين . 


صفة سمرقند 


E E RE E 
الت ےن ےاج سو‎ 
ودون أبراجها خنادقها1‎ 
کانها وهي في وسط حائطها‎ 
بدر وأنهارها المجرة وال‎ 


RE EE, 
هميقة ماترام من ثضر‎ 
محفوفة بالظلال والشجر‎ 
آطام مثشل الكواكب الزهر‎ 


تم ولله الحمد والمنة 


(۱)( الرحى: حجر الطاحون. (القاموس المحيط» مادة: رحى). 
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القيروان 


ED E O DE ONE EES جزيرة الأندلس ومدنها‎ 


ذكر تاهرت في معظم طريق المغرب 
سجلماسة 
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البان 


تسمية نصارى الحيرة بالعباد 


ما أنفقه الخلفاء والملوك .. 


رثاء ابن طولون 


